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س 5 خا اس 2 3 
* قوله تعالى: « اتر كتك أَُكتْ ْم م فيلت من لَدْنَ حكر 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلافا كثيراء واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدًا من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين. 

قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه» كما بينا 
في «آل عمران» وممن روي عنه هذا القول: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامر الشعبي» 
وسفيان الثوري» والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقیل : هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد» وقتادة» وزيد بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 


3 أضواء البيان 

ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعى قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
الغيك» .وأنشد له الست المذكور وقبله: 
وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعًا لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًا ومن لا يتبع الحق يندم 

فقوله : «(يذكرني حاميم» بإعراب (حاميم» إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبدالله » والشعبى » وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير» وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضا: أنها أقسام أقسم 
الله بهاء وهي من أسمائه. وروي نحوه عن عكرمة. 


وقيل : هي حروف» كل واحد منها من اسم من أسمائه جل 


سورة هود ۷ 


وعلاء فالألف من «آلَم) مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف» والميم : مفتاح اسمه مجيد» وهكذا. ويروى هذا عن ابن 
عباس » وابن مسعود» وأبى العالية. 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
قلت لها: قفى فقالت : قاف لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر 
والغيم خيرات وة رقا ٠ورل‏ أزيتت ال إا انا 


يعني : : وإن شرا فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى 
بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين / . 

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور» وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف . 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


أضواء البيان 


ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي 
عن ابن تيمية 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التى 
اکت ای ررك ا فين ا 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق. 


قال تعالي في البقرة: الح 4 وأتبع ذلك بقوله: #ذَلِكَ 
الْكتب لا ريب فيه » وقال في آل عمران: ت ©4 وأتبع ذلك 
شل « 1 ]5 کہ إلا مو ال الم 69 زک یک الكتب بالق » الآية. 
وقال في الأعراف: #التص »© ثم قال : © كنت أل ليك الآية. 
وقال في سورة يونس: ار * ثم قال: يلك عات الكتب 
نکر ©4 وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها 
3 0 هود -: «اتر» ثم قال: ط كب كت َيكثم مضت من 

کو حير )€ وقال في يوسف: : «الر» ثم قال : لَك ءات 
لک لسن © إا ار ما را 4 الي 58 في الرعد: 
#التر» ثم قال: ٍا يك ات الكتب وَالدِىَ أل ك من ريك لكق 
وقال في سورة إبراهيم : «الكر» : ثم قال : « ڪب رلته بک 
للح الاس مِنّ الظلْمَتِ لک / ا الآية؛ وقال في الحجر: 
e‏ قال : َلك يات الحكتّب وَفُرْءَانٍ مين )4 وقال في 
سورة 5 «طه )€ ثم قال: « ا آرت یک لين يتن 4 
وقال في الشعراء: کل ثم قال: ا يَِلْكَ ءَنَتُ الكت ان © 


سورة هود 4 


لك بجع مسك » الآية. وقال في النمل: #طسن* ثم قال: يَلْكَ 
إتت الا وساي مي )€ وقال في القصص: «طس2 © ثم 
قال : #8 تلك ينث الكنب امن © توا عب من بإ مُوى وَفرَعَوت 4 
الآية. وقال في لقمان: ال )€ ثم قال: يلك ءَاينتُ الكتب 
لكر () هذى وة لمحن )4 وقال في السجدة: ات 3©» 
ثم قال: « زيل الكت لا ريب ميه من رب الْعلِِينَ 49 وقال في 
يس: يش 9 » ثم قال: # ومان لكر )€ الآية. وقال في 
ص: «ص € ثم قال: 8 ولان ى الذَكرٍ )¢ الآية. وقال في 
سورة المؤمن: « حم 9 » ثم قال: لا َيل الككب ين الله لعزي 
علي 407 الآية. وقال في فصلت: # حر )€ ثم قال: 8 ريل 
من يمن الجر 9 کب فصت ایم ف انا عَرَيًا لموم يَعَلَمُونَ © 4 
الآية. وقال في الشورى: #حم © عسَقَ 4)3 ثم قال: ‏ كدلك 
جى لك وإ انين تيك الآية. وقال في الزخرف: «حم 4 ثم 
قال: ل والكتب ألِْينِ (©) إا جعلتة فنا عَرَييّا 4 الآية. وقال في 


5-9 


م 


الدخان: # حم ©4 ثم قال: « والحكتب الْمبِينٍ © إا أله فى 
اتر تر الآية. وقال في الجائية: «حم )) ثم قال : ل كزيل 
الكت ين له الم كير © ن ف ترت والارْضٍ أب زرب )4 وقال 
في الأحقاف: #حم 0 4 ثم قال: # زيل الكت من اله العزيز 
فر © مالقا لسوت والأرض وَما هما إلا يلمي 4 الآية. وقال في 


سرج > رح عر و 


سورة ق: «ق» ثم قال: « ولان المجيد 4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالباء والبقرة وال عمران 
مان اا لذ ا ارا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن 
دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله 
تعالى : « كنب أك َلثم / لانن لذ سك O‏ اذ 


قوله: «اتر» واضح جدًا فيما ذكرنا. کک تعالى . 


ى ممع 


* قوله تعالى : 8 آلا سدوا لله إِنَّى که ندر وي ©4 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التى أنزل القرآن من أجلها: هى أن يعبد الله جل وعلا 
وحده» ول شرك يه عبادته شيء؛ لأن قوله جل وعلا: © كنك 
A‏ أذه حك O‏ ألا دوا إل َه 4 الآية - 
صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنًا معنى القول» ولا يكون فيه 
رو 

ووحية فى هذه الآية أن كوله» « أت ءام م فلت 4 فيه 
تاق قوق اا :ازاك الاك والفل درف جروت افر 
فيكون تفسير ذلك هو : ألا تعبدوا إلا الله . 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنى قوله 


سورة هود ١‏ 
تعالى في سورة الأنبياء: طقُل إا يرع إلت أا إلمحكُم يله 
د يل أن م ا © 8 4 ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ 
الحصر› ا أوحي إليه منحصر في معنى «لا إلله إلا 
الله» وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
ا الأنبياء ا 00 
اسح بنع ب ارك اده ل جميع 
المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفراده جل 
وعلا وحده بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر 
والنواهى القولية والفعلية والاعتقادية / . 
والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أن بعد الله وحله كثيرة جد كقوله : ولد متاق كلا ول 
أب ابوا اه ولت دوأ نبوأ وأ دحوت 4 وقوله: وما سلتا من ملل من 
سول إلا ين له لد لد له إل آنا دود ©4 وقوله :#2 وشل من 
آرسلتا من فلك من سلتا أَجَعلْنَا من دون أَلسَّحَنِ ءالهة لهه يبدو 4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة. وسنستقصي 
00 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


کک وا 


٭ قوله تعالى : ٭ وان تعفرو ریک ثم ٹوا بعکم ا حَسَنا کے 
لس الآية. 
هذه الأنة الكريمة دل عل أن الأستخفار والتوبة إلى الله 


تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
على شرطه. 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت. 
ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام : #وَيْقَوَرٍ سْتَعْفرُوأ و ۸ ر را اه 
وسيل ألسَمَاء يڪم يَدْرَارا وَيَرِدْحكُمٌ قوة وه اک ویک وقوله تعالى 
عن ج : قلت اشتغروا رکم لم کات عفادا ر E‏ 
مذرارا ١١‏ > ودد ول وبي وبمل كد نت مل لد آنا < # وقوله 
عار هين تند الك أذ لك لل e‏ 


4 رک EGE‏ او س رص 


ًَ4 الآية. وقوله: ولو أ هَل الشرعة اموا ونوا أ لفتحا عَم 
گت ين الم[ لاض * الآية. وقوله: 8 ولو نهم أقاموا التورية 
أنزِل الهم من عم لكلا أ من فَوقِهِمَ وَين تحت لهد 4 
وقوله : ووک بن آله ل أ يج وف من حك لا تيت 4 إلى 
غير ذلك من الآيات / : 


* قوله تعالى: < بيهم يلوي سدور سخا ينه أ ج 
ستَعشونَ ا ا ل نّم علي يدا بذات الضد ور 4 . 


EE URE 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائرء وما‎ 
يعلن: وما يسرع والآيات المبينة لهذا كثيرة جدّاء كقوله : # ولد حلفا‎ 


e‏ و عر 


EE E N لمن‎ 


وعلا: 9 وَاعَلموا أن آله اه يعَكم ما اشک َأحدَرُوةُ4 وقوله: « كلصن 

ع 2 بیت ©4 وقوله: © وَمَاتَكوْنٌ في سا ن وما تتلُوأ مِنَهُ من 
فان ولا ماو من عَمَلٍ إلا ڪا ع شهودًا ٳڏ يصون نيد وميرب عن 
يك ن تال دو ف آلأرض ولا فى لمعل 4 الآية. ولا تقلب ورقة من 


المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى . 


تنبيه مهم 

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القرآن» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب 
عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوسء» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا فالا للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والتكال 
على من انتهك حرمته ظلمّاء وسيّافه قائم على رأسهء والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر 
إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
يكونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك . 


ولا شك - وله المثل الأعلى ‏ أن رب السملوات والأرض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكالاً وعقوبة من ذلك الملك» وحماه فى أرضه محارمه» فإذا 


1١‏ أضواء البيان 


للاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا لمن بغائب عله » وأنه 


تعالى» وأحسن عمله لله جلا وعلا. 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أَنَّ الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خُلِقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل» كما 
قال تعالى فى هذه السورة الكريمة: # وهو الذي حَاقَ السَّمَوْتٍ وَالأرض 


م 7 2 چ چ رو ل بو 
الآية. وقال فى الملك: « الَذِى حل الموت ولیو لباوك أن سن عملا 
رر الم اذ 42 . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها 
هي أن يبتلى» أي: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل النبي بي عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي ييي فقال: 
لأخبرني عن الإحسان» أي: وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبين النبي ية أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ› والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقهء فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»ء فإن 
لم تكن تراه فهو يراك». 

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: 


3 


« ألا لم يون صُدُورَهْرَ 4 وقوله: 8 يَسْتَفْسُونَ ابَهُمْ 4 وفي مرجع 


سورة هود ١6‏ 


الضمير في قوله: #منه». 


فقال بعض العلماء: معنى «يثنون صدورهم» يزورون عن 
الحق» وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره» 
ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره» وطوى عنه كشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 

قال مقيده عفا الله عنه _: وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء 
والميل عنه» ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول» ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب : 


خليليٌَ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الركائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني : اثنيا صدور الركائب إلى دارمي. 
ومن الثاني قول الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

أقول لأم زنباع: أقيمي صدرر العيس شطر بنى تميم 


وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


5 أضواء البيان 


حليف بني زهرة. كان حلو المنطق» يلقى رسول الله كل بما يحب 
وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي كَل ثنى 
صدره وظهرهء وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي يلا 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا 
يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب» 

وقال بعض العلماء: معنى ‏ سَتَعْسُونَ ابم يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله تعالى عن نوح: وي 
لومم يمرجعلا يتخ وملام اكناب الآية. 

وقيل : كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم» 
يظنون أنهم إن فعلوا أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: «لِيَسْتَخْفُواْمِنةُ» الآية / . 


وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني صدورهم» 
وتثلوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تشنونی» والضمير فى قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى فى أظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه بيه كما مر في الأقوال في الآية. 

* قوله تعالى: ل وَهُوَ لد حَلَقَ السّمَوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أا 
و ڪات ڪرش عل الآ وڪم كم أَحْسنْعملا4 . 


سورة هود 1۷ 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبثا ولا باطلاً . 

ونزه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : م وَالْارضَ وما 
TT‏ » وقال تعالى : 

72 انا 7 “Ea‏ ع عا واک ِلَنا لا عون 5 ر 2 لَه املك 
الل إل لمث لسر الصخير € يل # وما حلفت لفن 
والس ا يدون <€ وقال : « الى خا الموت ولليؤة الوک نكي أَحسَن 


ررر 


عملا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى : 9 وكين أَحُر عَم اماب إل أمَةٍ مودو الآية . 
المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قو 03 له تعالى: 
# وال الى جا منْجمَاوَاَكَرَ بَعَدَ أَمَّة4 الآية. أي تذكر بعد مدة. 


ئئنسه 


ض 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعماللات: 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
الزمن. 

الثاني : استعمالها في الجماعة من الناس» وهو الاستعمال 
الغالب» وم « ود ملكو مه تت القن ر الا 
وقوله: « لكأم رسو الآية» وقوله: < ع الاش َه الآية: 
إلى غير ذلك من الآيات. 


۱۳ 


1۸ أضواء البيان 


/ الثالث: استعمال «الأمة» فى الرجل المقتدى بهء كقوله 
تعالى : « تھی كرك ا َه الآية. 


الرابع : استعمال «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى : 

I ١‏ ابه تا عل أَحَةٍ € الآيةء وقوله: 8 إِنَّ زوء أََمَكْم أَنَهٌ 
ادالات إلى غين ذلك جن الا بات 

* قوله تعالى: « من کان بريد آلْحَيّوة لديا ورتا ون إل 


و ر N‏ 


ا ا ا و 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملا يريد به 
الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة إلا 
النار. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: # وَس كا 
رید رک الي ننه ف تجا رما م ف رة ون ييي < :> © ولكنه تىلى 


آذآ هه و 9 rete‏ 


. لآية‎ ١ ينه‎ RTE 
وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في کتابنا «دفع إيهام‎ 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الاية الكريمة»‎ 

* قوله تعالى: و ا 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كاتا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
ية إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سورة هود ۱۹ 


3 


تعالى : وإ عا اله برح بوه ون ب وقوله: لبد الى 


رل لمران عَلَ بدو لَكوْنَ لكوي درا € وقوله  :‏ وَمَآأَرسَلَْكَ إلا 
كانه نس 4 الآية» وقوله: ل فل يها اش لي رسو أله 
ِلَِكْمْ يا الآية. 

2 


رم و 
* قوله تعالى : 8 فاتك ف عر ةمه نه الى ين ري4 الآية . 


نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن الشك فى هذا 
القرآن الع أنه الحق .هر :الله زالآيات | الموضيحة لهذا 
لقر ا نه لحق من ال ر e‏ نهد 
المعنى كثيرة جدّاء كقوله: #المر 5 ذلكا لک لار ي الاية 
وقوله: ال ج َيل ألحكتب لا رَيْبَ / هيه من رب الْمنلمِين ج 
ونحو ذلك من الآيات. والمرية: الشك. 

# قوله تعالی : « ولک كير اللا لا يؤمئوت 43 . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
وبين ذلك أيضًا في مواضع عه قول « وا ا اا و 
رضت يشمن © 4 وقوله: طون يلغ ڪر من ف الاْضٍ 

وژ Pa‏ 00 عر الس 8 0-7 

يضِلُوكَ 4 وقوله : # قد صَلَ فلم كار الْأَوَلِينَ € وقوله: إن 
في ذلك ليه وما كن أ كارهم مُؤْميِنَ €7 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: ل يلعف لَتمُالْعَرَابُّ4 الآية . 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء يضاعف لهم العذاب يوم 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضا على إضلالهم 
غيرهم» كما أوضحه تعالى بقوله: # الذي كفروأ وَصدُوأ عن سيل 


١ 


۲۰ أضواء البيان 


ا دري مدي بع هي ما سمه 5-8 ت زمره 17 ا 
الله زدتهم عذابافوق العذَاب يماحكاوا يقد وت # . 


4 


وبين في موضع اخ أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين › 
5 ع 00 2 مي سس 3 ص ماس الل 
وهو قوله في الأعراف: 6 حى إا رڪ فيا بِيعًا ات أخرنهر 
ص نے ی حي سم 2 و کے ا 1 م س رار 
لوهم ربنا هتۇلاه أَصَلُونا اتمم عَدابا عقا من لتا قال لكل ضف الآية . 
* قوله تعالى : 9 ما مويه سنح وما اوا رد4 . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن : 


الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة : أن معنى: ما كأ تيعون آلسّمْمَ * الآية - 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع › ولا أن يبصروه 
استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 
وأبصار. 

ويدل لهذا قوله تعالى: ٭ وجعلتا لهم سمعا وَأبْصررا أده فما عي 
وو رک کے کے کک ی لے کے ا م2 
عنم َمَعْهُم ولا برهم ول أفهِد مهم من سىء إذ اوا دوت مایت آل 
الاية. 

الثاني وهو أظهرها عندي -: أن عدم الاستطاعة المذكور 
في الآية / إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهمء 
والغشاوة التى جعل على أبصارهم . ويشهد لهذا القول قوله تعالى: 

ررر عد لحف ے وس 22 5 کو و سور ی ديا 

# وملا عل فلوم كته أن يَففَهُوهُ َف اذام ورا © ونحو ذلك من 
الآيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود ۲١‏ 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله : < يل کح آل يا كر 4 وقوله: 
و زاوا أَرَاعٌ انه ومهم 4 وقوله: ل ف لوبهم کر فَرَادَهُمُ أ 
سا الآية وقولة؛ o‏ 
يجيي > الآبة وقول : وك يدك ديقع اتراو 


200011 سعط 


وَل مرو الآية ‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع» أي: لشدة 
كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن 
أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له» ويشهد لهذا القول 
قوله تعالى : 4 ل ل 
الك ب نت کت ايت يلوت مھم “ايديا 4 وقوله 
تعالى : ل یت كتوا ل تتا ألا لمران الآية. وقوله: # وني 


و رو ووي اسح ا رکه ر 


حكلما دعوتهم لتغفر هر جعلوا أصَيعَمْ في ادام © الآية. 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» 
أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وقك قدمنا فى سورة السا قول الاعفس الأضغر بان اعبت 
بنزع الا دق طا عند امن اللسن: 


١ 


السادس: أن قوله: اما كنأ يسَتطِيعونَ أَلسّمَمَ وَمَا ڪاو 
رون 5 4 من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله 
فيكون متضلا بقوله:  /‏ وما کان حم من دون آل من ولا وتكون 


يه 


جملة : # يصَلعَف م الْعَدَابُ 4 اعتراضية . 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي: الأصنام 
التي اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا يصح 
أن يكوق وا لاحن ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
a‏ الهم ل يود يا آم لم أي ا 

ڑوت يا آم َم ءکات يَسْمَعُوت چا الآيةء من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 4# مل الْمَرِمَيْنِ ڪا صر وَألِصِير 
وَأَلسّمِيع € الآية. ضرب الله تعالى في هذه کک الكل 
للكافر بالأعمى والأصم» وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصيرء 
ونين أنهما لا .يستويان» ولا توي الأغمى والبضير»: ولا يثري 
الأصم والسميع. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
وما يسوی الاح وَالِصِيرٌ +1 > لا الظَلْمتُ ولا الور :2 ولا الللٌ م 
E OEE‏ یری اکا ا موت لن أله لَه ميغ من کا وما أت بشتييع ن 
في القبور 3 إن تلام : 0 


وقوله  :‏ # أف يدا نل لك ء من ريك أ ی هن هر اض الآية . 


سورة هود ۲۳ 


کے وم ےوے م 


لْمَوَقَ ولا شع ال العا إا ولوا مذي 5> 4 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر فى سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من إتباعه بقوله : 
« ْنُك وأتبعك الْأَرْدنُونَ > »© وبين في هذه السورة الكريمة: أن 
نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين 
الذيى اتوه هره و وما اا يطاو | ن اموا نهم مُلَشْوأ يهم 
وکو اک قوم جهوت 3 ووو م يَنضْرْف بس هنطوم 22 ال 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء. أيضا يقوله:: © إن حِسَابو إلا عل رف 
لو عرو ای وم أن بطارد اْمُؤْمِِينَ 425 . 

* قوله تعالى : يمن کت عل عل نتر من رق وءاللنى رمه من 


نو یت علد انلز وها وا ا گرشرة 42 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 

0 أَرَءيَمٌ » آي أخبروني #إن کت عل پت مّن ری # آي : 

0 يقين ونبوة صادقة لاشك فيهاء وأعطاني رحمة منه مما أوحى 
إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله عليكمء ولم تعتقدوا أنه 
حقء أيمكنني أن ألزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


1۷ 


۲٤‏ أضواء البيان 


واضحًا جليًا لا لبس فيه إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه 

وهذا المعنى صرح به جل وعلا عن نوح آيضا في هذه 
0 الكريمة 0 « اتک نضح إن أردثٌ أَنْ نصح کم إن ¿ کان 
که رید أن نويکم هرك الآية . 

* قوله تعالى: ويمور ل ألم َد مالا إن أَجْرَىَ إلا 
أ الآية . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 
مجانًا من غير أخذ أجرة فى مقابله . 

وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا وَل : لفل ما سَأَلكُم من اجر فهو 
لَيْ اجى إلا لاله 4 الآية . 

وقوله فيه أيضًا في آخر ص: ل فل ما لكيه يِن جر وما امن 
فين :م % . 

وقوله في الطور والقلم  :‏ َر اهم ين مَفْرَمٍمُتَْلُوت / . 

وقوله في الفرقان: 8 فل ما أَسكَلُكُم َي ين َر للا من اء أن 
يَتَحِدَ إل ريده سيلا €2 . 

وقوله في الأنعام: # قل لَه أَستَلكُم َيِا بجا إن هو إلا كر 
O 1‏ 


ت 2 


سورة هود ۲0 


جر إلا عل الى فَطّرن) الآية . 
وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 

ع ےر جعت > کے گە 1ے تن 2 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: # وما شلک عَلَيْه من أجِر إِنْ أَجْرِيَ إلا 
عل رب لكين 4>3 . 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: « انيعو 
المرسليرت < ات عوأمسن لا تلك لجرا 4 الآية. 


وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالى : لاقل لُك تك عله را إلا امةن افر في كتابنا «دفع إيهام 
ل ساي اه 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلك وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوه» فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلا القرآن» فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
يك فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع. أي : 
بين عطية الكلاعى» وأبى بن كعب» وكذلك قال المزي» وتعقبه 


18 
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ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي ية وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول. وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء . قال الحافظ : وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرقًا منها: أن الذي أقرأه بي هو الطفيل بن عمروء ويشهد له ما 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
ااا كب لقنا نه تملست نوما فغدا إلى النبى ية وقد 
الها :فال النبي يَكلةِ: «تقلدها من جهنم» لعفي وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو 
حديث ا وعن ات الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن» 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
رسول الله» أهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمى عليها فى سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»» وفي إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وكيع ويحيى بن معين» وتكلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحين: صقف الخديث: سدكت بأحاديثك 
مناکیر» وکل حديث رفعه فهو منكر. وقال ابو زرعة الرازي: لا 
يحتح بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب: المغيرة بن زياد 
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وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 
بن ی من هاده ون اق أمية عق عاو بن الا كدو هذا 
الخبر» والأول آتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله كَلِ؟ فقال: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه . 


وفى سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة» 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلم» وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق» كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات». فلا بس بهء مع أن حديثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال: «اقرأوا القرآن 
واسألوا الله بهء فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك . 

ومنها ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا وهب بن بقية» 
أخبرنا خالد, عن دا عم عق مخ بن الکو عن جار 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله َيه ونحن نقرأ القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 


۲١ 
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حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح 
الصدفي» عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
كله ونحن نقتري فقال: «الحمد لله» كتاب الله واحد» وفيكم 
الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسود» اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم» يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد» عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي بي قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا 
تأكلوا به» ولا تستكثروا به» قال الشوكانى رحمه الله فى نيل 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: سال | ون 
ثقات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فى بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي ييو فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منه» وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد 5 إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة» والضحاك بن قيس» وعطاء» وكره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 
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وممن كره أجرة التعليم مع الشرط : الحسن» وابن سيرين» 
وطاووس» والشعبي» والنخعي . قاله في المغني» وقال: إن ظاهر 
كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط»› 
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وهو مذهب مالك» والشافعي . 


وممن رخص في أجور المعلمين : او قلابة» فأ ون وابن 
المندن: 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 
تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة» لا 
للتحريم. قاله ابن قدامة في المغني. 


واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي يلا 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» إني قد وهبت نفسي لك» 
فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال كَلِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي بي «إن أعطيتها إزارك 
جلت لا إزار الك فالتمين شيك فقال : ها أجل شا فقا : 


۲۲ 
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«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال له النبي 
ية : «هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي و ية : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وف 
رواية «قد ملكتكها 8 معك من القرآن» / فقالوا” هذا الرجل أباح 
له النبي بي أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه لا زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صداقًا لها مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
ية قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين أية وهي امرأتك» . 

واحتجوا أيضا بعموم قوله ية الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 
الحديث وإن كان واردا في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة 
بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب. 

واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أغلم = أن الإساة إذا الم دة التجاجة الضرورية فالأرلى له ألا 
يأخذ عوضًا على تعليم القرآن» والعقائد» والحلال والحرام للأدلة 
الماضيةء وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمية > كن الفا أن اة زو م المال تمن ن اة 
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على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 
يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 
والحرام. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : فلا اتیل یامن ڪل رون اتن( الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
يسلكهم أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك على أن فيها بيونًا يدخل فيها 
الراكبون؛ وذلك في قوله: 8 قدا جا اما واد / الور اسار 
فا من ڪل رون نين ) ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء» أدخلته 
ف وة لغ أرق و الك فده رباع بودن اتدل 
والثلاثية لغة القرآن؛ كقوله: « اسل فا من ڪل زوين اند » 
الآية. وقوله: # اسك يدك ف جيك الآية. وقوله: # كلك سلكت 
في فوب المجرييت € © الآية. وقوله: « كلك لک في فوب 
ار €9 وقوله: ( 6 کک ف سر 4 الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن أصل السلك 


۳ 


۲٤ 
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بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
قال العياس بن عرداسن السلمى: 
كآنه نظم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتثر 
والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى  :‏ وَأَمْلَكإِلَامَن سب علد لمر الآية. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوحًا أن ب 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول 0 سبق عليه من الله 
القول بأنه شقى» وأنه هالك مع الكافرين 

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم» ولكنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته . 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول : e‏ 


في مَعَرِلٍ يج رڪب متا ولا کن مح آل فريَ € - إلى قوله وحَالَ 
(e‏ ا من عرقت < € وقال فيه أيضا: / ##قَالَ ينسح 
انهل فن دَأْعيلك ]ند عل ع ي الآية . 

وقال في امرأته : « صرب آله مک للب روا أمرأت نوچ 


- إلى قوله - مَعَ الداخليت :42 . 
* قوله تعالى : # چول كيا فا بسي آله رها ومرسها إن 
َق لن ته 4 . 
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ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يركبوا فيها قائلاً: یسو آل يحَرنهَا ومرسها © : أي بسم الله 
يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو 
وها : 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين» ويسألوه 
أن ينزلهم منزلاً مباركا؛ وذلك في قوله: ‏ ذا اتويت أب ومن مَك عل 
أن ل لد يهأ ينامر الظيلدين 2) وَل رت أل مزلا بوك وت 


عي صم 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن 
e‏ ررم اح ٤١ء‏ ر روک رر رم سل ر حت رس | رەم كسس ر 
وغيرها بقوله: © وَالَذِى حَلَقَ الأزواج وَجَعَلٌ 1 من الن تالاتا 
5 © لتوا عل ھر فر کا ينمه یکی إ5 اتوت عليه وما 
سبح ای سَخَرَ آنا دا وما گنا م مُفرِيِنَ 9© وذ إل س 
لمنقلبون 463 . 
معد يکرب : 
لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 
ركبتم صعبتى أشر وجبن2 ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة: 


Y0 
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وأقرنت ما حملتنى ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
* قوله تعالى: ٭ وهی رى به ف موچ كالجبال* الآية. 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 
ومن معه في ماء عظيم» أمواجه كالجبال / . 


ا د ال اللا ارا 
كقوله : 8 إا لا طعا الما ملک في لار ر لسَجعلها لک تذكرة وتعيها أذ 
وعد € وقوله : « قتا توب الما مَك مجم ب وجرا الوص عيبو 
لق الما ع مر د د ر ملت َك دات آلو ودر + ری ييا جره 
تن 6ت کنر <> وقد کہا :ایگ هز ين لكر 47 . 


وبين في موضع آخر: أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه 
٠.‏ 5 2 5 عص سلس 2 عم .م س و 

فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله: # فأنقاق فَكَانَ كل فرق كالطوير 
لْعَظِيمِ € والطود الجبل العظيم. 


* قوله تعالی : #8 وَلْمَاجَاء أمرتا يحسما هودا وَألَذِبنَ امنوا مع رخ مة 
يمنا الآية . 

لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ كقوله: ‏ وف عاوإذ 


کے سس کے و کک ع راس رس 0 A gr‏ سر 
أرسلتا علتوم الربيح العقيم اي مائذر هن شىء ت عه إ لاجعلتة كلميو . 


i2 ر٤ .م ا ب .ىذ و‎ 03 57 ot 


ا ے 
جح | a‏ 2 ورو عر 5 5 ۹ کے ا کے و کک ور 
ج يال وثملنية ايا حسوما 4 الاية» وقوله: © إا أرسلنا عَليم ره صرصرا 


ى 
52 22000 20 


کر لے ت 5 2 ل اك ساس ا كر 
في لوو جس مسكمر 5ل وقوله: $ فارسلتا عليهِمَ رعا صرصرا ف أياو نس 


N: 


سورة هود ۳0 


2 ی ا 


ررم 


* قوله تعالى: # فلا جا ناسا لحا الآية. 
د الروك ON‏ 


ا سير مله بع و 


E 


0 راف ريق E‏ 0 > كل نتاف ٣ا‏ 


اين بعدا لشمود ۾ 


بعدا لثمود 4 #2 ونحوها من الآيات. 


3-00 مدر 


* قوله تعالى : # وقد جاءت رسلنا رھم بالشْرَى قا 
الآية / . 


0 7 هنا ما اا بهذه البشرى التي جاءت بها ر بها رسل 
ويعقوب في قوله: « وترم فا ع توك كد بر ا ومن ودا 
إِسْحَقَّ يعوب :0 # لأن البشارة الطيبة شاملة للأم والأب» 


سَْحق سا 7 1 


كما يدل لذلك قوله: #8 وريه باسحو ب ا 


ا 


4 


1 و « الوا لا وجل إِنَا سرك 
بعليو 3 . 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم 
لوط» وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: © الوا لا 


اس ےه سم 


َف ا ارتا إل َم وی 422 الآية» وقوله: « راتا أزيلتَا لمم 
ريت < إل ءال لو الآيةء وقوله: 8« قلأ إِنَآ اسنا إل وم 


5 لعل لیم جد ن يليو 3) وقوله : ما جات رسا 


إا بِالْمشَرَئ الوا إِنَا مُهيكرا اَهَل هذه الْقَريَةَ ل اها كَانوا 
ظيلميرت 4>5 . 


ت 


۲٣ 


۲۷ 


51 أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى. 

* قوله تعالی : الت أن جه بول ڪيا < اا ےا يديم لا 
تيل کو رهم وَأوِبَسَ منم خِيفَةٌ» | الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين» أسرع إليهم 
بالإتيان بالقرّى ‏ وهو لحم عجل حنيذ ‏ أي منضج بالنار - وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 
بخبرهم . 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم: « آلا تأكوت 422 وأنه أوجس منهم خيفة ؛ 


وذلك في قوله : هل / نلک حَدِيثُ ضيف انهم الْشكروِيت 2 إذ مَحَلُوا 

عله قفاوا سلما کنا اسک وو و کون 0 RE‏ ين 3 01 فَفَرَيفمَ 
اتر خر وت ع 

لت كال يتأيس بت بد4 الآية. 


6. 


ee 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجيل القرى لقوله: # فمال تأ ن جاه جل حَنِيذٍ». 


ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود ¥ 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 
ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 
ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله # آلا تأ وت4 . 


ومعنى قوله: #تَحكِرَهُمْ4 أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس : أن أا عمرو بن العلاء حدثه: أنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى . والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : قات يولي الد ونا عجو وها بقل سَيْخًا ات 
هنذًا لَتَىْءٌ عَجِيبٌ 49 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز» ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله: « اَي 
ترف صر مصَكلت وحَهَهَاوَدَت يود عَم )€ وقوله: فَ4 أي 
ضجة وصيحة. وقوله: « َك وحَهَهَا4 أي لطمته. 

* قوله تعالى : # وَجَآءَنْه شی يدلا ف فوم وط 47 . 

ريق ونا ها Sha‏ المادتكة في فوم اول ولك 
أشار إليه / في العنكبوت بقوله : # قالوأ إِنَا مهلكو ا م 
اهيا كا د يتك بج فیا لوطا الوا ن عر 


سے َد اهل 


فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 


ل 
ا 


۲۸ 


۲۹ 


۸ أضواء البيان 


من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
> سے 9 
بقولهم : # نحن أعلميِمَن فيها» الآية . 

ونظير ذلك قوله: رامن کان فام لموم <> فاد ف 
عربت من لْميلِينَ <4 . 

# قوله تعالى: # يِإِبرهِم أغرض عن هدا 
اتيم عَذَابٌ عير دور €3 . 

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 
لا مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة : 
فیا کا اترتا جَعَلْمَا ھا افا وأَمْطَريًا مها جججارةٌ مّن سيل 
Al x 0‏ ر عد م 2 < 
مضو ی مُسَوَّمَةٌ عِندَ ريك وما هی ين آلظدلويرت _بَعِيدٍ 7 * وقوله في 
الحجر : 9# مَجَعَلناعِلِبَاسَإفلَهَوَأمَطرْنا علوم حسجَارَة من جيل ي إِنَ في ذلك 

: 1 


بت وين 3> 4 وقوله: « قد أو عل ريه آل يرت مر 


aT‏ و ت 


ع <“ 0 2 كيم 2 
آلسَوءِ © الاية» وقوله: لأا ثم دمرنا الأخرين <> وأمطرنا عله مطرا فساء مطر 
در > 4 وقوله: اسل عَم حجار من طبن > سومة عند رك 
لمسَرفِينَ €5 إلى غير ذلك من الآيات . 
5 95 سودق سكر « ع عير 7 ى 

* قوله تعالى: # وما جاءَت رسا لوطا سىء م ضَافَ بهم ذرعا 
وقال هنذا يوم عصِيبٌ €2 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى 
بسبب مسجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة إلى أن سيب مساء ته وكونه ضاق بهم ذرعاء وقال: هذا 


سورة هود ۳۹ 


يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن ذلك قوله هنا: # وحم فَوْمُمٌ 
برغو إو ومن جل ادوا عاو الات فال يكو كول بتان هن اهر 
ہس م م 


اكوا ألده و کون ق سملت الس يدك رل رید کہ قالرا اند کے 
اکنا ف بتاك ن کی وك علد اد 453 . 


2 


f st 7 ٠. 5‏ لمديكة <i E So e‏ 
وقوله في الحجر: 8# وجا سو برو ی 0 

7 Sek E: کک رمو ور رص بير‎ SN مي‎ (oe 
صيتقى مصحون  پل وانقوا لله ولا رون 0 016 أو ننهلف عن‎ 
> ”« f EK ب جك ر دمل عمو د اس م‎ 200 
العلییت © قال هتؤْلاءِ بناقة إن كترم فلعلين رب لعمرك إِنْهُمْ لنى سريم‎ 


وقوله: #ببَرَعُونَ4 أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك» 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الآنوف 
5 ديب شمو 0 5 ٠.‏ : 5 
وقوله: #ولا مخرون# أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي » والاسم منه : الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومنه 
قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
2 5 . ركب دو 1 .- 
وقال بعص العلماء: قوله: # ولا خؤون * من الخزاية» وهي 
الخجل والاستحياء من الفضيحة؛ أي لا تفعلوا بضيفى ما يكون 
سببًا في خحجلي واستحيائي» ومنه قول ذي الرمة يصف ثورًا وحشيًا 


٤٠‏ أضواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل تخلوطا بها الغضب/ 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجعًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
أجاعلة أم الشوير خزاية 2 عليّ فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضى . ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت ‏ بها مرطها أو زايل الحَلي جيدها 
وقول الآخر: 
وأني لا أخزى إذا قيل: مملق ١‏ سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: « لَعمَرْك4 معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقه» ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
اة وفي ذلك من التشريف له ية مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله يلي : «من كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
وقوله: # لعمرك 4 مبتدأ خبره محذوف» أي لعمرك قسمي. 


رعملك» ومنه قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


سورة هود ٤١‏ 


وقوله: فى سريم *# أي عماهم وجهلهم وضلالهمء 
والعمه: عمى القلب» > فمعنى: : #يعمهون 7 € يترددون متحيرين لا 
يعرفون حقًا من باطل» ولا نافعًا من ضارء ولا حسنًا من قبيح. 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : # متؤْلَا بتَاقه* في الموضعين على أقوال: 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما 
قال» وبهذا قال عكرمة› وأنو:غبيذة: 

الثانى: أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرًا فی شرعه» كما كانت بنات نبينا ية تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
زوجها أبي العاص بن الربيع» أرسلته إليه في فداء زوجها أبي 
العاص المذكور لما أسرة المسلمون كافرًا يوم بدر» والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 





وابن الربيع صهر هادي الملة إذ فی فداه زینب او شنت 
بعقدها الذي به أهدتها له حديجة وزففتها 
سرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدًا. الخ 


ا الثالث : عه SS‏ لان ني 


۳١ 


۳۲ 


٤۲‏ أضواء البيان 


یڑ رجہ رو 


وَل الْمؤمِديرب من أنه نشم وأزواجد: اهم » وفي قراءة أبن بن كعب: 
«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 
وبهذا القول قال كثير من العلماء. 


وهذا القول تقربه قرينة» وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي: أن بئات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم 
أن المراد 0 نساء 0 ويدل 0 قوله : # أَبَأنون 

لک م ای 9 را ا ی ال باكر یک ونرد 
ورت ا ا من د يك اک د کن 
الآيات . 


وأما القرينة التي تبعده: فهى أن النبى ليس آبًا للكافرات» بل 


أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 


« لت أو يالْمؤميت» الآية . 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم 


افايب اليك 4 . 


ذكر تعالق فن هده الآية الكويعة :أن .ثيه لوطا وغظ فة 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه» وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قوله» وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود ۳< 


لوط : لوأك لي يكم فة الآية. فأخبرته الملاتكة بأنهم رسل ربهء 
وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى 
طمس أعينهم» وذلك في قوله: # وقد روذوة عن صَيْفِوِء فطمستا ْم 
فَدُوقا عَذَاي ونر 425 . 


م رو 


# قول تعالى : « اشر راهلت بقطع نَل وا يلقت وڪم 
ESI 4‏ ان ما ور امآ صاب . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيه لوطا أن يسري 
بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» أو 
وسطه أو أوله» ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت 
السحر» 0 « إل الوط بكم سعر :2 ولم يبين هنا 
أنه أمره أن ن يكون من ورائهم وهم أمامهء ولكنه بين ذلك في الحجر 
يقوله: « قر بالك بطع ين الل وي آرم وا يفت منک أح د اشوا * 


مس ير عر 4 


حيث دو مرون رل 
وقوله تعالى : #وَلا يلقت منم سد إلا انك لنم مشا مآ 
اسا . 


اديور القزاة ET‏ ك2 بالنصب» وعليه فالأمر 
واضح؛ لأنه استثناء من الأهل» أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر 
بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع 9 کات مب ألْسَّيرينَ» 
والغابر: الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

ورا امن و َك 4 بالرفع على أنه بدل 


٤٤‏ أضواء البيان 


۳٣‏ من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطًا أن ينهى جميع أهله عن 
الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى أمر لوط أن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع كا كوه لوط» وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم» 
فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت 
مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # اتر بهت € قرأه نافع وابن كثير #فَآسْر» بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء اتر بأهَللك » 
بقطع الومرة د أسرق الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» قوله 


سورة هود 0 


تعالى: # َل يا ر @) فإن فتح ياء 8 يْسَرِ 40 يدل على أنه 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 2 تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضًا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية الإسراء على القياس» ومصدر الثلاثية السرى 
5 ا 
بالضم ‏ على وزن / فعل ‏ بضم ثم فتح ‏ على غير قياس» ومله 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السّرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
# قوله تعالی : دهم لب4 الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
وقت الصبح من تلك الليلة؛ وكذلك قال في الحجر في قوله: 
¥ وَقَصَيْسَآً لَه ذلك الأمر أت ابر متلا مقطومٌ ميد © 4 وزاد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله : # َأَحَدَتهم الصَيْحَهُ مرن )4 . 
* قوله تعالى : 8 وَأمَطَرْاعلْهَاحِجَارةٌ يَنِسِجبِلٍ4 الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيراء 
والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة. 


۳٤ 
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والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين قوله تعالى فى 
الذاريات في القصة بعينها: * لرل ڪلُم حِجَارَةٌ من طن ج مُسَوَمَةٌ عِندَ 
رك لِلْمسَرِؤِينَ 75 4 وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شيد «وآيضا فان يعن 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان. كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل: 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجيًا 

وعلى هذاء فمعنى # من سِجِلٍ*: أي من طين شديد القوة. 

# قوله تعالى: لأوَمَاضضَ می الوت بيد 420 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن» وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: # وَأْمْطْرَا ها جججارة 4 
ونحوها من الآيات. 

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما / قرآن؛ فالأول 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 
إلى الشام» ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد يلا 


سورة هود ۷ 
مثل ما وقع من العذاب بأولئك» بسبب تكذيبهم لوطا عليه الصلاة 
والسلام. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله : *# ون نموي 
ہم ضیح @ وال أقلا صقرت © 4 وقوله: * ونما لبیل 
مُقيِوٍ €9 إن ف َك ليه َلمؤْمِينَ 49 وقوله : « ورگا فيا ابه ذبن امون 
لْمدَابَ الْأَلِمْ © 4 وقوله: « وقد ركنا نها ءايه ينص لوم 
يَعْقِدُوت* إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
0 #وَمَاهىَ» راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: 8 # أَفَلرَ يروا 
في الذرض صنَظرُوا يك كن عة لن من لھم دمر أله علي ینکر آم 43 
فإن قوله: # وللْكَفرينَ أ مسي سا ©4 ظاهر جدًا في ذلك» والآيات بنحو 
ذلك كثيرة . 


55 


وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
رجحانه بالدليل من ذلك» فنقول وبالله جل وعلا نستعين: 

قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
به مطلقًا سواء كانا محصنين أو بكرين › أو أحدهما محصنًا والآخر 
ا 


75 
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وممن قال بهذا القول: مالك ا وأصحابه» وهو أحد 
قولى الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القولء إلا أن 
القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف» وقال بعضهم: يرجم بالحجارة» 
وقال بعضهم: يحرق بالنار. 
ويتبع بالحجارة. 

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجةء 
والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي ييه قال: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

قال أن حجر ورال مر تقر الأ أن هه ااافا ا 

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو 
داود» والنسائى» والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي كل 


سورة هود ۹ 


قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 
قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 


قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله لا أنه 
رجم في اللواط» ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به) رواه عنه ابن عباس » وأبو هريرة. أه. 


قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لايصح› وقد أخرجه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» عنه» 
وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل» اه. 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
محصن / . 

وقال: هذا قول ابن عباس. قال: وسعيد بن المسيب يقول: 
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
نھ رن اتراهبي. الفارصى قالا: ثنا أبو عمر بن مطرء ثنا إبراهيم 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحيى» أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم» أنبأ 
داود بن بكر» عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 
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أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً على بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن 
تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ية على أن يحرقه 
بالنارء فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله 
عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل . 

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد» عن أبيه»ء عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 

ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصنًا في عمل قوم لوط . هكذا ذكره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 

فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 

وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
أصحاب رسول الله كَل آنمًا . 

وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله يلد «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . 

وحجة من قال: إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد 
ابن جبير» ومجاهد عن ابن عباس: أنه يرجم . وما ذكره البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجحم لوطيّاء ويستانس لذلك بأن الله رمى أهل 
تلك الفاحشة بحجارة السجيل . 


سورة هود ٥١‏ 


ويتبع بالحكارة أن ذلك و الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوطء 
كما قال : لا مجلا ہاساف ھا وآمطرتا غلم جاه من سيمل 40 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده» بل عليه» وعلى الكفر» 
وتكذيب نبيهم كله فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثانى: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرًاء ويغرب سنة» ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 

وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى 
أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد رحمه الله تعالى . 

ورواه البيهقي عن عطاء. وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهر قول ا يوسف » ومحمد» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وفتأدة» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتجح أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال : قال رسول الله كله : «إذا أتى الرجل الرحل ف انان وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا أبو 
العباس بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر» ثنا محمد 
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أبن عبدالرحمن فذكره. 

قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 


وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من 
وجه آخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه اه منه / . 

واستدل القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعًاء مشتهى طبعًا. 

ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. 
والأكثرون على جواز القياس في الحدود» وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقّاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 


مناحن القطزة السلنية لذ يشتين اللواط بل يتنو متهغاية النفور 
بطبعه كما لا يخفى . 


سورة هود 21 
القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى» وإنما 
واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم 

فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل الاجتهادء 

والحدود تدرأ بالشبهات» قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 

منهما اسمًا خاصًا به» كما قال الشاعر: 
قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 

الداعي في الزنى من الجانبين بخلاف اللواط» ولآن الزنى يفضي 

إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 
قال في مراقي السعود: 

والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو طاحم في الفجرع م ES‏ ... ... ...إلج. 
واستدل أهل هذا القول أيضًا بقوله تعالى: # وَالَدَانِ يَأتِينهَا 

وڪم فاد وھا الآية / . 
قالوا: المراد بذلك: اللواط . والمراد بالإيذاء: السب أو 

الضرب بالنعال. وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جرير» وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد: * والذان ينها وڪم » 

قال: الرجلان الفاعلان. 


مس و و 
د 


وأخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: 9# فَتَادُوهما 


کد 
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يعنى سَّيًا. قاله صاحب «الدر المنثور». 

* قوله تعالى: وما ارد أن انگ 6 N‏ 
الآية. 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهى هو عنه» وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتهيًا عما ينهى عنه غيره» اه 
ا الآية. 0 0 
وما لا علوت 42 . 

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن 
النبي ية قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النارء فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله َة : «فتندلق أقتابه» أي تتدلى أمعاؤه. 

وأخرج وکیع › وابن E‏ شيبة » وأحمد. وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن المنذر» وابن ع أنى: جات : وابن حيان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس 


سورة هود 00 


تقرض شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت ر حجحعث) فم فقلت 
لجبريل : من هؤلاء؟ قال: هؤلاء = خطباء من / أمتك» كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 
منه؛ كما قال الشاعر: 
فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر 
* قوله تعالى: ل قالوا کشیب ما فة كديرا يما تول نَا 
فنا 2 وولا رهطك re‏ نازر © ر O,‏ 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفار» وأعز جانيه سبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
e‏ قل يعينه الله ويعزه بنصرة 
قريبه الكافر» كما قال تعالى في مواضع أخر» كقوله في صالح وقومه: 
« قالوا تَقَاسَمُوا اله َنم وأَهَكمْ شر تقون ليو مَاسَهِدْنًا مهلك ملو » 
الآية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


٤١ 


<۲ 
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بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا فى حال الخفاءء وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًاء ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 

وقد قال تعالى لنبينا ڳل : < ألم يدك يما اى € أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب . 

وذلك بسبب العواطف العصبيةء» والأواصر النسبية» ولا 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 

وقوله أيضا: 

ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم» ظهر فيه أثر عدم 
العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: قال لوان لی بك وة أو او إل ركن 
سیر ري © . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أَنَّ المسلمين قد تنفعهم عصبية 


سورة هود 0¥ 


إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى يل لبنى المطلب تلك المناصرة التى هى 
عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع 
بني هاشم» وقال: (إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١‏ عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة ‏ ومراد أبي طالب بهم: بنو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤي» القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام» وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى دار سعد ينتدى أهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمی «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


۳ 
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لتعصبه له» وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه يي أنه قال : «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار». 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافرء فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 
ولوا 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى بي قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كيا : 
«دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة افعل للوجوب - إلا 
لدليل صارف عنه» ولیس هنا دليل صارف عنه. ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي يي بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعض» قال وةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». 


- 
انأ ءا 3 r‏ 


E‏ لله رو و ڪا ء ٠‏ و اهم أو 


e‏ 1 عشِيرَتهم 4 تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال تعالى: إنا الْمَؤْمُونَ إِحوةً ‏ وقال: 
¥ وَالْمَؤّصُِونَ وَاَلْمْوّصِستُ : بعص 2 لاء بض . 


ر ي أن افا تعاس المتلمية اا خو ال 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبيةء» ولا 
بأواصر نسبية / . 

* قوله تعالى: «خَِدِينَ فیا ما امب لسوت ولاش إلا ما سا 

ريك الآية. قيد تعالى و ا الجنة وأهل النار بالمشيئةء فقال 
في كل منهما: إلا ما سه ريْكَ » عن عدم الاتمصاع .في كل 
منهماء فقال في خلود 0 الجنة: سل ع تنود < :€ # إِنَّمندًا 
آررفتا ما لمن او €2 . 


- دماح ا دوم 


وقال في خلود آهل النار: « ڪلما حت زِدتهر سيا 4 . 

ومعلوم أن # ڪا 4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها . 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتابهة في :سورة الأنعام في الكلام على قوله 


تعالى : #8 قال التار متونک لین فیھا إا ما اہ ا وفي سورة النبا 


في الكلام على قوله تعالی : # لَبِئِينَ فِهَآ أَحَقَابا 42 . 


٤ 


ارچ 


سورة يُوشف 





5-0 


* قوله تعالى : و ذال يوسش ليه يكبت إن رَآبث اعد عكر كبا 
وَاَلسَّمْس والقمر رانم لی سجرب 49 . 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه في هذه السورة 


الكريمة في قوله: 8 مما دلوا عل بوس ءار له بويد وال اذخلوا 

قر إن سا سد ءاميت © ورم يه عل الع وال ر e‏ 
ممع = 6 ساس ساي 

يتأت هلدا أل ر٤‏ لی من بل قد جعلها رق حقا 4 الآية. ومن المعلوم أن 

رؤيا الأنبياء وحي 


مص ال 


* قوله تعالى : * وَكُدَِكَ جيك رك وَيُمَلَمُكَ من اويل ألْأُحَاديثٍ» . 


بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث» 
وصرح بذلك أيضًا في قوله: «وَِحَدِكَ مکنا لوس فى الْأرضٍ 
لمعم من تَأُوبِلٍ الْأَحَادِيِثْ © وقوله: ف 0 تبن الاك 
وع مض من اول الَْاديثٍ» . 


واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هى الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس » أو ملك» أو شيطان» وكان يوسف أعبر الناس 


0 


65 
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للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤياء 
کر و تمدن ا عَدَكُمَا سق رم حرا او الك 

صاب تڪ الد ين أو فى لمر اى يو كيان 443 / 
وقوله : « قال رون سبح سن ابام حص دم َذَروهٌ في سلو - إلى قوله - 


r‏ راي 


يعصرون 40 4 . 

وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسنن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسلهء فيقال: 
قال الله كذاء وقال رسوله كذاء ألا ترى إلى قوله تعالى: ياي 


1 


عدم ينبيو € وقوله: ظ اهرحس ليث الآية. 


2 

يدل لهذا الؤجه قرول ان وم e‏ ی 
ولا وقوله: * قال لا اتی كما طعام رَه lê Ê ual‏ قبل أن 
ای ادل كا مِمَاعَلَمَن ر4 الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء - والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ١‏ إِذْ قالوا ليوف وَأَحْوهُ حب له ايا من وححنُ 
عضب إن اتا کی کل مین <€ . 


الظاهرٌ أَنَّ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


e‏ الصلاة 5 الآية الكريمة ‏ إنما 


ل ا وور الف ا و ان وفي کلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله مال ع مین أباهم : © الوأ 
اسه إِنَكَ فى صكدت لديو © 4 وقوله تعالى في نبينا كه : 
« وَوَجَدَ1َ صَالَفَهَدَى € أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن 
العظي وعنة بهذا الى قول الشاعر / + 


وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 


يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين» 
إذ لو أرادوا ذلك لكاتوا فار وإتما “هادهم أن أباهه:.- في 
زعمهم ‏ في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
به» حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
على القيام بشئونه وتدبير أموره. 

واعلم أن الضلال أطلق ذ في القرآن إطلاقين آخرين : 

أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق 
ني جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا 3 

نيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: «غير الْمعضوب علوم ولا 
ا وقوله : وقد صل بكم آ ڪر ڪر الْأَوَلينَ :4-2 وقوله : 


كد سه و 


# وقد أ لک ا إلى رلك من الات 


۷ 


۸ 
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اا ادن افا م اا وال دن رن 
العرب: ضل السمن في الطعام» إذا غاب فيه وهلك فيه» ولذلك 
E 0 als‏ لأنه لقنب في ا يول 0 


i م‎ 


وا المع قوله 48 وقالواً TET‏ 5 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وسل عَم ما 
ايرود 20 4 أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
و الو لوث بعل دقن عت و 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الاي به فضل ضلالا 
وقول الأعن: 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
ل ا ا هيا بف ودا ا ف ع الب 
وأوسينا إل و تبتر بأ ِأَمَرِهِمْ هنذاوهم لا متعروت دب 4 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 


الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: 8 قال هَل عَم ما 


E 


رر 4 . 559 
فعلمم وس وخی إذ نتم جهوت 4215 . 


وصرغ بع شمووهم ا يرسق ف ول و وا 
دوس فد خلوا عليه فعرفهم وشم لم متکرون € . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله: 
« لتر » أي لتخبرنهم: بارهم هندًا» في حال كونهم: لا 
سعد :4 بأنك يوسف هو الظاهر. 


سرج ر 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ووا إو 4 وعليه 
فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 


ا 


:غ8 0 3 جوع 
وقرأ هذه الآية جمهور القراء: #عَيَبتِ ألمي بالإفراد» وقرأ 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن آنا يومًا غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 
والجمع ف قراءة نافع نظرا إن تعدد أجزاء فعر الجب التى 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: # لما د ھبوا بو # 


یا لل 


فقيل: هو مثبت» وهو قوله: 9 كَالوا يأباكآ إن هتا تَْينُ » 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 
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ا خا 


چ ورت 


وقيل جواب «لما» هو قوله: # وأوحينا 4# والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو في جواب «لماء وحتى» وإذا» 
وعلى ذلك خَرّجوا قوله تعالى : 5لا كتا َم جين 3 َة ) 
الآية. وقوله: # حى إِذَا جاءوها وفحت بوبه » الآية» وقول امرىء 
القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 2 بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. 


وقيل : جواب «لما» محذوف» وهو قول البصريين . واختلف 
فى تقديرهء فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 

واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: #وأبجمعوأ أن 
بجعلوه) يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالی : « وقد همت بو وهم يبا لوا أن دا برهن َو 4 
الآية. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» هُمَّ بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 
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الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / . 


أما الذر. تعلق تلك الواقعة فهم: بوسفء والمرأةء 
شن : دهم .۰ يو و 
وزوجهاء والنسوة» والشهود. 


أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في 
5 ر ر م بے 55 5 جب ی م عسو عدم بر 2 
قوله: #هى رودتنی عن تسى وقوله: #8 قَالَ رَبّ الجن أحبٌ إِلنَّ مما 
ا 


عه 5 
يدعوتن إِلَيهِ» الآية. 
ل ساح ر 0 72 


وأما اعتراف المرأة بذلك ففى قولها للنسوة: # ولقد رودنم عن 


ا 

4 

کے صو رم رار عام رر ص هزه م 2# 2R‏ 
4 


< 5 م ر و م ئ 
َيه َعَم وقولها : # الك نَحصحص الحقٌ أنأ رود نَم عن مء وَإِنَمُ لين 
أَلصَّدِقِيت <4 . 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: « قَالَإِنَمُ من ڪيڊ 
إن دک علي 9 يوْسْتُ أَغْرض عَنْ هنذا وَاسْتَغفِرى لديك نو حكنت 
من لْفَاطِيِينَ :47 . 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: # وَسَهِدَ شاه مَنْ 
ملآ إن کات قمص فد من مل فكت هو من الكبِينَ €3 الآية . 

7 شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله: #« ححَدّلِكَ 
تصرف عله الس وَالْفَحَسَاء إن من عباتا المخلّصِيت 42 . 

قال الفخر الرازي فى تفسيره: قد شهد الله تعالى فى هذه 
الآية الكريمة على طهارته أربع مرات. 


أولها: « تصرف عنه اسوه واللام للتأكيد والمبالغة. 


آمك 
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صرح سر ع رس 


والتار. قوله: # وَالْفَحَمَاء 
الفحشاء. 


والثالث : قوله: 8 ِنَم من عِبَاوكا» مع أنه تعالى قال: # وَعِبَادُ 


ر ر د ر ا ل ور 


امن لیت يشو عل الْأرْضٍ هوبا ودا حَاطَبهم الج ولوت الوأ سكا . 


والرابع : قوله: « المُخْلَصِيتَ :40 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخری باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 
آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه» واصطفاه لحضرته / . 


وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 
00 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: # معاد الله إِنَمَ ري أحسَن مثواى ِنَم لا 
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: 
« قال مريك لوستم آخيرن <4 إلا عبادك منهم المخلصِيت < € فأقر 
بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين» ولاشك أن يوسف من المخلصين» 
كما صرح تعالى به في قوله: إِنَمُ مِنْ عبار المخلصِيت > 4 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي . 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هو لاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


5 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي: 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
ينبغى فى الآيات المتقدمة» ولكن ماذا تقولون فى قوله تعالى: 


ع عر کے 


© وهم يهَا4؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقوى. وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف» 
كما في الحديث عنه يل : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل 


o۲ 


or 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال يَليةِ: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
ونا من ا رامال الاسر كهنا قال تعالى 2 و وأما من اف مقاء ريد 


ےو 


رر 2 ر لا ەز م هه جره مرچ چە 
وتھی النَفْس عن اوی ج وَإِنَّ َة هى المأوی 21 * . 


وهم بني حارثة وبني شلمة بالفرار يوم أحد» کھم يوسف 


هذاء بدليل قوله: ظ اذ مت طاپقتان مِنحكُمَ أن تشک وله ويا 4 


لأن قوله: #وأله وَلعيمَا» يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصى إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيزء فإنه هم عزم 
وتصميمء بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه بيه من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا 
نول امه فك عر فك التاق ا بال المتعول؟ ال وإ كان را 
على قتل صاحبه» / فصرح بي بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هَمّ يوسف بأنه قارب الهم ولم يهمّ بالفعل» كقول 
العرب: قتلته لو لم أخف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 


سورة يوسف ۷١‏ 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسهء فكل 
ذلك غير ظاهر»ء بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه . 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاً» بل هو منفي عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
عليهء کقوله  :‏ فليو كوا إن مم مُسْلِيِينَ )€ أي إن كنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف» لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروطء وجواب ولا 4 لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورة» وكقوله: 8 فن هاا 
َم إن َنَم صدقيت 4217 أي: إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانكم . 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهّمّ بها لولا أن رأى برهان 
ربه» أي لولا أن رآه هم بها. فما قبل « ولا » هو دليل الجواب 
المحذوف» كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # إن كادَتْ ری بی لو أن ريطا 
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رر ها 


عل كلها فما قبل #لَوْلّآ» دليل الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
قلبها لكانت تبدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب 


لول في قوله : # لول أن رما برهن رَيْء* وهو ما قبله من قوله: 
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وهم يبا 4 وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو العباس المبردء وأبو زيد الأنصاري . 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. 
ولا نقول: إن جواب #الَوْلَآ* متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك. بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب « لول € محذوف لدلالة ما قبله عليه 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؛ 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهُمّ. 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهّمّ بها كان 
بعيدّاء فكيف مع سقوط اللام؟» لأنه يوهم أن قوله: 9 وَهَمَّ يبا » 
هو جواب لول4 ونحن لم نقل بذلك» وإنما هنو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب لول 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام» 
تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 


ر ا 


قوله: ل وَهَعَّيبَا4 نفس الجواب لم يبعد. 


سورة يوسف VY‏ 


ولا التفات لقول ابن عطية: «إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: #8 وقد هَمِّتَ بو 4 وإن جواب اول ) في قوله: 
وهم بها وأن المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» اه. 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكرء وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده فى لسان العرب» قال الله تعالى: 
« إن ادت انيه يد وک أن ربکا ل لبا لتكزب می النؤيييرت 4 
فقوله: #إن ادت لَنْبّيه يه : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 
تبدي به . 


وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها 
قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم 
قدروا جواب لول 4 محذوقاء ولا يدل عليه .دليل؛ لأنهم لم 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 
الغرض من كلام أبي حيان بلفظه . 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 


00 


65 


V٤‏ أضواء البيان 


فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلدٌ بناء على أن الهّمّ معلق بأداة الامتناع التي هي « لول4 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بهاء كما تقدم إيضاحه في 
كلام أبي حيان. 

وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى. أو 
هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: ## وَهَمَّ يبا لا يعارض ما قدمنا من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي. 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن نين حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححهء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزینت» ثم استلقت على فراشهاء وهم بها 
وجلس بين رجليها يحل تبانه""» نودي من السماء ”يا ابن يعقوب» 
لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شيئّاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعيه» ففزع فخرجت شهوته من أنامله» فوثب 


223 التبان ‏ بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 


إلى الباب فوجده مغلقّاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الآدنى فانفرج له» واتبعته فأدركته» فوضعت يديها في قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقه» فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغ؟ قال: حل الهميان ‏ يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصيح بهء يا يوسف لا تكن كالطير له ريشء» فإذا زنى 
قعد ليس له ريش!!. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: #8 ولد همت وء وَهَمَّ ًا قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» 
فقال: أي شيء تصنعين؟ فقالت: أستحيي من إللهي أن يراني على 
هذه الصورة» فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشرب» ولا أستحي آنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا ‏ وهو البرهان الذي رأى . 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: #وَهَمَيبَا4 
فال: حل سراويله حتى بلغ ثنته”)» وجلس منها مجلس الرجل من 
امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلثة المشددة المضمومة والنون ‏ من الانسان -: ما دون السرة 
فوق العانة» أسفل البطنء وقيل: الثنة: شعر العانة. 
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فخرجت شهوته من أنامله / . 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ول ا 
وهل ر رر 


برهن رَيْء 4 قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضًا 
على إبهامهء فأدبر هاربًا» وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الح ».عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله: # لول أن را برهن ريو © قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


في قوله: TEES‏ قال: تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله»› فولد 
لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرّاء غير يوسفف لم يولد له إلا 
غلامان. 


وأخرج ابن جرير» وابن ا حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن 
رم ص س له ےت 


رضي الله عنهء في قوله: *« ولا أن را برهن ريه » قال: رأى يعقوب 
عاضا علق أصابعة يقول: يوسف! يوسفب!. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن قتادة 


وة برست VV‏ 


. 


رضي الله عنهء في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها 
عن معصیته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيه» وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء.ء وأنت مكتوب في 
الأنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» واب بن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنه» في قوله: « لول أن را برهن ریو 4 قال: مثل 
له يعقوب عليه السلام - عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك مكتوب في 
الأنبياء»ء وتعمل عمل السفهاء! . 


وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد 
رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام - في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله: يو فيك لل أن يا يعن ري 4 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسفاء فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة فى سقف البيت تقول ا پوس یادوس أنه 
مكتوب في الأنبياء؟ فعصمه الله عز وجل . 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير› وابن المنذر عن أبي صالح 
رضى الله عنهء قال: رأى صورة يعقوب فى سقف البيت : تقول : 


0۸ 


0۹ 


۷۸ أضواء البيان 


وا ا 


وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام ‏ هو يعقوب. 


وأخرج ابن جرير» عن القاسم بن أبي بزة» نودي: يا ابن 
يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش» فإذا زنى قعد ليس له ريش! 
فلم يعرض للنداء وقعد» فرفع رأسه» فرأى وجه يعقوب عاضا على 

وأخرج ابن جريرء عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام ‏ ولد له أحد عشر من 
أجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام ‏ فاستحيا منه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول في قوله: #لوْلَا أن رعا برهن رَيْ4 قال: رأى 
آية من كتاب الله فنهته مثلت له في جدار الحائط . 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم » عن محمد بن كعب 
القرظي رضي الله عنهء قال: البرهان الذي رأى يوسف - عليه 
السلام - ثلاث آيات من كتاب الله: ظول یکم لحنفْظِينَ < كرام 


كينَ ل يَعَامُونَ ما تَفَعَلُونَ 25 وقول الله تعالى: « وما تک في سان و 
تتأ مه ين ة ران ولا ماود ِن عَمَلي لا ڪت عل E‏ 
وقول الله تعالى : « فن و قایڈ عل كلتقي يما کت4 . 
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وأخرج ابن أبن شيبة » وابن جرير» وابن 5 المنذر» وبق 
الشيخء »> عن محمد بن كعب قال: رأى في البيت في ناحية الحائط 
کے 200008 بر ەر 
مكتوبا : لا ولا قرا ارق ِنَمُ کد قحس وسا سيلا 43 . 


وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال: لما خلا يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد 
بينهماء مكتوب عليها بالعبرانية: 8 أفمن هو قاي عل كل تقس يما 
21 ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء ثم رجعت مكتوبا 
عليها بالعبرانية: «وَإنَّ یکم حيطي :> كرما كَثِِينَ 5 بعلمو مَا 
علو :> ) ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الثالثة مكتوبا عليها: # ولا فر لز نَم م کان قحس وسَاءَ سبي :7 4 
وانصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف الرابعة مكتويا 
عليها بالعبرانية : 8 وَأَنُّوأ یوما موت فيد إل أله م وول کل ين ما 
كسَبَت وهم لا يظلبونَ € فولى يوسف - عليه السلام ‏ هاربا . 


. / زه ري تمثال الملك‎ e قال‎ SEET 
صنم من ذهب - قالت: كما آنت» حتى أغطي الصنم؛ فإني‎ 
أستحيى منهء فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن‎ 


L1 


۸۰ أضواء البيان 


أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 


قال مقيده ‏ عفا الله عله -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
قسمين : 


إشكال فى سقوطه. 


وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
كثير إليه يكل. 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه جلس بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتمادًا على 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
لعوام الفساق» فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


واختلف العلماء قن المراد بالسوء والفحشاء» اللذين ذكر الله 
فى هذه الآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف . 
ابن جابر / رضي الله عنهء في قوله: # حكدلِك تصرف عنه الس 


رصح سر و رسع 


وَاَلْتَحْمَآه4. قال: الزنى والثناء القبيح . اه. 

وقال بعض العلماء : السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلة» 
والفاحشة الزنى. وقيل: السوء جناية اليد» والفاحشة الزنى. 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قوله: # ذلك 
صرف * أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهانء كذلك الفعل 

وقوله: « المخلصيرت 0500 قرأه نافع » وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» وقرأه ابن عامرء وابن 
تعالى اه. 

قوله تعالى: # وَسَّهِدَ سَادِدٌ من اهلها إن کات ممصم فد من 
فل فصت وَهوَ ون لكين <> وان کن فيصم فد من دير فد بت وهو من 
CNT‏ 2 2 ى# > م کک ا کک 
لصَّددِقِين .2 ارما يبص فد ون شر کال ممن حكَبَدئلَ لن دكن 
A 9‏ 

يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 


1١ 


1۲ 


AY‏ أضواء البيان 


معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقو 
جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه. 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
و تعالى: «# وَجَلوُو عل فَمِيصِدء دم گذِب قال بل سَوَّلتَ کک 
اشک أ كرا فصي ی ؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب» جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 


ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 


أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص› 


فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 
ولذا صرح 0 © بل سركت کلک اشک ا 


RA 2 2 چ‎ Me سا‎ 


فصر جيل والله المسسکعان عل ما تقون هه 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح . 

وكالرجل ينزل ضيفًا عند قومء فتأتيه الوليدة أو الغلام 


سورة يوسف AT‏ 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكلء اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب». اعتمادًا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربهاء 
وكمسائل اللوث وغير ذلك . 

وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 

وقال القرطبي - في تفسير قوله تعالى : « واو عل قيصِهء يدم 
گ4 . 

واستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من 
الفقه. كالقسامة وغيرها. 

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام ‏ استدل على كذبهم 
بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات 
وهی قوة التهمة. ولا خلاف في الحكم بها قاله ابن العربي . اه 
كلام القرطبي . 

واختلف العلماء في الشاهد في قوله: وسهد شاهد 
اهلها . 


م 
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1۳ 


A٤‏ أضواء البيان 


عباس »2 والضحاك› وسعيد بن جبير / . 

وعن ابن عباس أيضا: أنه رجل ذو لحية» ونحوه عن الحسن . 

وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمّاء ونحوه عن 
قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسى ولا جان» هو خلق من 
خلق الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قول مجاهد هذا یرده قوله تعالى: 
© مِنْ أهلهآ»#؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 

وأظهر الأقوال: أنة صبي » لما رواه أحمد» وابن جرير» 
ية قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف » وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم» اه. 

x, - 3 -. 

* قوله تعالی: إن مدن علي :47 . 

هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: 

ت مسد ل 7 سس صل اک كع مس ٠.‏ ي ra‏ 

إن کید ليطن كنَ صَعِيقًا 22 )؛ لأن قوله في النساء: لن مُدَكنَ 
عَم > 4 وقوله في الشيطان: 9 إِنَّكيْدَ ليطن كان صَعِيهًا 3> يدل 
على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كككِةِ: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًاء وقال: 
إن كيدكن عظيم» اه. 


سورة يوسف ۸0٥‏ 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 


ما استعظم الإلله كيدهنه إلا الأوحة فحن E‏ 


* قوله تعالى : ٭ ون ی ور ما ا بک إن دآ إلا ملك كيد 22 
بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
يوك بهد الات الحميدة: ا ين ت ين 'اعتزافهن ذلك 
عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: * قال ما خط إذ رود 
پوش عَن تسو فت حدس رلو / مامتا هن سو قلت أمْرأتُ الْعريز 


ان شك آل آنا رو نة عن € الاية: 
2 7 رس ت و و A‏ ع رو کر ر 
لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه» ولم يبين هنا 
أيضًا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف؛ وذلك في قوله: #كَلْمَادَهَبْوأ 
يو وأجمعوأ أن يجَعَلُوه في عيبت الب - إلى قوله - وله آلْمْسَسَعَان عل ما 
تيش 42 . 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
يِ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه وَل 
لم يكن حاضرًا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر 
به» وجعله فى غيابة الجب» فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 
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والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص 
SS‏ 
کقوله : ل وما گنت ديهم د قوت لمهم أيه كمل مرم € اليةء 
وقوله: #ومًا کت ای القن تیک وی آل الآية» وقوله: 

e‏ الآيدء وقوله: $ وما كت انب 

لطور لذ نادينا ولك رَحْمَة من ري الآية» وقوله : ماکان لمن عام 
: لل إذ لصم 0 إن بی إِكَ إلا ا آنا ند من < 4 وقوله : 
« لک ين آنا اليب یا لیک ما کت عا أب ود رمك ین قل هذا 
الآية . إلى غير ذلك من الآيات / . 

فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه بيا رسول كريمء 
وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 

* قوله تعالی : $ ايوم أ ڪهم يأل لاوم مرن 1 4 . 

قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعامر الشعبي» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس ‏ وهم الك 


كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره 
فى عبادته. 


ل 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم » والمراد بشركهم عبادتهم أغيره معد والآيات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جداء كقوله: 8 قل ص ردقم من ألما رض أن 
ينيك الم الا صر ومن يج أ لی الت ومح ليت ممت انی وم ل" 
ال کر أل ألا كل € وكقوله: « وکين سالتهم من حلَمَهَمَ 
تو َه أن بنك 22> * وقوله : ظط وكين سَآلنهُم من حَلَقَ لسوت 


سورة يوسف AV‏ 


والذرض لفون حَلهنَ المَزيرٌ اليم € و 0 0 
تعب وليل رسا آلا لق لے ای أف رة ى © وقوله : 
# و ص ص e‏ یاد ا کی ین ررد را 
فی الک ربل ات لا يقلو € وقوله: « قل لمن الأرض وس 
ا ا م للد ف ا ل 
لسوت السبم ورب الصرش أنطلِم ہے ل 0 
EK‏ 92 فل من بو ما ئ ڪل e‏ ب 
کر تلج سبيت لال کی کے :4 إلى خير ذلك من 
الآيات . 


ومع هذا فإنهم قالوا: «أجَمل الأمة إكَهًا ودا إن هنا َو 
عاب ر € . 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك له» ويدل لذلك قوله تعالى: # ومابومن أمكاره ڪهم يال لوثم 
نر 45 . 
وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بي کا ا 
المنافاة . 


قال مقيده عفا الله عنه -: لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال» والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان 


11 


المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان آلبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقييده به» وكذلك الإسلا م الموجود دون الإيمان في 
قوله تعالى: # فل لم نونوا وَل ااال الإيك خف یک 
فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل 
الإيمان في قلبه» والعلم عند الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية: # وما دومن ڪهم يال | 
وشم مركن :1 4 في قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 

* قوله تعالى: « لد کات في مِم عبرَة ولي لنب » ذكر 

الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم» 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب» 
أي: عظة لأهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
في قوم لوط : نک رو وم مُصبِحِينٌ © وَل أك هَت 43 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى . 


سورة الرعد ۸۹ 


2 
/ دز وله امیر 


ع ا هو و e‏ 


فونه ای :11 ر چ ور ر ا ا 
لعش . 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمد» ولكننا لا نراهاء ونظير هذه الآية قوله عا فى أول سورة 


رص عر رر 


«لقمان»: لا حَلقٌ الوت بعر عمد تزتها ولق فی الارضٍ روابى أن تيد 
بک 

واختلف العلماء في قوله: # روَا على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الاية» وممن روي 
عنه هذا القول ابن عباس » ومجاهد» والحسئ » وقتادة» وغير 
واحدء كما قاله ابن كثير. 

وروى عن قتادة أيضا: أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصلاً. وهو قول إياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة «الحج» أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


چ ل ا 


في قوله : « وميك الما أن تَمَمَ على الْارْضٍ إلا بإِذْنْوة» . 


عد 
قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: # تروتا * تأكيدًا لنفي 
ذلك» أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك. وهذا هو 


1۷ 


1۸A 


۹۰ أضواء البيان 


الأكمل فى القدرة. اه. 
قال مقيده _عفا الله عنه_: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوع»ء والمراد أن المقصود نفي 
الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجودّاء ولكن المحكوم به 
منتف عنه» كقولك لسن الإنسان بحجر » فالإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 
الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود» فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة 
العربية» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس: 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سأافه العود النباطى جرجرا 
أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به وقوله: 
يعني لا أرانب فيها ولا ضباب. 
وعلى هذا فقوله: # غير عمد تروتهًا © أي : لا عمد لها حتى 
تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس » ومله قول نابغة 
ذبيان: 
وخَيّس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصّفّاح والعمد 
والصّمّاح ‏ بالضم والتشديد -: الحجر العريض . 
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رو ساس و2 ر رص 
e‏ 


* قوله تعالى : تیوک ةمل الکو رک 1 : 


2 


A3 e2‏ وق 


من تلهم المت الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 
قبل الحسنة» أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 


وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه َي أن 


) خا ا وق موا امو كر الج ع ليو الي مف 1 ات 
SS‏ 
الله وعدم» وكقوله : ## وستعجلونك پالعذاب ولو أجل مسمى لجاء هر العذاب 
س عي دىء ب >5 ر ر 5 ری سس راص صرحت له ل ا 
ليسم بعْتَه وهم لا يسع 0 © وكقوله: « يستعجلوتك يالعَدَابٍ وَإِنَ 


جَهَممْ مط الْكَفنَ :2 © وقوله: َأ / سیل بداب کا <> 
فرت وقوله: ¥ وَإِدْ الوا الله إن کات هدا هو أَلْحَنَّ من عند 
مر عا جاه من ال4 الآية . وقوله : « يَنْتَمْجِلُ بها آلب 
لا مثو يهأ وات ءامنوا مود نها يعمو آنا أن 4 وقوله : 
« الو را للا قطنَاقَلَ بوم ايكاب €3 إلى غير ذلك من الآيات . 

وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد» وزعم أن النبي يي 
كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: * وَلَينَ 
اخ عنم ألعَدَابَ إل أُمَوَ مَعْدُودَوَ يمول ما يسه © وكقوله: 
« صخ آمْيَا يما يدا إن كت من الْمَرْسَلِنَ 22 © وقوله: ا قال 
بش قد دتتا ڪرت جِدَالنَا ايتا يما يدا إن حكنت ين 
َلصَّددِقِينَ <4 كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


ع سا 


والمثلات: العقوبات». واحدتها مثلة. 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغيانّاء ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات ‏ أي العقوبات - 


1۹ 


V۰ 


۹۲ أضواء البيان 


كما فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط. وقوم 
شعيب» وفرعون وقومه»› وغيرهم . 


5 ل ع ديس ص لح سر وي عر لخر اسع 

* قوله تعالى: # ون ريك لذو مغفرة الاس عل ظلمهم ون رلك 
4 دید الاب 4 . 

بين - جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع» ودفع الضرء فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة» وقد بين هذا المعنى في آيات ت كثيرة» 
كقوله تعالى: « ن ڪڏبوك فثل ريڪ ذو يَمَةَ وعو وَل رد 
اسم عر م حت € وقوله : ٠‏ م رع 


4 


* قوله تعالى: # إا ات مز 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 


عليه جل وعلا. 
وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله : # # لس عل 
1 اع ی کا ا رر ص 


7 هُمْ ركم لله بی من ]44 وقوله: # نتوفيَئَك فإنما عليّك 


بلع وعليّتا لساب :4 » ونحو ذلك من الآيات. 
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* قوله تعالى: ورهار )4 . 


أظهر الأقوال في هده الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمق 

وا بالهادي الرسول. كما يدل له قوله تعالى: « وڪن ام 

تَسُولٌ © الآية» وقولة : « وَإن بن َة للا حَلَا فیا َير 3 4 وقوله: 

# ومد بعتا فى ڪل م يَسُولّا4 الآية. وقد أوضحنا أقوال العلماء 

وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتات]. 


# قوله تعالى: # أله يَمَلَمْ مَا يا E E‏ 
- ما فى هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف. 
أي يعلم الذي تحمل كل أنقى»” وعلى هذا فال : يل ما 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة» وأنوثة» وخداج» 
وحسن» وقبح» وطول وقصر» وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ار 


# ویش ماف الْأَرَسَاِ» ؛ لأن ما فيه موصولة بلا نزاع» وكقوله: # هو 
عد بك إذ آنا م مت الأَرضٍ ورد أ سر أنه فى يلون ام تک 4 وقوله: 
هو الى سور ف الاو کت 4415 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة ‏ ما في هذه الآية الكريمة 
مصدرية» أي يعلم حمل کل ان بالمعنى المصدري» وقد جاءت 


آيات تدل أيضا على هذا المعتى» كقولة: # وما وما َمِل من أن وَلَاصَمٌ 
للا بعلمو وما بعر من مُعمَر ولا فص من عُمروء إلا في كك 4 وقوله: 


رع ماع کرو چ 0 


« # له برد لم الَاءَة وما ڪر ِن تَمَرتِ ِن أ كمامها وما َمِل ِن نی ولا 


الا 


۹٤‏ أضواء البيان 


تصَعٌ إلا يلمي € الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ‏ ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض أهل العلم. 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقه» 
وال عو نا قت فى تسم ری من .أن المزاد ی ا 
في قوله تعالى: ¥ # وَعِنْدَم مَمَاتِحَ لَب لكين لا ها لاه 4 الخيمس 
المذكورة في قوله تعالى: < إن آله ندم ِل لام وارك الْعْسَتَ 
ول ماق الا ار رما کدی قي تادا تی هذا وا ری شن بای اشن 
e‏ والاحتمالان المذكوران في لفظة - ما من قوله: يلما 
َيل > الآ جارات نضا في قوله: ل وما يش الأرحام َم 
تدا 4 فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء في المراد بقوله: # وما يض الْأيِكامُ وما 
وهذه أقوالهم في الآية وا نقل «صاحب 0 المتثور 
ا الأيحاء 5 8 * قال: «هي مرا ترى الدم في 
حملها». 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ 
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«وَمَائَرَءَادُ 4 قال: «استمساكه». 


م و a‏ 


عنهما في قوله:  /‏ وما يض آلأزحام# قال: «أن ترى الدم في 
حملها» /وَمَاتَرْدَاد # قال: «في التسعة الأشهر». 

الله عنهما فى قوله: ## وما فيض لازام وما تَرْدَاد ©# قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة»). 

قال: # وما يض الْأَرِحَامْ4 قال: «ما دون تسعة أشهر # وما تزداد 4 
فوق التسعة». 


عنهما في قوله: 5 نائيش الأكام» يعني «السقط» راردا 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامّاء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة 
يوه ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص » فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 
رضى الله عنه قال: «ما دون التسعة أشهر فهو غيض» وما فوقها 
فهو زيادة». 


حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت 


V۲ 


لف 


45 أضواء البيان 


الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا» . 


وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه 
في قوله: # ومَاتقِيضٌ آلأرحا*# قال: «السقط». 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت الدم هش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المنثور في التفسير 


بالمأثور» . 


وقيل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


وقيل الغيض: انقطاع دم الحيض » وما تزداد بدم النفاس بعد 
الوضع. ذكر هلذين القولين القرطبي . 

وقيل: تغيض تشتمل على واحد. وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء 
واحد» وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيض: تنقص» وتزداد» أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العدد» ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العدد» وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 


58 
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أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثرهء وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
الله استأثر بعلم ذلك لقوله: 8 أنه يمَلعُ ما ڪل ڪل نق وما يي 
لرام الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا فى النساء نادرًا أو معتادّاء وستذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهرء وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 


ل و دير م و 


لأن قوله تعالى: #وَحملم وفصلم تون َر إن ضممت إليه قوله 
تعالى : « وقصدام في عامين » بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لمدة الحمل ستة أشهرء بزل ذلك عل انها آمك للحم يول فيه 
الجنين كاماد كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: # # سكوك عن 


مء 2 2# لس ل بر 


عط و 2 ب 
الْأَهِلَةَ فل هى مَوَاقِيتٌ للتاص) الاية . 


أصحاب مالك وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 


V٤ 


۹۸ أضواء البيان 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اها . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان» وأن 
المنكسر يتمم ثلا 

أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيه» وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء . 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
أربع سئين » وهو إحدى الروايتين ن المشهورتين عن مالك» والرواية 
AEN‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان» وهو رواية عن 
أحمد» وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضى الله عنهاء وعن 
الليث ثلاث سٽين» وعن الزهري ست وسبع » وعن محمد بن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر. 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما عرف من أمر النساء . 
قلت لمالك بن أنس: إني حدثت 7 عائشة أنها قالت: لا تريد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين» وكانت تسمى: حاملة الفيل». 

وروی أيضا بينما مالك بن دينار یوما جالس إذ جاءه رجل 
فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: «ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل» فقال: 
أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
استوت أسنانه ما قطعت سراره. 


وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حبلی» فشاور عمر الناس فى رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضى الله 
عنه: نايا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سيل فليسن لك على ما 
في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع» فتركها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبهء فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» 
فولدتني وقد خرجت سني». 

ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتان» وقيل : 
ثلاث سنين » ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث 


۷٦1 
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سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 
وقد نبتت أسنانه» وقال حماد بن سلمة: إنما سمى هرم بن حيان 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد دة وقد طلعت سنه فسمى 
فا5ا 

وعن عباد بن العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سنين غلامًا 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده -عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحمل» وهو الرواية الثالثة عن مالك» كما نقله عنه 
القرطبى لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل لهء ولا دليل عليه» 
وتحنيد زفق بلا سعد مسح ۷ نی قرط والعلم عند الله 
تعالى ۰ 


ع 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضًاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الغسل لا حد له» بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل: 
كذلك أيضّاء والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 

قال خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به 


الفتوى: ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله -: للنساءء أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك . 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهرء ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارا على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء» فإن حاضت مرة سحا ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهرء فإن زاد على نصف 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل . 

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حد» ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخ أبو محمد في رسالته: إنه نحو ثمانية أيام» أو 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 
آبا محمد استقراً ذلك من «المدونة» وهو قول سحنول . 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر في / مذهب مالك خمسة 
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عشر يومًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور. 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره» حيث قال : وأكثره 
لمبتدئه نصف شهر كأقل الطهر. 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا 
وهو قول عطاء. وأبي ثور. 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومّاء 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًاء 
وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


- 


وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا. 


قال النووي في شرح المهذب: ودليل الإجماع الاستقراء؛ 
لأن ذلك موجود مشاهد» ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في 
تعليقه قال : «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي ي وتلد ونفاسها أربعون يو 

وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
الثالث . 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يوماء ولا 
حد لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا» ويستثنى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض: 

إحداها: خمسة عشر» والثانية: سبعة عشرهء والثالثة: غير 
محدودة. 
الماجشون:/ أقل الطهر خمسة أيام. ويحكى عن نساء الماجشون: 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة». 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره» وهذه 
ادلتهم . 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 

ع وأكثره عشرة بحديث وائلة بن الأسقع رضى الله عنه عن 
النبي َك قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام». 

وبما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي َة قال: «لا 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام» ولا أقل من ثلاثة أيام». 

وبما روي عن ان رضى الله عله قال: «الحيض ثلاث › 
أربع» خمس » ست » سبع » ثمانث» تسع » عشر) قالوا: وأننن لا 


م 
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يقول هذا إلا توقيمًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 

ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة» 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: «وأما حديث وائلة 
وأبى أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
السنن الكبير» اه. 

وقال ابن قدامة فى المغنى : حديث وائلة يرويه محمد بن 
أحمد الشامي» وهو ضعيف » عن حماد بن المنهال. وهو مجهول. 
وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب» وهو ضعيف. 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وقال أحمد فى حديث أنس: ليس هو شيئًاء هذا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن على رضى الله عنه ما يعارضه»› 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
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وقال البيهقى أيضًاء قال ابخ:غلية: الجلد أعرابى لا يعزف 
الحديث. 

دف قال الشافعى: نحن وأنت لا نثبت مثل حديث 
الجلدء ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

وكا انفضا قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلد» ويقول: لم يكن يعقل الحديث. 

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت أنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن أنس فى الحائض» فذهبنا نوقفهء فإذا هو لا يفصل بين 

831 انها بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: سألت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جدّاء وقال: كان شيخًا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
كانوا يتكرون حديث الجلد بن أيوب» ويقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث . 

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: 
وسمعت سليمان بن حرب» وصدقة بن الفضل› وإسحاق بن 
إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وروی بإسناده أيضًا عن ابن عيينة أنه كان يقول: ما جلد؟ 
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روئ باستاكة آنا عن غبداله بن ا أحمد عن حل قال 
ست أن ذكز الجلد بخ آيونية قال لسن يسوئ: حديهه شيا 
نيهت اديت أن 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 
في الباب على ضعفه كما ترى. 

وقد قال البيهقي في السئن الكبرى: «روي في أقل الحيض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات». 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشرء / كالشافعي» وأحمد ومن وافقهماء فهي أنه لم يثبت في 
ذلك تحديد من الشرع» فوجب الرجوع إلى المشاهد في الوجود. 
والمشاهد أن الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يزيد على نصف 
شهر . 

قالوا: وثبت مستفيضًا عن السلف من التابعين فمن بعدهم 
وجود ذلك عيانّاء ورواه البيهقي وغيره عن عطاء» والحسن» 
وعبيدالله بن عمر» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح» وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى. 

قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومّاء» وعن ميمون بن 
مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


ك 


شهرين . 


سورة الرعد ۷ 


فجوابه بما أجاب به المصنف فى كتابه النكت أن هلذين 
النقلين ضعيفان. 

فالأول عن بعضهم؛ وهو مجهول». وقد أنكره ه بعضهم» وقد 
أنكره ه الإمام مالك د ا وغيره من علماء المدينة . 

والثاني رواه الوليد بن مسلمء عن رجل » عن ميمون» 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة» فكحجة الشافعى 
وأحمد. وحجته في أكثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك» وأحمد» 
والشافعي» وأبو داود» والنسائي» واد بن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله ية في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض » وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: قال النووي : 
إسناده على شرطهماء وقال البيهقي: هو حديث مشهورهء إلا أن 
SS‏ سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة»› وقال المنذري : لم يسمعه 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع / » »> عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان أنه حدثه رجل عنها. اه 


وللحديث شواهد متعددة تقوى رجوع النساء إلى عادتهن في 
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الحيض» كحديث حمنة بنت جحش› وحديث عائشة في قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهى لأجل الاستظهار والتحري فى 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التحديد. 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم» فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة» ولذا جعل الرجوع في ذلك إلى 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض» فعشرة منه للحيض والباقي طهرء وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة. ولا يكثر عن نصف شهر› 
وكون أقل الطهر نصف شهر . والله تعالى أعلم. 
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مسألة 


اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيضء أو 
دم فساد» فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه إلى أنه حيض ٠»‏ 
وبه قال قتادة» والليث» وروي عن الزهري› وإسحاق وهو الصحيح 
فساد وعلة» وأن الحامل لد تحيض » وبه قال جمهور التابعين» 
منهم سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» ومحمد بن المنكدر» والشعبي» ومكحول» وحماد. 
والثوري» والأوزاعي» وابن المنذر» وأبو عبيد » وا ٹور . 

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة» 
أو حيضّاء والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: 


امرأته في الحيض أن النبي بيه قال لعمر: «مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». 

وهذه الرواية أخرجها أحمد» ومسلمء وأصحاب السنن 
الأربعة. قالوا: قد جعل ية الحمل علامة على عدم الحيضء كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حديث «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 
كيرا بحيضة ») رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم من حديث أبي 


AY 


Ar 
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سعيد رضي الله عنه» وصححه الحاكم» وله شواهد» قالوا: فجعل 
ية الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على أنه لا يجتمع 
مع الحمل . 

ومنها: أَنّه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبّاء فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 


ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض» 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
يوجب انتفاء الملزوم› فمن لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور آنمًا الدال على إباحة 
طلاق الحامل و 3 لازم الحيضٍ ايه انقضاء العدة به 

م 17 ا 
لقوله ال « راوث لمال جهن أن نحا وز هذه الأدلة 
مناقشات لوعف وى ل تي المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماء فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يومًا 
ونحوهاء وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ 
وفسره بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهرّاء فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخول في الشهر الثالث» فقيل: حكمه حكم الحيض في 
الثالث› وقد تقدم. 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل. فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة أيام استظهارا. وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوه» وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 

هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره» وأقل 
الطهر وأكثره» وأدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة» وقد بسط 

مسألة 

اختلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره انض فذهب مالك 
والشافعى إلى أن أكثره ستول يومّاء وبه قال عطاء» والأوزاعى 
والشعبي» وعبيدالله بن الحسن العنبري » والحجاج بن أرطاةء وأبو 
يقولون 2 اکن الغا عقوت يوماء 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره أربعون يومّاء 
وعليه أكثر العلماء . 


قال ۴ 56 الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي 
ية ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك». فتغتسل وتصلى اه. 
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قال الخطابي: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحكاه ابن المنذر عن / عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأنس» 
وعثمان بن أبي العاص» وعائذ بن عمروء وأم سلمة» وابن 
المبارك» وإسحاق وأبى عبيد اه. 


وحكى الترمذي› وابن المنذر»ء وابن جرير »2 وغيرهم عن 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل 
دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومّاء ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك: أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي. 

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
في أصح الروايات عنه لا حد له» وهو قول جمهور العلماء. 
وعشرول. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلاثة أيام . وقال 
المزني : أقله أربعة أيام . 

وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وأقله» فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج» 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوماء وكذلك حججهم في أقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
يخرج ولا دم معه» ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له. 

وأما حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطنى» والحاكم عن 
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أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
كه تجلس أربعين يومًا» الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن أبي سهل - واسمه كثير بن زياد عن مسة 
الأزدية» عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة: هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابى : أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الحديث ا بمعناه من رواية أبي الدرداء» وأنس» ومعاذء 
وعثمان بن أبي العاص» / وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا آخرء وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود» بل 
الحديث جيد كما سبق»2. 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبةء أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض"'' بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» ويؤيده أن 


Ao 


A٠ 
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الأوزاعي رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كثيرًا في النساء. والعلم عند الله تعالى. 


ات 5 چیو 2 کے aay‏ عم 2 
E‏ قوله تعالی : سواء م مام القول من جھر بو ومن هو 
ت صت و 20-5 
مخف بالل وسار اهار € . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن السر والجهر عنده 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنده أيضًا سواء؛ لأنه يسمع السر 
كما يسمع الجهرء ود الخفى كما يعلم الظاهرء وقد أوضح هذا 

2 9 يعام لاله e‏ 9 0 
المعنى فى آيات أخرء كقوله : # وأيروا وک أو اجهروا به نه عليه بذاتٍ 


_- 
رچ اال اللو ص“ 


لدو 7 ألا بعلم من لق وهو أ للطيف اير 5 % وقوله: # ون هر 
بلول يهلم لين واس 4 وقوله: « لاحن يَْتَمْسُونَ ابه يلم ما 
7 5 6 


و ص ا رع 2 ع ل ع |„ ا 205 5 r‏ 
سروت وما يعلنون إِنم عليم يذاتٍ الصضدور ر # وقوله: # وَلْمَدَ حلفا 
ell LÎ‏ م 0 <“ 5 ٠‏ 3 
| لوضسن ونعار مانو سوس بو هسم # الاية ‏ إلى غير ذلك من الايات . 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
المستخفى هو المختفى المستتر عن الأعين» والسارب هو الظاهر 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبى : 


وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف. 
وقول قيس بن الخطيم : 

أنى سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 
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الظاهر» من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس : 


سو ت و لاه ا ا اش هر 


* قوله تعالى : # إت الله لا عير ما يقومٍ حى بغيروا ما بأنفسيهم و إذا 
أراد الله قوم سو ءافلا مرد م وما َم من دون من والي 7 © . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 


والمعنى: أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا 
ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح» وبين هذا المعنى في 
مواضع أخرء كقوله: ل لك يأك اله لم يك مَيرا يْمَمَة أَنْهَمَهَا عل رى 
روأ ما بم € الآية» وقوله: وما صم ين ية يما 
کتک ادیک تناش کر ۰)8 

وقد بين فى هذه الآية أيضًا: أنه إذا أراد قومًا بسوء فلا مرد 
a‏ في مواضع أخرء كقوله: ولا ُرَدُ بأسُمُ عن 
لموم َلْمُجَرِمِيتَ 25 4 ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية 
الكريمة : < حى يما ية يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم 
كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع› 
وقد سئل بي : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: « هو ألَِى رڪم الت وما وَطَمَصًا » 
الآية: 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


AY 


البرق عونا وطمعا. قال قتادة : وق للمسافر يخاف أذاه ومشقته»› 


وعن الحسن : الخوف لأهل البحر» والطمع لآهل البر. 
وعن الضحاك : الخوف من الصواعق» والطمع في الغيث / . 


وبين في موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعًا من 
آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
له» وذلك في قوله: ل وين ءَابَديهء يڪم ابرق وها وطمعا ورل ين 
َلسَمَءِ م45 الآية . 

* قوله تعالى : * ويل دمن فى لسوت وَالْارْضٍ طوعاوگرها وَطِلَلهُم 
ادر وَآلآصَالٍ © € . 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعا وكرمّاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضًا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 


4 سس ا سا 2 هه 74 ع ا ہے کے رص ےہ سرصم 2 
* ولم يروا ل ما حَلَقَ آله ِن ىء يميا لم عن لين والس مايل سجدا ن 


لعي لس مي عض ر ے کے من ماس مر ا 0 - م د 


لاگ € إلى قوله: «يومرُوة 42289 . 


واختلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» 
المخصوص » فالمؤمئون والملائكة يسجدون سجودًا حقيقيّاء وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعًاء والكفار يسجدون 
كرهاء عق المنافقين لأنهم کفار فی الباطن› ولا يسجدون إلا 
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كرمّاء كما قال تعالى  :‏ وَإِدَّاقَامُوَاإِلَ لوو اموا سال رمو الا 
“XX‏ » ےس رر عاص 2 222 و ل © Gat‏ 
الآيةء وقال تعالى: ‏ وما متعم أن قبل منم تفقلتهم إلا أنه 
ڪفروا يا ويرول ولا يأو الصصلزة إلَاوَهُمْ ڪس ال 


وهم کرهونَ :4 . 

والدليل على أن سجود أهل السملوات والأرض من العام 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: < اترات الله جد لم من 
ف ألسملوت ومن فى الأرض والس والقمر والتجوم وبال والشّجر والدوَابٌ 
ڪر من الاين وَكَثيرٌ حى يه الْعَدَابُ 4 فقوله: « وكير من 
لتا دليل على أن بعض الناس غير داخل فى السجود المذكورء 
وهذا قول الحسن وقتادة» وغيرهماء وذكره الاي وقيل: الآية 
عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم 
كرمًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم» ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود في لغة العرب الذل 
والخضوع» ومنه قول زيد في الخيل: 


بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 


ا 


کار 
١ع‏ 


ابن ثور: 
فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي» وهذا الخلاف 


AA 


۸۹ 
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المذكور جار أنضًا في سجود الظلال» فقيل : سجودها حقيقي › 
والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله 
سجودًا حقيقيّاء وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول: إن الله جل وعلا قادر على كل شيء» فهو قادر 
على أن يخلق: لظ :إذزاكا سد هه ال ج دا حت 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين : 

أن أحدهما: أن السجود شرعى» وعليه فهو فى أهل السملوات 

والثاني: أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع 
وعليه فهو باق على عمومه» والمقرر في الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو التحقيق خلافا 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 


وقيل : المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرماء 
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وقيل: الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعًا؛ لخفة امتثال أوامر 
الشرع عليه» وبعضهم يسجد كرمًا؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


0 


وقوله تعالى: لدو © يحتمل أن يكون مصدراء أو يحتمل 
أن يكون جمع غداة» والآصال جمع أصل بضمتين › وهو جمع 
أصيل وهو ما بين العصر والغروب» ومنه قول أب ذؤيب الهذلي : 
لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 

# قوله تعالى : 8 آم جَعلوا ئو شر سَلفوا كلوه فتشبه آلا عم ل الله 
ر واا رور وو ر 
حللق كل شیو وهو الود الفَهَدر :2 € . 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن 
يعبد وحله؛ لأنه هر الخالق وحده» ولا يستحق من الخلق أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقصود من قوله : « آم لوا رتو كه حفوا كسَلْقِو به لاق عَم € إنكار 

0 وت م 50 

ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعله: # قل الله حَِقُ كل 
شىء 4 أي خالق كل شيء هو المستحق لن يعبد وحده» ويبين هذا 
المعنى في آيات کثیرة» كقوله: ‏ تایا الاش عدوا ربک ألْذِى 


کہ 4 الآية وقوله: « ادوا من دونو ءالهة لا قوت سيا وهم 
ك4 وقول : « خر لقان مووي € وقول : هدا 


3r‏ م 


لی أله مروف مادا حى ادن من دونو * إلى غير ذلك من الآيات؛ 
لآن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه 
أن يعبد من خلقه وحده» كما يجب عليك ذلك فأنتما سواء 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


أضواء البيان 


/ * قوله تعالى : < ویول ادن كتروأ لكا أل عله ءايه من رَيْو» 
الآية» بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه يا 
الإتبان بآية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
كقوله: لميا بتار كما أرْسِلٌ الأولونَ ج إلى غير ذلك من 
الآيات» وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
جميع الآيات في قوله: « أوَلرْ گنه أن لسا یک الحكتب شل 
به 4 وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صا 
ونحوها بقوله: وما معنا أن يد بيت لآ أن حكَدَّبَ يها الأولون 
و اليناكمود الاد الآية كما تقدمت الإشارة إليه. 

* قوله تعالى: ل ولو أن قاتا يرت به الْحِبَالَ أو فَولْعَتَ يد الَْرَسُ 
أو كم يد الْمَوْقّ4 الآية» جواب «لو» في هذه الآية محذوف. قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرانء وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمنء ويدل لهذا الأخير قوله قبله: « وشم يَكَمْرُونَ 
باللعن و ناكا واد حرف وات لى ف شتوو ال6 وقد 
فا فن دور وام نالات فى الله العربية ان يكون الراب 
الفحدرنة عق صو ال قل الشوط :"لكر ما قبن ا 
دليلاً على الجواب المحذوف. 

* قوله تعالى: « وَلْمَدَ أرسلتا رساد من بلك محلا لمع روجا 


ی 
ا 


وَدْرَيّةَ € الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله يي من 
جنس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشرء كما قال تعالى: ‏ وَمَامتَمَ الاس أن 


0011 


ونوا إذ جام اهدع إلا أن قالوا بعت آله شرا رسوا :> 4 فأخبر أنه يرسل 


ا اة ۱۲۱ 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: «وَبَآ سلتا قب مِنَ 
مو ~٥‏ و رچ ا e,‏ مجو د ره 
المرسسليرب إلا إذ ھم ليأ كلوت العام وین شوت فى الأسواق 4 وقوله: 
# وما جَعَلتَهُمْ جَسَدٌ بدا ل يَأَكُلُونَ الطَعام © الآية إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدمت الإشارة إليه / 5 


* قوله تعالى : « فل ڪي ياو سَهِيا بني وڪم وَمَنْ 
ندم عِلْمُّ كنب € الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأن المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل؛ ويدل له قوله تعالى: # سهد اله آَم لا إِلَهَ إلا هو 
َالْمَكهَكَة وأو لير الآية وقوله : « إن كت في سكيم رن إل مَسملٍ 

ا 


اا من كبك » الآية» وقوله: # ف َسْمَلُوا أهل لذو 
کر ل شان € إلى غير ذلك :من الآبات. 


۹۱ 
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كقوله تعالى: « فل تاها الاش إن رَسُولُ اله ّم جِيكًا » 
وقوله: تارك الى يِل لان مك عبد تكن كمي بز » 
وقوله: ¥ وما أرَسلّكك إِلَاكَافَّةٌ نس » الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان» فهو َة / يجب 
عليه إبلاغ أهل كل لسان» وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «إن الله فضل محمدًا بي على الأنبياء 
وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال : إن اله تعالى قال : IEEE‏ 
ريه جهنم جهنم كَدَللَك ری الین € وقال لمحمد كلنةِ: # إن 


سے ت Ni‏ 


سوم مص مهو ا ا ا ر ر صم هه 


نا لك تھا شیا ج انی کت أده م قم ين دی وَمَا تأر 4 الوا فما 
فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : # وما أَرسَلْمَا من کول لل 
يسان هه و لعب لمم 4 وقال الله عز وجل لمحمد يَكِ: 9 وما 
رساك الأ حافَة إلى 6:.فازسله إلى الجن رالا دكن أبو 
محمد الدارمي في مسنده كما تقدم. وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: هَرَدوا بيهم ف أفوكهه 4 الآية . 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحتقًا لما جاءت به الرسل» إذ كان فيه تسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم› وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جريرء واستدل له 
بقوله تعالى: # ودا حَلَوَاْ عصوا | نگ الأسَامِل من الي 4 الآية. وهذا 
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المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 

تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضًا: 

قد أفنى أنامله أزمة فأضحى يعض على الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضّاء وقال الراجز: 

لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس . 


ومنها: أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: أنا رسول الله إليكمء 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقولهء 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم» فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفار» وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويروى هذا القول عن مجاهد» وقتادة» 
وحدمة كت 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «فى» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


15: 


40 


سُمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون في الجنة» وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 
ر کسه رس ر ۰ ريام ا 
قوله تعالى : ٭ وقالوا إا كفريا يما راشم پو ونا نی لی مما عونا َد 
2 کک 
مریب 4 . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف بالواو يقتضى مغايرة ما بعده 
انما قلف فدل علق أن المراد. بقوله # وردوا ادمه 'الآية .. غير 
التصريح بالتكذيب بالأفواه» والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم» وعليه 
فالضمير الأول للكفار» والثاني للرسل» ويروى هذا عن الحسن» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم. ويروى هذا عن مقاتل » وقيل : رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


دنتسه 


جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / . 

٭ قوله تعالى : 8 إ6 كرا يما راشم ہو ونا ھی سل ما مدعو 
وريب )€ صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


ت 


سورة إبرا هيم ۷ 


للرسل بأنهم كافرون بهم» وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به» وأنهم 
شاكون فيما يدعوهم إليه» كقول قوم صالح له: ‏ اهسسا أن تدم 
يعبْدُ ءاباو ولا کی سَّكِ ِمَاتدَعُونا ليو ريي )€ وصرحوا بالكفر به في 
قوله: ‏ قال الملا الد اڪ روا ين فَرْمِو- لَب أسَمُضْعِفُوأ لِمَنْ 


ےر € صر 


ساسم عوء كم 1 < 7 E‏ ت 4 
ءامن مھم أتعلموت أرك صیہا مسل ين ریو الوا إا يمسآ ازل يو 


۾ سے کج ا کر ص ا ےا 1 کے سے 
مؤمنورت 302 قال الذيت- بروا إنَا بالزى عامنتم به 
2 


الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه» 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله تعالى: « ذلك ومن بِمْظِم سَعتيرٌ 
ّ4 مع قوله : « وَالْبْدَب جلها كرون شتير آله الآية. 


بت < € ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا فى ترجمة هذا 


* قوله تعالى : ل وال آل كوأ سيه لخ رڪم تن 
أَنضِنَآ أو لنَُودْرك فى ِلَيِنا © بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم» والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي». وقد نص في ايات 
أخر أيضا على بعض ذلك مفصلاًء كقوله من قوم شعيب: 
ل کرک شیب وال اموأ مَك من وميا أ تون ن مستا َال ولو كا 


كَرِهِينَ ی قَدِ أَفتَرينَا عل أ كَدِبا إن عدا فى مِلْيِحكُم» الآية» وقوله عن 
قوم لوط : ## قا ڪات جوب قَوْمِوء إل أن الوا حرجا ال أو ين 
م روا 


2= تع oes . 5. N SALT‏ 
رکم إِنَّهُمْ أناس يَتَطَهَرونَ 42 وقوله عن مشركي قريش: #وَإن 
: . م رار عر ا 


ت و 2 سا 4 ر - رص م 
حكادوأ طروتت من الأرض ليروك ينها ودا لا يموت مَك إلا 


تيل 4 وقوله: « ولذ يكر بك لذبت كفروا يشتوك أو بوك أو 


45 


۸ أضواء البيان 


2 و ا یصو ےر 


مخرجوك ويمحرون ويم 6 و حر الت ڪر :+ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


# قوله تعالى: وتار ليع رمم لیکن الظيلييرت 2 
وتڪ تنک أ الا / بَعْرِهم 0 لمن حاف مَقَاى را 
وعيد > # بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن 
العاقبة والنصر لهم على أعدائهم , وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 0-007 
كلمنًا لباوت لْعَرْسَِنَ © إِنَهم لم الْمنصَوروتَ 3 وقوله: #ككتب أنه 
کیب آنا رسو إركت ا و > وقوله: ا لتر شات 
وال منوا ف ألميو لديا الآية. 


- م - ص موت Go‏ . ك ىم ٤4‏ 
وقوله : # قال مُوسئ لِمَومِهِ نيوأ باه وأصيروا إت ا لارض لله 


ص 1 58 1 120017 
دور ها من ياء من ء كاو اة للوي €3 وقوله : وأو 
لقم يست ٤ا‏ کے تکرک الاز وکر الى بر 


يها» | الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى: واب ڪل بكار عَنِيد 5> € لم يبين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشبان إلى معت حا وتغضن صان 
القبيحة في قوله في سورة «ق»: ا اليا ف جَهم كل كنار عيدو :© تع 


ا 0 


201010 


حبر مار مریب د ای جَعَلَ مَمَ أله بک ف ات الترير 5 » 
والجبار 0 والعنيد المعاند للحق. 'قاله ابن كثير . 
د TY‏ 0 القرآن وفى 
م کے ور 20 
کلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى : وان وام مرك بأ خد کل 
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سفِيَةٍ عَصَبًا 75> € أي أمامهم ملك» وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
في كلام العرب قول لبيد: 
أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
ورائه جهنم» أي: من بعد هلاكه جهنم» وعليه فوراء في الآية 
بمعنى بعد» ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب. قاله القرطبي. والأول هو الظاهر 
وهو الحق. 


* قوله تعالى: مل ارت كُمَرُوا برهم أَعَمَذْهُرْ كَرمَادٍ 
أَمْتَدِّتَ به لر ف بوم عاض 4 الآية ضرب الله 0 لأعمال الكفار 
مثلاً في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف»› 
أي: شديد الريح. فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرماد» ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفار» كصلات الأرحامء 
وقرى الضيف» والتنفيس عن المكروب» وبر الوالدين» ونحو ذلك 


۹۷ 


۹۸ 


أضواء البيان 


يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد» وضرب 
مثالا أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا المعنى كقوله: 
يدن ا لھم کاپ بقِيعَةٍ َس لان مآ حن ذا سام ر 
ا وقوله: ٠‏ کی ذكد لکا ت ست ريع فب 
ي ابت رك رلااس نة 4 الآيةء وقوله : « جا 
آذ ا 2 كي ا لمن وا لدی كَلَدِى يَنْفْق مالم راء الاس و 
ؤي ب اذ يتك ككل مفو ریات شا کے 
ر لد يَفدِرُوتَ عل ىر ا وا لا هری 

1 


مَنقُورا ج 0 


2 E: 


3 5 5 


١ e e 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة» وهو قوله: 8 وللت الال 
تر كاين لعلو تكرت [) * ونظيره قوله: #وَضْرِيبٌ اله 
2 لدان عَلَهْرْ َد ڪروت :: 5 4 وبين في موضع آخر أن 


سار 


الأمثال لا يعقلها إلا آهل العلم» وهو قوله تعالى: # وَيَزْلَكَ الأمثدل 
تَضرِبها لابين وَمَايحْقِلّهسآ إلا لمو ©) وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه» وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حکمته» وهو / قوله: ١‏ مانا 0 
كمون ان الح ين رهم وام لي حكَعَرُوا يِفو وس ما15 رد أ 
بوذا تكلا سل بے حكدرا ودی ةة کا وما e‏ 
لَْسِقِينَ <€ وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب 


مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 
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م 2 مع به 


أكبر منهاء وهو قوله: # #إنَ أله لاحي أن يضرب مل ما بموضة د 
فَمَاهَوْقَهَ]4 ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 8 مَل لذت 
التثوات نزت اق كدر و القت هنا نے 
الوت لدت ألْسْكُبوبٌ لو ڪاو يموت 4 وضربه بالحمار في 
ول 8 كل الحَمَار يل ااا 4 الآية, وضربه بالكل لي 
قوله: < ت گل الحكب إن مل مولت أ تَر ڪه يلْهّث »4 
إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ا فَمَا قال لۇ لیبن اسَحَكيرا أ ڪتالک تنَا 
فَهَل آم مُعْيُونَ نّا مِنَ عَدّا ب اَلَو ِن سى هذه المحاجة التي ذكرها 
N‏ ار كقوله: # 0 
ف السار فيقول ألْصّعَمَتَوا عبرو کڪ با كلك اقل عا هه[ 
0 عَنَا نيبا د ا ار قال لدت استَحكبرقا إا کل 3 

دك آله قد حكم بي ت الماد ¢( كما تقدم إيضاحه. 


* قول و لامر إت آله وڪم 
وعد ایی ودیک وأ نُك » بين في هذه | الآية أ ن الله وعدهم وعد 
الحق» وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم. وبين هذا المعنى 
ف نات کر کر فى وعد اھ وة أكر عا رر 
« بک الہ ه لا يخلب الماد )4 وقوله في وعد الشيطان: # يَعِدَهُمَ 


ويم يميم وَمَايَعِدُ هُمْ أ ليطن إلاعود د 3 5 ونحو ذلك من الآيات . 
5 5 2 ر ا ص ص ا 2 . 5 5200 
* قوله تعالى: ڪهم فيا سکم 25 ) بين في هذه الاية 


الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام» وبَيّن في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضًا بذلك فقال في 


۹۹ 





۱۳۲ أضواء البيان 
تحية الملائكة لهم : « ولل وَالْمليَكه يداون لم ت ن کل باپ ج سَلَم عير با 


م لای وقال: ‏ وال همر ربا سكم يڪم طبر € الآية 
وقال: ور e‏ ضِهايَيّةُوَسَكَدمًا 42 وقال في تحية بعضهم / 
عضا : « عونم فبا شتت ۲ الله بم يتا سك الآيةء كما تقدم 
إيضاحه . 

* قوله تعالى: « فل موا إل مي مَصِرَكُمْ إل لتا :> » هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النار» وذلك الع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النار» وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة كقوله : ءٍ ل تمع يكرك كيلا إِنَكَ مِنْ اص ألنَّارِ << 0 0 
« يتمهم قبلا م شط إل عاب قر :42 وقوله: 3 ملع 
لديا شر إلا معفم شر نديتوخ التذات القديد يا 1 

مرون > »* و # لا يَعْرَبكَ فلب أَلَذِنَ كَمَروا في لکد 3 مع 


وو 2 4ے 


ليلد مأوَدهَمَ جَهَكمٌ4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


* قوله_تعالى : « قل عاو أل ءامنا بيو الوه يما ا 
ررشهم را وعَلانَة ين مَل أن ان ومآ ميم فيه ولا خِللٌ + 4 أمر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
من قال اة يوم الا الذي عر البرك ال اكيم فيدرلا ات 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
فيه مدني ولا خليل ينفع خليله يومئذ» وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: # يها لذبن منوا نشوأ مما فك يديل 
0 


لبي فيد حل وك عة الآية. وقوله: # هليم لا مقي دو 
ll +>‏ 
فدية ولا مِنَ أَلَدنَ كتروأ 4 وقوله: $ و ايا ل زی کن عن گنی کا 


سورة إبرا هيم سن 


الآية ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآية قيل : جمع 
خلة كقله وقلالء والخلة: المصادقة. وقيل: هو مصدر حال على 
وزن فاعل مخالة وخلالاً. ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 
أي : لست بمكروه المخالة. 
* قوله تعالى : # وَأَجَدُبَن وب أن تَتَبْدَ الاسام 3 € الآية . 
يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذاء ولكنه بين في مو مواضع 
حال أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: $ ومن ذريّتهما 


3 س وَعَلا الم لِه 35 475 وقوله: «وَجَمَلَهَا ظِمَهَ فة فى عَقَبِهِ 45 
17 


0 


7 


* قوله تعالى : قن يم نه مي وَمَنْ عصان إلكَ عور 
ب € بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نيه إبراهيم قال: 
إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم؛ ‏ 0 
ابن مریم في قوله: 8 د میم كم بادك إن كور لمم قنك أت ) 

كيم 3 4 وذكر عن نوح وموسى ا فى تيد 
فقال عن نوح إنه قال: « رَپ ادر عل الْدرضٍ ين الْكفرنَ ديار © إلى 
قوله: َج كما € وقال عن موسى إنه قال: رَبنَا لا 


0 الیش مل أَوليهة. ودد عل قوم كلا بوه منوا حى روأ ألْعَذَابَ 
الام ني € والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: «وَأوم إل انم ن رمت ين ويک إلا من 
َءام وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: ‏ مَهُمَاتَاَايء 
ِن ءاي َر ها مان ك يمنت 47 فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 


مم Aor‏ 
إن 


* قوله تعالى : 8 َأَجَمَلْ افده مت ألا تهوۍ للم وأرذفهم من 
َرَت © الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جميعًا مؤمنهم وكافرهم» ثم يوم القيامة يعذب الكافر» وذلك 


كد 


ت ص ه* E Lleol‏ رم 4ه eR‏ م ر س سار 
بقوله : # وَإِدْ قال | بجعم رب أجعل هنذا بلدا ءامنا وارزق أهلم من الشَمررتٍ من ءامن 


هم أله ايز وج كل مم ي) الآية. 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك. 
قال تعالى : ظ #وَإذ آل ١‏ إناوم م كت اهن ل إن جَاعِكَ 
لتاس اماما ال ومن دري فَالَ لا يال عَهَدِى ألطَللِمِينَ €3 فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: * ررق أَهَلَمٌمِنَ 
لتَمرَتِ مَنْ امن متهم الو ليوو الْآيرِ © فأخبره الله أن الرزق ليس 
كالإمامة» فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له 


سورة إبرا هيم 2 
NL‏ $ 0 


* قوله تعالى: # رتا أغفرلي وَلِوَلِدَىَ» الآية. بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه» وبين في آيات 
و لابه ل ير فلما 

أسَيَعْفًا سَيَعْفَار هيم لايو لاعن 
POE‏ 2 037 ند ونحو ذلك من 
الآيات. 


ل لے OST‏ م 2 


* قوله تعالى: 9# إِتما برهم ليوم تشخص فيه الأبصر ر € بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف» وأوضح ذلك في قوله تعالى: 

اقرب الود الْحَن إا ےک ا لين كرأ الآية . 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

* قوله تعالى: #مُهَطِعِيت € الآية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 
مهطعين» أي: مسرعين إذا دعوا للحساب» كقوله تعالى : 9يحْرحونَ 
من ادات کم جراد م :© مط إل الدع 4 الآية. وقوله: “يوم 
رجن من ا برا کا م إل صب فُووِضونَ لي * وقوله: © بم 2 
1 الأرض عَنُمَ راا ذلك حر ا ا € إلى غير ذلك من الآيات . 


ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر : 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 


أي مسرعين إليه . 

* قوله تعالى : « وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ دومن مُقَرَنَ في الْأسَسَادٍ 5 4 
بين تعالى 2 هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 
القيامة يقرنون في الأصفادء وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 
أخرء كقوله: # وإذا الوأ ينها مَكَانَاضَيْقًا صََيْهًاتُفَيَذِنَدعَواْ مالک ثبو < © 
ونحو ذلك من الآيات. 

والأصفاد: هى الأغلال والقيودء واحدها: صفد بالسكون 
وصفد بالتحريك› ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 


ر قؤلة عالق + لا ا قن ر و 


وو ورو 


* قوله تعالى : ل« وتفن وجوههم آَلئَارُ € بين في هذه الآية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء -0-0 
ذلك في مواضع أخرء كقوله: و تل وَجُوههم لوهم ييا كييخو» 


22 


وقوله: « مالین گنروا حن یکوت يت عن وجوهه م السار ولاعن 
ظُهُورِهَِ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


* قول تعالى : E‏ الأيةء تس في هذه الآية 


7 + راوس إل كذ ال E‏ وبين 3 من بلغه 0 
نك 
يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: يكفر بوء يِن 


مح 2 


لحرا راب دالا موعدم َك فى ند4 الآية. 


سورة إبراهيم ۷ 

* قوله تعالى : «وَلِحَلَمَُا آنا هو لله وید ولد گر ولوأ الأ » 
بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحد» وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود 


في قله : « کتک عت انش فخت ين أن عكر ير © آل نا ر 

أ € الآيةء كما تقدم إيضاحه» وذكر الحكمة الثانية في قوله: 
7 ل | سا وسار الات ر ا cle‏ 1 ) مء كاعر 205 

# كتب أله إِلْكَ مرك لدا كي وَلتَدَكْر ووأ لْأَلْ 3 4 وهم 

أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» واحد الألباب لب 


4 


کر م سرا 
ان اه 
سے تس مره م 


سورة الحجر 





سورة الحجر ۳۹ 


و 
سے e‏ 


1 إن اميم 


- 
وعم 02 


* قوله تعالى : < ارڈ ا َا و وا لين © » 


ذكر فى هذه الآية: الكريمة أن الكقار إذا عرقوا حقيقة الأمر: تمترا 


سر کک سس ل و سس سس و 


المعنى في مواضع أخرء كقوله: 9 ولو رئ إذ وقمُوأ عل الا فََالوا يليا نرد 


0 ساي ر‎ 5 RL f 2 ص سس ر2‎ 9 l2 
ولا تدب ایت رتا وکن م اومن 49 وقوله: ل حى إذا جانيم ألساعة‎ 


بقن قاو رتا عل ما رتا يا الآية» وقوله  :‏ ووم عص لالم ع 
5-6 عع راسم e‏ - هديو . : 
يديه يسَمُولُ يلس أتحذث معَ رسو سيبلا © * إلى غير ذلك من 
الآيات» وأقوال العلماء فى هذه الاية راجعة إلى شىء واحد؛ لأن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنه إذا عاين النار» ووقف عليها تمنى أنه كان 
مسلماء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفر» وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. 

وقرأ نافع وعاصم ‏ 8 رَيَمَا 4 - بتخفيف الباءء وقرأ الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز» والتثقيل لغة تميم» وقيس» 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني: 


ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 


۳ 


أضواء البيان 
والعائن كثير دا ومنه قول الآخر: 
ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثيرء أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر: 

# ألا ربما أهدت العين ‏ *# البيت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع › لا في کلها؛ لشغلهم بالعذاب. 


فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
ونظيره قوله تعالى: «أق مر أَلَّهِ 4 الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

* قوله تعالى: # ذَرَهُمْ يَأكُلُوا و معو وله اذمل وو 
يَعَْمنَ ج € هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة أي نبيه 
ية أن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف ي ن حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم: هذا ل من 
ا ی ر كقوله : فل توا ب مص رڪم لل 
أَلتَارٍ <> 4 وقوله: « کا وتمتعوا قلیلا 53 ع رمو 2 وقوله: # فل 
تمت یمرک كيلا إن E‏ لر 4 وقوله : « فرشم نوصو 


وت ر برص ترام 
١‏ 


ولع 2ق e‏ َوْمَعْأِى ودوت € وقوله: # فذرهم حى يلوأ ومهم 


سورة الحجر ١١‏ 


لى فيه يُصَعَمُونَ 22 * إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقرر فى فن 
المعاني» وفي مبحث الأمر عند الأصوليين» أنَّ من المعاني التي 
تأتي لها صيغة أفعل التهديدء كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: # فَدَرْهُمْ 4 يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك» ومصدره الترك» 
واسم الفاعل مله تارك» واسم المفعول مله متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى . 

قال القرطبي : «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال : / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

* قوله تعالى : 8 وَقَالوا يتأبها لَذِى حُرْلَ عليه ادر إنك لمجنُون 4 
قد يقال فى هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 

والجواب أن قولهم: 8 اما لى رَد عليه لكر يعنون في 
زعمه تهكما منهم به ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرء 
كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: # إن رسو کم الع نسيل 
رصا 22 جه صر 5 5 > دع سا موسا 
لَك مجنو > ) وقوله عن قوم شعيب: 9 إئلت لانت الحم 
لرشِيدُ4 . 

* قوله تعالى : « لو ما أا الیگ إن کت می ايقن 42 


م 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض» وهو طلب الفعل طلا 


١‏ أضواء البيان 


حثيثا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي ية طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة ؛# ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله وء وبين طلب الكفار هذا في آيات اج كقوله عن 
قرم الع رم « فول الى عو اسو من دمب أ جاه مَعَهُ 


رم سے س 0 


الڪ مق مقترزت ري # وقوله : « ٭ وَل لابجب رار 
رل اا الیگ 3 ری ا لعن اس اروا فی ف أَنفْسِهم وتو عا 
کبیا € وقوله: ١‏ وکو کوک رید تا و کو ال ملكا لى ا 4 
الآيةع وقوله : ا کرت ممم ند € وقوله: 
« أو تان لَه وَالْمَكيِمكةَ ميلا ا 
سه 
الأول منهما: التحضيضء» ومثاله فى لو ما فى هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 2 بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 


المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 
كثيرًا جدّاء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: 


لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 


سم 


we 


وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ» والتنديم فتخص بالماضي› 
أو ما في تأويله نحو: « قول كانت فَرَية "امت مها يها إلا فوم 
بون 4 الآية» وقوله : « ولا جاو َه ريم شهدا الآية. وقوله : 
« لول نَصَرَهُمْ لَدِينَ ادوا من دون الي فُرَياتا َم © الآية» وجعل 
بعضهم منه قول جرير: 


# تعدون عقر النيب. . .* البيت المتقدم آنمًا . 


قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 
الماضي . 


L1 


* وقوله تعالى : « مار الملتهكة إلا بال وما اوا ذا ظر4 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا 
بالحق» أي : بال وقيل: بالعذاب. 

وقال الزمخشري: إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي يَكِ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالى : # وماخلقتا لسوت الرس ومَا نَم إلا اَي 4 وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: ‏ وَمَاكاُوا ذا مظرينَ € لأن التنوين في 
قوله: إذا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاء» وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي: ممهلين بتأخير العذاب 


سوم لدو م 


عنهم» وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # يوم بَروْنَ 


1٤٤‏ أضواء البيان 


لَمَكِيِكَةَ لا شر يَوْمَِذِ لِنمْجَرمِينَ ) الآية» وقوله: # ولو ارلا مَك لَقَضِىَ 
لمم < 


لامشد يرود :42 إلى غير ذلك من / الآيات . 


وقوله: # ما نَل اميك € قرأه حفص» وحمزة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومةء والثانية مفتوحة» مع كسر الزاي 
المشددة» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 
والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله: « برل الملتيكة وألرُوح» الآية. 


* قوله تعالى: 8 إِنَا عَحَنُ ترَّلَا ادر وَإِنَا لم فظو © € بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم» وأنه 
حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» أو يتغير منه شيء أو يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ِم ِنب رر < لا 
ياه الل ِن بين يديه ولا من لفو زل من کو حر € وقوله: 3 لا 
عتا بيَاتَمٌ زا © وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله: وَإنَا لم لظو 2 راجع إلى الذكر الذي هو القرآنء 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي يي كقوله: وله عمك ين 
الاس والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق . 


سے ص 


* قوله تعالى: #8 وَلْمَد جعلتا ف اَلسَمَاءِ بروجًا) بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه جعل فى السماء بروجًاء وذكر هذا أيضًا فى 
مواضع أخر كقوله: # بار الى جم ف السّماء بُرويجًا» الآية» وقوله 


سورة الححر 5 


رصم مه 


تعالى : #وَاَلتَمدَاتِ البردج € الآية» والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة» 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده عفا الله عنه -: أطلق تعالى في سورة النساء 
البروج على القصور الحصينة في قوله: < أَيْتَمَا كوا يدرك اموب 
وکو كم فى بيج كيدو ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
أصل البروج في اللغة الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وها للتظِريت € صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه زين السماء eT‏ وبين في مواضع أخر 
آنه ذيتها ا التجباء الدنا» « وقد رَنَا السا 


2 < ص سمه 


تعالى : ی يه ين ل تن تبي 528 سترق 
ألسّممَ اشع به شاب مين € صرح تعالى في هذه الآية الكريمة ة أنه 
وس العا من كل شيطان رجيم؛ وبين هذا المعنى في مواضع 
أخر كقوله: # وَحِفظا س کل سيط شَيطنٍ مار € وقوله: « وجملتها رجا 


١41‏ أضواء البيان 


تكن 4 وقرل: کی تت اهن ا 2 5 
١‏ تمر عي نع رول 42 وقوله: < آم م شاه ستيغ 
يع يسلطن من 42 إلى غير ذلك من الآيات . 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: 8 الام اس الس 
EE‏ بين 5 4 قال بعض العلماء : هو استثناء منقطع › وجزرم 
به الفخر الرازي» أي : لکن من استرق السمع› أي : الخطفة 
اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه» كقوله تعالى : # وَيِعَدَفُونَ ِن كل 
5 و كات دك ل عت اكلنة ا وتات 
اقب :2 * وقيل: الاستثناء متصل. أي: حفظنا السماء من 
الشياطين أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
لم نحفظها نن أن تمع عير ن أخبار السماء سوق الوحي» فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيئا؛ لقوله تعالى: # إِنَهُمْ عَنٍ السّمْع 


10 ع 


َمَعْرُولُونَ €3 / قاله القرطبي . 
ونظيره للام من حط # الآية» فإنه استئناء 8 من الواو في قوله 


م مو 


تعالى : « اعون إلى ْمَل يدون . . .€ الآية. 


تنه 


يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أَنّ كل ما يتمشدق به 
أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء» ويبنون 
على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لاشك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء 
عاجزين لاثم ائ اضر کر بقلب ليك اص حَائَا وهو حا € ووجه 
دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 


القرآن يطلق اسم الشيطان على کل عات متمرد من الجن 10 
والدواب» ومنه قوله تعالى: ل وَإِدَالَقُوا ِي ءامو ke‏ عا 1 

إل سَينْطِيِهَ قَالوا إن مَعَكم © الآيةء وقوله: # و وَكدَِكَ جَملَمَا لڪل بي عَدُ عد 
سبط الان ال وى با إل بتو مرت القرّل طروت » ومنه قوله 
َة : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير: 


أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 
ولاشك أ أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
SS‏ و 


وَحَفِظتَهَا من کل سَيطن َير 2 * وقوله: « وجفظا ذلك قر دير العزيز 
ا 


وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه :شهاب راصد له 

في مواضع أخرء كقوله : وت ےآ ا ا يد # 
وقوله : 8 إلا من أستَقَ ألسّمَ اعم شبات مين > € وقوله: إلا من 
حيلف ألطفة ان کک وقال: 8 إِنَّهُم عن المع لمعَرُولُونَ » 
وقال: ۸5 ل مد / تيش ب تان متم بشلكي م 43 
ا 2 ا ع الك عجرًا مطلقًاء وقال: 
ا لش اف اکرب ولاش ربا يك وى الاب + ج 
هناك مهروم ين اراب 1 » فقوله في هذه الآية الكريمة: # رتوا 
في السب 4 أي : فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 


إليهاء وصيغة الأمر في قوله: را4 للتعجيزء وإيرادها للتعجيز 


١١١ 


۸ أضواء البيان 


دليل على عجز البشر عن ذلك عجرا مطلقًاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك ال لتعجيز : # جند ما هتالك مهزوم ناخراب <١‏ 1 5 يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهروما ضاف داخر ذلا ومما يدل على آن: الآية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» في قوله: جنْدَمًا» وإشارته إلى مكان 
ذلك الجندء أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: # هتالك » 
ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
أناف السات 

فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
ذلك تحقق يوم بدر» أو يوم فتح مكةء ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة . الحديث . فقوله رضي الله عنه : إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلاً في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الآية 
على ما حملها عليه المفسرون» / وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها 


سورة الحجر 1۹ 


صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 

وه تعالى بأن القمر ف في السبع الطباق في قوله: « ألرتروا 
کت لق اله تة سَبْعسَمَواتٍ با )جحل لْقَمَرَ فن نورا» فعلم من الآيات 
أن القمر في السبع الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» 

يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماءء ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
ما علاك» كسقف البيت. ومنه قوله تعالى: 8 فلیمدد يسبب إل 
ألسَّماءِ» الآية. وقد قال الشاعر: 


وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 


ررر ىصح ع سام 


قوله: # وَجَمَلَ أَلْقَمَرَ فِينَ 4 راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
المجموع مرادًا بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


ومن أصرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : © فإن نلوك 
الوه © من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهر. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 


ل ل سس بت عه سه سه 


« وَجَعَلَ الْقَمَرَ فن نورا» : : وصح كون السملوات ظرقا للقمر؛ لأنه لا 


11۲ 


١66‏ أضواء البيان 


يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق؛ لأن لفظة «جعل» في الآية هي التي بمعنى صيّره وهي 
تنصب المبتدأ والخبر» / والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر 
بعينه لا شيء آخرء فقولك: جعلت الطين خزقاء والحديد خاتماء» 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم» 
وكذلك قوله: #اوَجَمَلَ ألْقَمَرَ فين ورا © فالنور المجعول فيهن هو 
القمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
نوره؟؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : وجعل نور القمر فيهن » أما قوله: 
#وَجَمَلَ ألْصَمَرَ فين ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 
عين القمرء ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: « برك الى 
جک فی السماء بروجا وجل فبا ی با وکر مير 4 وضزح .في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: وَلْمَدَ جعلنا فى السَمَاءِ روجا 


ads 


وزيشها إلتظريت ا 3 40 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: # e‏ 
انه ا قرية 433 يقال فيه: 


سورة الححر ١6١‏ 


المراد جمعهم يوم القيامة في المحشرء كما أطبق عليه المفسرون» 


06-4 


ويدل له قوله تعالى : « مان دآ في لض وَكَاطيرٍ بط اح إلا امم 


00 


مہ وروک ے 1 2 ع يري coor‏ 2-9 
اماک ما قطنا فى لکت من سیو ثم إل ريم دروت 42 . 


ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى : 
ل بوم يجمفك ِو لسع درك يوم ألنغابنٍ الآية. وكثرة الآيات الدالة على 
أن جمع جميع الخلائق كائن يوم القيامة» كقوله : ذلك بوم يَحَمُوعلَهُ 
لاس ولك بوم مهود © © وقوله: « فل يِب الارن والكخرين 2 


e 


َمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم 27 € وقوله : أنه ل إله إ لهو لِجَمَعَتكم 

لإ يوم أَلْمَيلمَةٍ لَارَيْبَ فِيةِ» وقوله : # ووم قى السماء بالْعَميم ل لكيه 

تَنزِيلًا > € وقوله: وج ربك وألملك صا صَفًا 7 € وقوله: 
وک رتهم ف ادر منم مدا 42 / . 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقط» فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه» وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ظاهر الآية الكريمة أن الله بث فى 
السا ادراب كما بث في الأرضن ذواب:: ولافنك أن :الله قادر على 
جمع أهل السملوات وأهل الأرض وعلى كل شيء» ولكن الآيات 
القرآنية التي ذكرنا بينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض 
إلى أهل السماء» بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 
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في الأرض؛ لأن الهبوط أهون من الصعود. 


وا يد SS‏ 
وعلا: ب مر أن لاض إِنِ أسَتَطعَتُمَ أن دوأ من أقَطارِ لسوت وَالْرْضٍ 
تَانشُرُواً لا مدو إلا لطن © € يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول: أن معنى الاية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم» وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة» 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهمء ويقال لهم 
في ذلك الوقت: # يَمَعَسَرَ ان لاض 4 الآية. والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة» وقيل: الملك والسلطنة» وكل و E‏ 

ا فلا نفوذ لهم كما قال تعالی : # وجاء ربك والملك صف 
الل وقال : « إن اف یک نوم آلکتاد 2 يوم مولو يران ا کہ 


م 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 

والنفوذ في أقطار السملوات والأرض» وكانوا يسترقون السمع من 

ا كما صرح به / تعالى في قوله عنهم « واا کا َد بَا 

ملد لسع © الآية. وإئما منعوا من ولل ت ب كنا 
رار 


قال تعالى: 8 قن یسیع آلآنَ ید لم شہابا يَصَدًا ج ) فالجن كانوا 
قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر 


صناعي » فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم 
بكتاب الله لم يقل جل وعلا يا معشر الجن؛ لأنهم كانوا ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
٠. 1 50-7 5‏ - 5 اي سد مه 
تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: # وولا أن يَكونَ 
2 و ر ےک ررس ار ص e‏ 5 ب 
الاش أَمَّهُ دة لَجَعَلنَا من يكر لن لوهم سَقَفًا من يِضَّةٍ ‏ إلى 
قوله - للْمسَقِينَ €3 وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي» وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنياء وذلك في 
. 9 رار ار £ N Elle‏ كس معد کے و 
قوله : # وعد أله لا يخلِف لله وعدم ولكنّ أ كثر الناس لا يعلمويت رن يعلمون 
هرا من اليو الذنيا وهم عَنِ الأخرة هر غَلفلنَ ج 4 فحذق الكفار في 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع: آنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
کد 1 


المزعوم كذبًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك بقوله: ## دسل کا 
سواط من ار الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 


١6‏ أضواء البيان 


النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس» والشواظ اللهب 


الخالص» والنحاس الدخان» ومنه قول النابغة / : 
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا 
وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال أهل السملوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
# قال رى يعم اقول في السَّمَلهِ وَالْدَرْضَ © الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(قُنُ) على قراءة الجمهورء وبصيغة الماضي #اقَالَ رَقِ يَمْلَمْ4 الآية 
في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك» لا بدلالة المطابقة» ولا التضمن» ولا الالتزام؛ 
لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول: 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين» وحفص» فمعنى الآية أنه كَل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
وهذا واضح لا إشكال فيه» ولاشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 
وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا 
من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: #الَرَكنَ طَبقَاعن طب €5 زاعمًا أن معنى 
الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقًاء أي: سماء عن طبق» أي : 
بعذ سماء حتى تضغدوا فوق السمنوات» فهو أيضًا جهل بكتاب الله 
وحمل له على غير ما يراد به. 


سورة الححر ١66‏ 
اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين» 
إحداهما: لتركبّن بفتح الباءء وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والكسائي» وعلى هذه القراءة ففي فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة 
عند العلماء: 
الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى فى الدرجات درجة درجة» والطبق في 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 
وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 
ا حال بعد حال فى البيتين. 
وقال ابن مسعود» والشعبى» ومجاهد» وابن عباس فی 
إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم» « لكين طبقاعن طبن 25 *. أي : 
لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء» وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. 
واا أن الفاعل ضير السماء»: آي + لتركين ,هى أى: 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال» أي: 
تصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام» وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب. 
والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 
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قوله : « يتأي اوسن إِنّكَ كو إل ريك كدَحًا) الآيةء أي: لتركبن أيها 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر» ومن صحة إلى سقمء 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس» ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن 
بضم الباء» وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: #8 ََمَامَنَ 
أو كبو يبيد ٤‏ - إلى قوله - ا من أون کب ور طهر 22 4 
الآية. ومعنى الآية لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال» فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طورء وفي الآخرة من هول إلى هول. 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعة» 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي كلو وإذا كان هذا 
جائرًا في لغة القرآن» فما المانع من حمل الاية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالطبق الحال المتنقل إليها من موت ونحوه وهول القيامة 
بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء  :‏ فما هم لا يؤمُونَ ج وَإذا عم 
لهم اعمان ل يَسَجْدُونَ ® لإ 4 فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 


كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائده ويوؤيده أن العرب 


الوجه الثانى: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 


سورة الححر /اه ١‏ 


الأولون بهذا الخطاب» وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية» ولو كان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم کائئا من كان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


وكذلك ها رة جن من اين لعل يبعت كاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ آهل الأرض إلى السملوات 
بقوله : $ و لكر تا ق الوت وماق الاش جا الآية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السملوات لأهل الأرض» دليل على أنهم 
سيبلغون السملوات. 
والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهمء ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: 
« وسکر لک الس لمر يي وَسَخَرَ لَك يل الماد :4 الآية. 
ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها 
إلا الله كما هو مغعروف» وقال تعالى ١‏ هر الْرَى جل الس ا 
لمم فا وقدرة سارل لاسو عد الو و الات © ونال ال 
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کک 


ر 01 27 ہے نحط aî‏ ا ام أ ير. لدع | 
# وجعلتا الل والتبار ءايكين شحونا ءايه أل وحعلنا ءاية النهار مبصرة لتوا 


ہے کر . 


فضا مّن رَيَكْرْ وَلِتَعَلمُوأْ دد لين وساب 4 إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى: 
الى سرت / بأمرك» الآية ....وقال تعالى > « وَهْوَالرى عل 


سو ص ل صر را . 2 مور مء ےےل 2 3 0 
کم النجوم لنْمَدُوأ يها في ظُْمتٍ ألْيرٌ وَالبَحَرٍ © الآية. وقال: 8 وعلملت 


وبالجْم هم يدود 425 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما فى السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: #سَحَرَ 
لَك ماف السَمْوتِ وما فى الْأرضٍ 4 الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: ونين ءيق في لسوت وَالْأرَضِ يَمُرُوَ علا 
وهم عَنها مُعْرِضُونَ €3 فإن معنى مرورهم على ما في السملوات من 
الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: # أُولمَ 
روأ في مکوت اموت وَالْدرضٍ وما الآية. وقوله: 8 فل أنظروأمَادَافي 
اسوب وَالأرْض 4 الآية. وقوله: « سَوُْيِهمْ “اتتا فى الْأمَاقِ وف 
دع و م و و 5 ١‏ 4 
نفس حى يبيل لهم أنه لق 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتفسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 


سورة الححر ١4‏ 


شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم» كما قال تعالى: لوَآعِدُوأ لَهُم ما 
ای ين 6 كما "سترى: ينيظه' إن شاء :الله فى شووة يني 
إسرائيل . 

فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم. بها على حفظ السماء 
من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمعء: وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن» فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
بشياطين الجن؟. 

فالجواب: 

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال في القاموس: 
والشيطان معروف» وكل عات متمرد من إنس» أو جن» أو دابة 
اه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوا الذين يحاولون بلوغ 
السماء» فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتٍ فقوله تعالى  :‏ وَحَفِظئَهَامِن کل شبن 
رجي < 4 صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من 
كان» وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجبٌ إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 
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كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: لوَحَفِظتَهًا من كَل سَبَطَنٍِ بجر > 4 أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عاتٍِ متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: « نجير € وقوله: « مارد » 
لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة» فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبأنه مارد» وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعض» وما حرسه الله 
eS‏ 
كائئًا من كان « م اع لر كي يقب ينقَلِبَ یک البصر حَايِكًا وهو س ج 
والعلم عند الله تعالى اه. 

* قوله تعالى: 8 وَأَرْسَلَنَا أَلريَحَ َوْقِمَ 4 اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي 
الرمة : 
إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 

وأصل تلقح تتلقح » حذفت إحدى التاءين» أي : توهم أنها 
لاقح وليس كذلك» ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: 2 إن اتلك سكا اک أي : 
حملت سحايًا ثقالاً. فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةه 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخير» ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 
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يقال لها: عقيم» كما قال تعالى : 8 وف ما إِذ أرسلا عَم الرِيح الْمقيه» 
الآية. 

وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح» أي: التي تلقح 

أحدهما: أن المراد النسبة» فقوله: لواقح. أي: ذوات 
لقاح» كما يقال : سائف ورامح› اق ذو سيف ورمح ومن هذا 
قول الشاعر: 

وغرّرتني ورَعَمْت أ لَك لابن في الحيٌّ تامر 

أي ذو لبن وتمرء وعلى هذا فمعنى لواقح» أي: ذوات 
لقاح ؛ لأنها تلقح السحاب والشجر. 
إسم فاعل ألقحت السحاب والشجرء كما يلقح الفحل الأنثى» 
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
لييك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي » والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح, أي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى» فكما أن الأنثئى تحمل 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : * وَأَرْسَلَنَا رح لَوْيِمَ ) 
أي تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: 9 وَأَرَسَلْنَا / 
ليح لَوْيِمَ4 قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب» 
فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة. 


وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: « وَأَرْسَلْنا رح لوق » قال : تلقح الشجرة وتمري السحاب. 


وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: قلت للحسن رضي 
الله عنه: « ورسلا ليح َو 4 قال: لواقح للشجرء قلت: أو 
السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: 8 وَأَرْسَلنَا البح لوقِمَ 4 قال: تلقح الماء في 
الات 
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« وَأَرسَلْنَا البح لوّْقِمَ4 قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
فيمتلىء ماء. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويهء والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسن ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كله يقرل: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابه» وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبن الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «(نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور› والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالى: 8 حى إا اقلت سحابا قال 4 أي: حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع» فإِنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخرء ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
وَنُدَحِلَهُمَ أ طِليلا لإ وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخرء 
وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله: «أَكُلْهَا داب وَظِلَّهَاً 4 وقوله: « وَظِلٍ مدوم < € إلى غير 
ذلك من أوصافه. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بأوصاف أخر» من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ا وَمِنْ يلوه أن برسل الماح مسرت » وقوله: « وَهْوَ الى سل اريم 
برا بت يدَى رَحْمَتِدْء» على قراءة من قرأها بالباءء ومن ذلك وصفه 


لها بإثارة السحاب كقوله : * أله الى يسل الح فير سحابا) الآية . 


وقال «صاحب الدر المنثور» : وأخرج اين جرير » وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال : (يبعث الله 0 فم فتقم الأرض 00 8 يبعث 
ركاماء E‏ 

وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة : ريح 
تقم» وريح تثير تجعله كسفاء وريح تجعله ركاماء وريح تمطرا. 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة : روق ابن وهب » وابن القاسم» وأشهب» وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
4 وَأْسلنَارِيح ر4 فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولا 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمرء ثم يسقط منها ما 
يسقط ويثبت» وليس ذلك بأن تورّد. 
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قال ابن العربى: إنما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح الحمل» وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي ييا عن بيع الحب 
حتى يشتد) اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض» 
قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 

وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر» 
فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 

المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع» فإن اشترطها المبتاع فهي له والدليل على 
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ذلك قوله ككلِهِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف 
في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى » وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة 

قال مقيده عفا الله عنه -: وهو أظهر عندي؛ لأن کون 
المستثنى مبقى أظهر من كونه مشتری؛ لأنه كان مملوكا للبائع» 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
شاء الله تعالى» فما أبر فهو للبائع إلا بشرطء ومالم يؤبر فهو 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل : هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنمّاء فقد صرح فيه النبي به بأنَ البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائم» وخلافا للامام أبي حنيفة 
والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما: إنها للبائع في الحالين» 
لأن قوله َل «من ابتاع نخلاً قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلك» وإلا كان قوله: قد أبرت» 
وقوله: بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 
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ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجُية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي يي في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلا. 

وإن أبّر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له» وإن 
استويا فلكل حكمه» فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي . 

واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا لأشهب من أصحاب مالك» وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


وه الحدهوى أن اجار ااه حه جار مء به 
وحجة ابن القاسم أَنَّ النص إنما ورد في اشتراط الجميع . 


واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
إن لم يستثنها المشتري» فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بهاء 
ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال» وهو مذهب مالك» 
والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 
في الحال وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» فلزم 
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نقله وتفريغه منه» كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له. 


واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف والعادة» كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك» وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء» ولا 
يلزمه النقل ليلاء ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى) . 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أولاً. اختلف العلماء فى ذلك» فمشهور مذهب مالك جواز 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقدء وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»» ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري» وأهل الظاهرء وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك. ثم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالات: 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذء وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعا. 


الثانية: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال» وفي هذه الحالة 


يصح البيع إجماعا. 

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقّاء دون شرط» وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله 
تعالى. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في هذه الحالة» وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كما لو 
اشترطه. وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه كل 
من ذلك ما أخرجه الشيخان» والإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله کا 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض» 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأصحاب السئن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أنس رضي 
وما زهوها؟ قال: تحمّار وتصفار». 

ومن ذلك أا ما رواه أحمد» ومسلمء والنسائي» وابن 
ماحه عن ا هريرة رضي الله عله قال : «قال رسول الله عد لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» . 

ومن ذلك ما روأه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
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فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق» وعدم الاشد شتراط كما تقدم. 

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء « وَأ سلتا ريح © بصيغة 
الجمع› وقرأها حمزة (وأرْسّلنا الرّيْح) بالإفراد» والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس» ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الرّيْح) 
فعلى تأويل الجنس» كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # فالتا من السَمَآءِ ما َأسَمَيت سَقيسككموة 4 ین تغالى 
في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء 7 السماء» وجعله 


إياه عذبًا صالكحًا للسقياء وبين ذلك أيضا في مو ضع أخر كقوله: 
e‏ انتم رموه من لعزن E‏ 3 + لوا 
لته اجا فلولا مکوت € وقوله : « ھی الى انر مرس الما ما 
لک نه سرا َه بحت يه بورك :2 بث لكر أ 


وَالرَوْت ولحل ولعب ومن ڪل التَموت» وقوله: زا 
اَمَك ما طهورا ج لى بده بده متا وسقي 200 7 
كَدررًا :4 إلى غير ذلك من الآيات . 

والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحدء كأسرى 
وسرى» الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: ## وَإنَ لَك في 
الم لجر سيك ماف بُطُونهء* فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى الرباعي» وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي» ويدل 
على ذلك أيضا قول لبيد: 


E 
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سقى قومي بني مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال 

* قوله تعالى: #وَكآ اسر َم رن 2 »* فيه للعلماء 
وجهان من التفسيرء كلاهما يشهد له قرآن: 

الأول: أن معنى: « وصآ اس لم يحَدرنِنَ € أي: ليست 
خزائنه عندكم » بل نحن الخازنون له ننزله متى شئناء وهذا الوجه 
تدل عليه آیات» كقوله: # وإن من سىء إلاعندا حَرَايئمْ وما نره إل 
بِقَدَرِ مَعَلُوْوٍ €3 وقوله: #وللَهِ رين لسوت وَالأرَضٍ4 الآية. ونحو 
ذلك من الآيات. 


الوه التائ أن معنن : رما اسر لم ردن € بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون» 
والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون ذخيرة لكم عند 
الحاجة» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: * وَآَنرلْنَا من السَمل مَأ مدر 
سكن ى الْارْضٍ ول عل داپ بد دمو €3 وقوله  :‏ فل ريمن صح 
ماؤکر عورا ن بأتيكر ملو مين < © وقوله: * أو ضيح ماؤها عورا فلن 
تَمَتَِيعَ أمظلا < € وقوله: * ألم كر أن له أل من السَمَآء ماء سكم 
يَكَيِيعَّ ف الْأَرْضٍ 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: # وَإِنَا لحن ني وَثْمِيتٌ 4 بين فى هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت» وأوضح ذلك في آيات كثيرة 
كقوله: لاضن عي وَيِْيتٌ ولا الْمَصِيِرٌ © » وقوله تعالى: ارق 
لرّى يُحيء وَيْمِيتُ € وقوله : « لآ إل إلا هو ڪي بيت یر ورب 
ءَابَآيكُم الْأرّليت ني © وبين في مواضع أخر أنه أحياهم مرتين 


orl 


وأماتهم مرتين» كقوله: «قالوا ينا أمَنا اننين ولْحيِيسَنا أَنْشَسَيِنِ4 الآية 


۷۲ أضواء البيان 


5 5 ل اس ع slo. ay:‏ 4% وہ 24 
وقوله ,8 كيت تفوت اڪ انوا اڪ م حم یکم 
یکم 4 الاية. والإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقًا ومضغاء 
والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنياء والإحياءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم, 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء الله تعالى زيادة إيضاح . 


* قوله تعالى: ون وروت 28 € بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث. ولم يبين الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله: « إِنَاحنُ نرت لاس 
ومن علا وَإِلِنَا بحمو نز € وقوله: ٭ وَتْرِبُه ما يمول بيبا قروا 22 © 
ومعنى ما يقول» أي: نرثه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال والولدء كما ذكره الله عنه في قوله: #أفَرمَيْتَ رى ڪمَرَ 
باينا وَوَالَ لاوت مالا ودا € ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلال» 
يفعل ما يشاء كيف يشاء . 

# قوله تعالى: # وقد حَلَقَنا لون ين صلل من حمل سونو 25 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من 
حمأ مسنون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل» أي: يصوت 
من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النارء فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد» والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعا 
فهو صلصلة» والحمأ الطين الأسود المتغيرء والمسنون قيل: 


المصور من سنة الوجه»› وهي صورته» ومنه قول ذي الرمة: 


E‏ ا ا المصور. قال له: ۰ تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس : نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله لا : 


أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه فتبددا 


وقيل: المسنون المصبوب المفرغ» أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
عبدالرحمن بن حسان: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء ‏ تمشي في مرمر مسنون / 

أ أفلين صقيل.. قاله ابن كثير. 
بدليل قوله تعالی: « حاف آلاذ فين سال الگ ر 42. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولاً تراب بقوله: # تمل 
عبسى عند ا كمل ءام عَم ين ا 4 وقوله: ‏ يكَأَيّهَا أَلنَّاسُ إن 
عر ف تھی ين ب وكا هه ن اپ 4 وقوله: لهو الى 
لست ب رباك بن لانو الآية» إلى غير ذلك من الآيات» ثم 


رم 


۲۹ 


6 
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أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طينًا يعلق بالأيدي في مواضع 
أخر كقوله: ‏ إا لهم ين لينو لازي < 4 وقوله: « وقد اقتا 
ای ين من طِينٍ € وقوله : « وَيَدَأَحَلْقَ اسن س طن 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وبين أن ذلك الطين امود وأنه متغير 
بقوله هنا: من حمأ مسنون» وين أا آله ان ي ار 
صلصالاً. أي: تسمع داف O‏ وقد حَلقَنا لضن 


من صَلْصَلٍ 4 الآية» وقوله: # حل کان الْإضنَ ون صنْصلٍ كَلْقَكَارِ» 
الآية . والعلم عند الله تعالى. 


* وقوله تعالى : 8 إلا یلیس أن ادمح ألتدجدت 4٩‏ بين 
في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم» وبين في 
مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: 8 إل 
ل أن وَأستَكرٌ 4 الآية» وقوله في ص : : إل انیس اسک ون ين 
الْكفْرِينَ :2 > وأشار إلى ذلك هنا بقوله : # الل اکن جد لسر 
حَلَقَتَمْ من صَّلْصدلٍ مَنْ حم مَسْنُونِ € . كما تقدمت الإشارة إليه. 


مسون بر 


٭ قوله تعالی : َالَ بیش ما ك الا كرمع ألسَجِدِينَ € بين 
ا E‏ 
الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلاء 
وبين أيضا في الأعراف وص أنه وبخه أيضًا بهذا السؤال. قال في 
الأعراف : قال متك آلا ند انك الآية. وقال في صّ: # قال 


se‏ رصح او لس و 


بيس ما مَتَعَكَ أن / َد ِا حَلَنْتُ يدض 4 الأية. وناداه باسمه إبليس 
فى الحجر وص› ولم يناده به في الأعراف . 


04 سحت سر 


* قوله تعالى: 8 قال لم اکن لَسْجُدَ َر حَلَقَتَمٌ من صَلصدلٍ من َل 
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تَسَنُونٍ 2 © هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 

عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
مقصوده به أنه خير من آدم؛ ل ع الو اه 
النار» كما يوضحه قوله تعالى: 8 قال آنا حير ب این او و لقم عن 
طبن %2 . 


* قوله تعالى : ل قال ارج ناك می 4:2 بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه اس الیش بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبوط» وأنه يخرج متصفًا 
بالصغار والذل والهوان بقوله : * قال تايط اهما يكن لك أن نكر فيا 
احرج َك ِن لصَدغْرنَ € . 

# قوله 0 « وَل يك الَْمْمَدَ إل بوم لين 22 € بين في 
هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 
ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: « ونيك 
لَعْتَىَإِلَ يوي آلدِين €2 وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 


le 


* قوله تعالى: # قال رب يآ أَعْوَيّكَنى © الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» > ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك 
في قوله تعالى: # E‏ ٍي € الآية. وقيل الباء 
في قوله: 9# يآ أَغْويْكَنى4 سببية 

# قوله تعالى : ا e e ES‏ الى < % 
ذكر تعالى في هذه الآية ا أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهذده 
في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع 


۱۳۱ 
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ارو و « لادد م مِرَطَكَ لتقم 47 ثم لن نهم مِنْ بين يمهم ومن 
حَلْفِهِمَ وَعَنّ يم ومن / لهم ولا َد هرس م شکریت (O‏ وقوله: 
3 واس لادد من بادك تيا مروا > 4 الآية» وقوله: # قَالَ 


ی اص ر و 


اريك هلدا زّى رمت َل كن لحرن إل يور ألقيلمة لتكت دري 
إلا قلا < NS SRS‏ 
إضلال اکر بني آدم» وقد بين تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله: 
< وقد سََقَ وم يش َنم َج ايه ؤم <> وكل آية 
فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بين فيها | أن إبليس وجميع من تبعه 


كلهم في النار» كما قال هنا: « وَإِنّ جه ووذ اون ن اسيع 


وس مره كك 


أو الآية وقال في الأعراف: # َالَ احرج نا مذ وما مدَحُورا لمن يَِمَكَ 


بت اناا جيم بخ کی 4 وقال في سورة بني کک 


ذهب فمن عك مهم فت جه دم جرا وک جرا وفوا ا “* وقال في ص : 
اس سه 000 Ix,‏ 2 ص ود کے ج سے کے 

قال كاحي والحَىّ أقول وي اا5 جا یدک رمن مق تیم ا > € 

* قوله تعالى: « إِلَاعباد دك ممم ایت :> 4 ذكر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم 
است: مستي هن الاه لله المخلضين: معترنا ا ا فر علي 
إضلالهم» > ونظيره قوله في ا # قال ف مَعزَنِكَ سه 
ا 0 إلاعبادكَ نهم اتيت €9 وعباد الله المخلصرن مم 


°< ا 5 


المرادون بالاستثناء yS‏ ۾ لا دذریتەر 
لكلا €3 وقول في سبا: < قد َدَدَع يش طك اقب 
إلا فرعا لي : 5{ وهم الذين احترز منهم بقوله: # ولا يد 
أَكْرَهْمْ شكيت 2 4 وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصين» كقوله: # إِنَّعبَادى ليس لك علي 


سط4 الآية» وقوله: #« نس لم ساط لی الذي “اموا وع ديه 
ولون 4 إِكَّما سَلطدئه عَلَ الذي يولوم € الآية» وقوله: 8 وما 


ارو کے < 4 


ڪا لم علوم ين لطن إلا عل من ؤم بأ َو ِمَنْ ُو ِنْهَاف سَل) 
الآية وقوله: و ا کن لے یکم ين لطن ل أن دعو اش ل 
وقوله: « المخلصيت أ :€ قرأه ابن عامر وابن كثير / وأبو عمرو 
بکسر اللام» اسم فاعل » وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 

* قوله تعالى: 9 ت الْمَيَّقِينَ ف جت ويون ي ادْخْلُومَا سار 
ءَإمِنِينَ 2 € بين في هذه الآية الكريمة أن اين يوم القيامة في 
جنات وعيون» وال يوم اا دحلو وها سل ءامن :2 * . 
٠‏ وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 


م 


بها هذا الثواب الجزيل» کقوله في الذاريات : 0 
جت ووو <> »ينزد ما تدم دم لتم کا ل دیق ين 17> کا ی ن 


آل ما جَجَعُونَ :7 7 لحار م ستخفرون ٣‏ رف نولو > ج ابل كلتو ر» 


.ل 


وقوله في الدخان: 3 این متا ایی 0 فی حلت وعيوب ي 


يبون ين شنڈیں وَإِسَْرقٍ کہ © حكَدلِكَ رجتم مر 
کے عه ت ر2 ت ا 2 2 وہ کے 

عاج د شة فا كل کو بيه < 09 لا دوفو فيه الو 

إل ال الا ووه وات ل 3 قصبلا من َيف دك هُوٌ الفوزٌ 


و 04 


لْعظِيم .<* 53 وقوله في الطور: ل إن الْمنْقِينَ ف ست ونيم 0 نتجهين 
نمآ ا5 . 0 سے كه كرس دس ا ی E‏ کے سيد 5 
يمآ ائنهم ريم م وَوَقَهُمَ 0 ٠‏ الجر د كوأ واشریوا هنيما يما كر 

Leics a دكت وو‎ 


نملو 55 > متكي عل سرمر مصفْوفةٌ وزوجنلهم رن ج427 رقوله في 


ا 


الست 


2 م 9 


3 إ4 ن في جت وهر ی وقوله في المرسلات: م إن 
2 ¢ 2 و ممصعا روه شي ر Ey‏ 
لْميِّنَ في ظِلَلٍ ويون ر 9 ب ویک کا مشک ون 5 7 EAE‏ يا كنز 


1۳۲ 


۱۳۳ 
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2 
4 ے لے 


تعملوت ری إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا. 

والمتقي اسم فاعل الاتقاءء وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
لفيف مفروق» فاوّه واو» وعينه قاف» ولامه ياء» فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة فى التصريف أنّ كل واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعني الواو تاء / وإدغامها في تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل» واتزن من الوزن» واتحد من 
الوحدة واتقى من الوقاية» وعقد هذه القاعدة ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ذو اللين فاتا فى افتعال أبدلا وشذ فى ذي الهمز نحو ائتكلا 

والاتقاء فی اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه» ومنه قول 
نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 


فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب 


الله وسخطه. وهى مركبة من أمرين: هما امتثال أمر الله » واجتناب 


* قوله تعالى : 8 وَبَرْعَمَا ماف صَدُورِهِم مِنْ عل ونا بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أله نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخواناء وبين هذا المعنى في الأعراف. وزاد أنهم تجري 
من تحتهم الأنهار في نعيم الجنةء» وذلك في قوله: * وَبَرعَنَامَا في 
صُدُورِهِم ین عل تَرى من حم الأتهثر وقالوا مد ينو الى هَدَسًا هدا » 
الآية. 

* قوله تعالى: عل سرر مُتَمَدِينَ 2 ) بين في هذه الآية 
الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سرر» وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض» ووصف 
سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع . 

منها أنها منسوجة بقضبان الذهب» وهي الموضونة» قال في 
الواقعة : « لَه ون الاين 7 ويل من لخن + عل رر مسون > 


يكين علا مُتَقنبايت ل € وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 


« متكي مزر شفرف الآية. 


وروووے بالف به 


ومنها أنها مرفوعة» كقوله في الغاشية : # ويها سرد مزفوعة < 4 
الآيةء وقوله في الواقعة: « ووش مَرَوْعةَ ج € وقوله: ‏ مُتكِينَ عل 
رَفْرَفِ حر وبَبمرِ سان € إلى غير ذلك من الآيات / . 

# قوله تعالى: #الا يَمَسّهُمٌ فِيِهَا صب ) بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


۳٤ 


والإعياء» وقوله: نصب» نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب 
فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقةء 
وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: # الى أحلنا دار أَلممَامةمن مسر کڈ 
يسنا فها صب وا مستا فا و4 لأن اللغوب هو التعب والإعياء 
أيضاء وقد صح عن النبي بي أنه قال: «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


* قوله تعالى : # وَمَاهُم سنا يمُحْرَحِينَ € بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون شيا وأكد نفي إخراجهم 
منها بالباء 2 قوله: بمخرجين» فهم دائمون في نعيمها أبدًا بلا 
انقطاع . وأوضح هذا ا في مواضع ا ا © نينامثو 
کک كانت هم جت الفریوس رلا ا ا لوی فا لا بون نبا 

€ وقوله: < رف التي ليس ماو لصحت أن لَهُمْ 
ا 2 خسنا + تلكئيت فيد أَبَدَا € وقوله : «عطة عَيْرَ جذوز 3 4 


7 “7 إن مارفا مالين شاو إلى غير ذلك من ك 


* قوله تعالى: « وَبَبَْهُمْ عن ضيف برام ر 5-2 بين في مواضع 
أخر أن ضيف إبراهيم 00 في هذه الآية أنهم ملا ملائكة» كقوله 
في هود: : # ولق جَلدَت رسك شلا اهم يار الوأسكمًا َال سكم مما 
لبت أن جه وجل حَنِيلٍٍ 4 كما 0 0 00 
اراو :2 ارا إا أزبيلتا إل مم ریت 4:2 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى : 8 إِدْمَسَلُواعليهِ مالو سلا قال إا نکم ولون +2 4 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على 


الملائكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم : إنا منكم وجلون» وبين في هود والذاريات أنه 
رد عليهم السلام بقوله في هود : قال سکم مما لت أن ليجل 
حَنِيِذٍ 29 4 وقوله في الذاريات : # قال سلم قوم کرو < 5 > َع إك / 
هلو مجاه بعِجْلٍ سَمِينٍ 29 * وبين أن الوجل المذكور هنا هو 0-0 
لقوله في القصة بعينها في هود: ل اجس منم خيمَة لوا لا تحن » 
وقوله في الذاريات: ب نيفد لأ لاحت 4 وقد قدمنا أن 

من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين أن سب كوف 
هو عدم أكلهم بقوله: # ًا تا ےآ ایم کا تول إو ت ڪرشم وَأَوجَس 


* قوله تعالى: # قَالْوأ لا مول إا شرك بعلي علي :2 € ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة 7 أولئك الضيف الكرام الذي هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضًا في الذاريات : 8 قاو لات ودرو بشم ليم :> * وهذا 
الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات : 
ورو یشک عير 2 َأقِتِ اما أن ف مز فک هما اك عو 
عَم 5 الوا كَدِكِ قال ربل إِنَهُ هُوَ اكيم الْعَلِيم :2 » لأن كونها 
أقبلت في صر ؛ أ صيحة وضجة وصكت وجههاء أي : لطمته 
قائلة : إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
يخفى ويزيده إيضاحًا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده ر ا تعالى في هود في القصة 
بعينها : « اران فايمة مھ فیک ف سَحلق ومن وراو | E‏ 


75 
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وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف ا ا في 
الصافات قوله تعالی : وَقَالَ انی داهب إل ری سَيَهَدِينِ 3 ر رب هب لی من 
َلصَلِحِينَ ر فبَشَّرْيَِهُ بعر حَلِيمٍ ب اما بم مع أ س کال می إن ریف 


سر سه ا 26 اب 


السام أن آذك 4 الآية. فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبد» وعلى الصغير الذي لم يبلغ › وعلى الرجل البالغ» ومن 
إطلاقه على البالغ قول علي رضي الله عنه يوم النهروان / : 


آنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى: غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمى 


يصف فرسًا: 
ومركضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام 
* قوله تعالی : « قال مون عل نمس الڪ بين تعالى 


فى هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال : إنه وقت البشرى 


بإسحاق مسه الكبر» وصرح في هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه 


سورة الححر AY‏ 


کوک l2‏ 
شيخ كبير في قوله عنها: وهلڌا بعلي سَيّسًَا 4 كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
« مونل لد وأا عجو الآيةء وقوله في الذاريات: « صك وَحَهَهَا 
ا 2 ۶ جل ور ده ضيه 5 ٠.‏ . 0 
وات جوز عَقِيمٌ 75 * وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضّاء وذلك قوله تعالى: 
سے م عم ےم رر کے ع له ا ا 2 ص ص 
« الْحَمَدُ لہ الى وهب لي على الكير إِسَمَعِيلَ وإسحق إِنّ رف لسمِيع 
2 
العا 4.2 . 


Np 


* قوله تعالى : فير ِرود ني » الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك أنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: 8 كَالوَا جي مِنَ مر اله 4 الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال: « رب هب لي ين لَدُنلك دري طَيَبَة © الآية * فاده الملتيكة وهو 
فام صلی في المحراب أن الله يبسرك يى ) عجب من كمال قدرة الله 
تعالى فقال: 8 رب ان يَكْونٌ لي علم وقد بلع الحكير وَأمْرَأقٍ عَاقَدٌ 4 
الآية وقوله: / صر سرود ل € قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة» وهي نون الرفع , 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول بهء بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


۷ 
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هي المفعول به» وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة» والمفعول 
وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 

وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؟؛ لاستثقال اجتماعها مع 
REE‏ 


شه 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 
أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزمء والثانية إذا دخل عليه عامل نصب» والثالثة إذا 
أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 
وأما الحالة التى يجوز فيها الإثبات والحذف فهى ما إذا 
الجتدعت: مع نون الرفع نوت الوقاية؛ لكون المقعول ياء الكل 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: #كَلَ أَنحتجُوَق في أله 4 وقوله 
تعالى : « وقول أبن شر ڪات الیب کشم فقوت فوع 4 کر 
0 م التخفيف في الجميع › وقوله: # فل أفْغَيرَ لله امرون 
عبد الآية» بالكسر مع التخفيف أيضاء وكلها قرأها بعض القراء 
0 لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 


سورة الححر 1۸0 


واحد من الأسباب الأربعة المذكورة» كقول الراجز: 

اهت اشرق وتيت لكي .٠وجيك‏ بالعين والضسك الذكي 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملاً ل «لم» على أختها لا النافية» أو ما النافيةء 

وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل» وكذلك بقاء النون 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله 


م2 مع ماس 
ت 


قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: 8 الوا برک الح ملا مَك مَنَ 


التطيت © )€ بدليل قوله: « قال وَمَن يَقْمَكُ ين يَحْمَةٍ ميد إلا 
الصّآلُورت € لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا 
قانط . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ط وَل ون يط ين ةيد إلا لالت » 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


A 


۳۸ 


۳۹ 
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ص ب پاک ب Ka‏ 35 .و ر ت 
قوله : « ي اذهبو مسوا ون يوشم حيو ولا تكسو من روح ف ِنَم 
لا ياش من روح لَه إلا الوم كرون 4 . 


قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى : إِنَّمْ 
َايَايِمَس مِن روج َو الآية : وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه . 


* قوله تعالى: 8 الوا إن سلتا إل مدو ريت 22 إلا َال 
ُو الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم 
المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: إلا ءال لوط إلا 
لَمْتَجُوهُْ ا 20 إلا أمراتم 4 الآية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعينها: 169 لا عق | رتا إل َرَو 
لوط 2 4 الآية. وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
التجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: « اراتا ازا 
ِل کرم حرم 27 / لِرٌسِلَ لهم حِجَارَةٌ ن طبن 2 € وصرح في 
العنكبوت أنهم قالوا: إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم» ومنزلون 
عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهمء وذلك في قوله تعالى : 
اجات ماتا تسم بای تالو إن یکو امل زه َة 3 
هلما ڪا ڪا لوت ال ك فبهسا لوطا الوا ن أدبن فيا » 
الآيةء وقوله: #وقالوا لا خف ولا رن إا متجوك واكك إل مراك 


2 


ڪات مرب الفبريس 2 إِنَامْزِلُ مل اهل هذ الْقَرَةَ رِجُرَائت 


آلسّما او پا گال يفوت < € وقوله: إلا ءال لوط إا لَمْتَجُوهُمَ 
احور 42 نين فى .هلم الآيةالكريمة ا تثنى آل لوط من 


ذلك العذاب النازل بقومه. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كما 


سورة الححر AV‏ 


تقدم في هود في قوله: « الوا وط نا سل رَيْكَ أن ياوا ليك اتر 


هَت بقظع من ايل وآ يلقت منم أحَدُ إلا نأك إِنّمُ4 الآية. 
وقوله في العنكبوت: #وََانُواْ لا َف ولا رن إن مسوك واه ِل 
اتيس ) وقوله : < تومل من :7 لامج ن التيريه 43 
الآيةء وقوله: 8 فَأَنحيِنَهُ وَأَهْلَم إل أمرآتم مَدَرْسْهَا من المديريت <2 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين 
في قوله: ‏ إلا أئ رتم مَدَرَنآ نَا لَمِنَ اريت <€ أوضحه في هذه 
الآيات التي ذكرناها آنمًاء ونحوها من الآيات» وبين في الذاريات 
من المسلمين إلا بيت واحدء وهم آل لوطء وذلك في قوله: 
3 اتان کان نهان الم )فا رمد اع ين و اللي . 


27 
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في هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الأصول 
من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من 
إهلاك المجرمين بقوله: 8 إل ءال لوط إلا لمجو جوت )€ نم 
استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله : 8 إلا أمْرَأَتم مدنا إِنَهَالَمِنَ 
لْعَديريت +€ وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة: 


0 وحكمها في القصد حكم الأول # / 
لين صحيحًا على إطلاقه› وأوضح مسألة تعدد الاستثناء 


184 أضواء البيان 


بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطفف حصل بللاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا ‏ فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط 2 فلغ واعتبر بخلف في النمط 

# قوله تعالى: # كَلَنَا جَءَ ءال أو لمزم رون ج قا يكم كن 
کو 8 عد ين تال :فى هذه الاي الكريمة. أن لوطأ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
حصلت له مساءة بمجيئهم › واه عبان e‏ كقوله في 
هود وما جات رسا لوطا ى٤‏ وم ويا نَّ بهم رعا وال هلدا يوم 
عصیب € وقوله في العنكبوت : $ وما أن جات ره 2 اوطاشو ت 
بهِمْ وات بهم درا الآية» وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرون» كما ذكر عن لوط هناء وذلك 
في قوله : قال سلم قوم متكروب €2 وقوله : قرم گرو € قيل : 
معئاه أنهم غير معروفين» والتكرة ضد المعرفة» وقيل : إنه رآهم في 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» 
فقال: « إن كوم متحككرون: 4 . 

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي: تنكركم نفسي 
وتفر منكم» فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: 9 بل متك يما 
کاو فيه متروت لوب وَأَبَيسَكَ بِأَلْحَقّ 4 الآية» ويدل لهذا الوجه أنه بين 


في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 
الذي قدمه إليهم. وذلك في قوله : « كما رمآ يديهم لا صل لد 
كرشم يجس مِنْبُمَ ية 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشرء وقوله تعالى في هذه الآيات: 8 إِنَالَمْتَجُوَهَمَ» قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفقًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف» والإنجاء 
والتنجية معناهما واحد / . 


لا 
i ot‏ 


وقوله: مَدَرَئآ نّا لمن المت © © قرأه أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: #جَآءَءَالَ أو قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمدء وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألقًا مع القصر والمدء وعن ورش 
أيضًا تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمدء 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المدء وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # وجا آهل المديكة سرو + 4 سبب 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواطء كما يشير لذلك قوله تعالى: 
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کے م وہ > 7 0624 e‏ 25 . ر 5 اسح ر م ساس 
۾ إن هوا ءِ ضيفى فلا نفضحونٍ 0 وقوله تعالى: 3% ولقد راودو عن صَيْفِدِء 
فطمستا لَعيْتَهُمَ © الآية» وقوله: * وجا م فوم ُمْرَعُونَ له ومن مَل انوا 
روا ر ص 
يَعَمَلُونَ ألسّيَعَاتِ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


e 5 


* قوله تعالى: # إن في ذلك ينت لسَوْسَمِينَ 5 * بين تعالى فى 
هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا 
رسوله» وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في العنكبوت: 
$ وقد ركنا منهآ اة يكة قوم يعقوت © 4 وقوله في 


ع م 


الذاريات : « وَبَرا نهآ اي ِل افو اماب للم > ) وقوله هنا: 

© إِنَف ذلك ليت وين €2 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
> مد وبمك ساس ب RET‏ شو 0 اب حضوي الك 

لوط : # إِنَّف ذلك لي وما كان أ كثرهم مُؤْصِينَ € الآية» كما صرح بمثل 

ذلك في إهلاك قوم نوح› وقوم هود» وقوم صالح› وقوم شعيب 

في الشعراء. وقوله: إتوَمِنَ 3 4 أصل التوسم تفعل من 

توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه» أي : علامته التى تدل عليه 


توسمته لما رأيت مهابة 2 عليه وقلت: المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسم» وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 


كلها إلى شىء واحد» فعن قتادة: للمتوسمين» اق المعتبرين › 
وعن مجاهد: للمتوسمين» أي: المتفرسين» وعن ابن عباسء 
ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحده 
وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين» أي: للمتفكرين» وقول 
أبي عبيدة: للمتوسمين» أي : للمتبصرين» فمآل جميع الأقوال 
راجع إلى شيء واحد» وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
ونون علو ال وم ا ا تالحرب 
أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن تميم العنبري : 
أي ينظر ويتأمل . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « لايل لِلمَوسمِينَ 2 * قال : 
للناظرين › واخرج عبدالرزاق» وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: « لإي لِمنَوَسِينَ 4 
قوله: ‏ لابن لِسَوسَعِينَ €2 قال: هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
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قال: هم المتفرسون» وأخرج البخاري في تاريخه» والترمذي› 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبو نعيم معًا ‏ في 
الطب وابن مردويه› والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَلِِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
© إِنَّ في للك ليت ي لامتوسَمِينَ 4 € قال: «للمتفرسين» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عمر قال 7 قال رسول الله لله ك : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ية : «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وينطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي» والبزار» وابن السني» وأبو 
نعيم عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


ام عقن 


* قوله تعالى: وها سل مُقيرٍ 4 بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن ديار قوم لوطء وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم» 
أي : بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد» يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجرء يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ن مرت بوم 
تُصبحِين 17 بالل أنلا قرت ل وقوله: # أَفلر روا فى رض 
و کت 06 ھآ ين يله کر آ2 عل بهم وَللْكَفرنَ اھا ر € وقوله 
فيهاء وفي ديار أصحاب الأيكة : < وتا امار مون € إلى غير 
5س الاات: 


ا 


سورة الحجر لذن 


# قوله تعالى: « ون کان اب الکو لَظلِينَ جب نمسا من 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين» وأنه 
جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهمء وأوضح هذه القصة في 
مواضع أخرء كقوله في الشعراء: « كدب أصب يك امرس © إذ 
قال م شمیت ألا نون اک إن لك سول لمن ب اتقو أله وأطِيعوبو 3 وآ 
اشک عد ين جر إن ري إلا عل رب العایین :> وفوا اليل ولا کوان 
لْمْخْسِرِينَ :1 وز بالقسطايس التق ی ولا تسو الاس آشیاءشر ولا توا 


ت 
ص 


ف الأ مني © ات ایی لتک اليل اأ الا إكما أت بن 
مو ے ےار ر ا ا روو ہے ےر ل ص اس کے سن ر 
المسحرين د وما أنت إلا بسر نلا وإن نَظنك لمن الْكَذبِينَ قأسقط علا 


حك ادك 
کا ا يه سه مه سم ع RL‏ و سس له ےل ر ر ب وو 
كسفا من السَّمَآءِ إن كنت من ألصَّدِقينَ 02 قال رق أعلم يما تعملون ويل فكذبوه 


ا ص 


وح مه م ماش ه26 را م ص م ری 2 2 
أحَدَهمْ عَذَابُ يوم الظلَة ِنَم كان عَذَابَ يوم عظيي 3 إن في / ذلك ليه وما 
سه کح e‏ سا انس 1 :2 < ۶ 
كان أ كرشم مُؤْمِنِينَ ج © فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم 
رسولهمء وتطفيفهم في الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم» وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة» وبين أنه عذاب يوم عظيم» والظلة: 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارًا فأحرقتهم. والعلم عند الله 
تعالى. وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير (ليْكة) في الشعراء» وص 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف . وقرأ أبو عمرو» وعاصمء 
وحمزة» والکسائی : (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاء وقرأ 
كذلك جميع القراء في الحجر. 

قال أبو عبيدة : (ليكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة» 
والأيكة في لغة العرب الغيضة» وهي جماعة الشجرء والجمع 
الأيك. وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 


١ 
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ورياض» ويروى أن شجرهم كان دوماء وهو المقل» ومن إطلاق 
الأيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتى حمامة أيكة ‏ بردا أسف لثاته بالإئمد 


الغيضة» ومن قرأ «اليْكة» فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء : الأيكة الشجرة. والأيك هو الشجر 
الملتف. 

* قوله تعالى : ا وقد كدب حصب الحجر الْحْرْسَلِينَ :2 *. 

الحجر: منازل ثمود بين الحجاز الشام عند وادي القرى. 
قمع الآبة ‏ ال ةة كبك مرو المزسلين :وفك نين الى 
تكذيب مود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فی 
مراضم أخر» كقول: 3 كلت ق ليق © إذ كل لم قم مي 
أل ن #0 الآيات» وقوله: # فكذبوه فَمَفَرُومَا » وقوله: 

اي 04 شك امع يب کک 0 00 2 

٭ کیت تَمود پالندر او فقالوا شرا ما ودا تعمد نا الى صمل وسر 2 * 


ا 
در وى ساسم هه 
0 - 


وقوله: # فعَمَروا الاه وتوا عَنْ أت ريه وَقَالُوا ينَصلِحٌ آمَيتا يما 
يدا إن كت مى الْمَرْسَلِينَ € إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لأن دعوة جميع / الرسل واحدةء وهي تحقيق معنى «لا إلله إلا 
الله» كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصيةء قال معممًا 


راس ع ےہ 1 - م عي عش يي صاصم رر سم هر 
لجميعهم : وما أَرَسَلْسَامِن قلت من رسُول لا نوی لو أن لا إله إلا أنا» 
e e 8 2‏ ل ر 0 5 4 . ر رد سا ۹ 
الآية. وقال: « ولد مقا ف ڪل آمو رسوا أن أغْبدوا اله وبوا 
2 طا رس کے ص ےس س 


العو ) وقال: ل وَبَْكَلْ من أَرسَلَنَا ِن قَبَِكَ من رست أجَعلنَا من دون 


سورة الحجر 5 
لمن ن َالِهَدٌّ يُعْبَدُونَ 2 »* إلى غير ذلك من الآيات. وقال في 
تخصيص الرسل 0 « قد لمانو ل وو َال وم ِعبُدُوأ 
اگ ن لو غر وقال: # چ درل عاو ام هود قال ب قوم أَعَبدُوأ 
ا e‏ وقال: ولل مت أَحَاهُمْ شمَيبا َال يمور 
اعدو انال بن لو ع إلى غير ذلك من الآيات . فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدًا منهم فقد 
كذب جميعهم راذا مرك ا من كر بيضوت انه كار 
حقًا. قال: يلوت ر ومن ِسْعَضٍ وڪم عض وزيدود أن 
سدوا بَيْنَ دك سیل e‏ وليك هم الك ون حا 4 وبين أنه لا تصح 
التفرقة REE eT‏ مَنْهُمْ 4 وقوله  :‏ لا قرف بک 
1 تت وو ووعد الأجر على عدم التفرقة ينهم في قول 
« انين ءامنا پا وسلو ولم قرفا بن احا مِم وكيك سَوىَ يُوْتِيِهِمَ 
0 هُمْ € الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 


ا عن آيات الكتاب» 5 


اع 


ىە 


30 


اعلم أنه َة مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي يه بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري . 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما: أن رسول الله / كك لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء» . 


a‏ ب رم ا 
ية : «من اعتجن بمائه» . 


ب ات عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه 
أخبره : أن الناس نزلوا مع رسول الله ا أرض مود الحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله بي «أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كان تردها الناقة». 

00 تابعه أسامة» عن نافع . 5 ثم ساق بسنده عن سالم بن 
a‏ عن أ بيه : أن النبي كي لما لد قال: «لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم» 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

له ساق اشا ده عو ساك أن :ابن عر فال فال زرل 
الله ية «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح : أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 


عن جده» سيرة» وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة - 


الجهني قال: قال رسول الله کل لأصحابه حين راح من الحجر: 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
ولس لش بن مهدي البخارى :لهذا ال ة: 


وأما حديث آي الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة. وهو 
بكري لا يعرف اسمه ‏ فوصله / البخاري فى الأدب المفرد. 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن أبيه عنه قال: 
«كنا مع رسول الله ل - فذكر اي وفيه : فألقى ذو العجين 
عجينه » وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبى عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله ية قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال: نعم». 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي كَل : امن 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي يي في غزوة تبوك»› فأتوا على واد فقال لهم النبي 
بي : إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: «من اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث ‏ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


بوأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدْ كدب أصَب 
حجر لْمَرْسَلِينَ € عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ية قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله ية قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
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فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضًا 
في صحيحه» فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال 
البكاء» وعلى إسراعه َي حتى جاوز ديارهم . 

وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياههاء وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه» ائ تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فيها إلا خسف واحدء وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلانًا. ورواه أبو 
داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي با أن 
أصلى في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف» واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 
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قوله : لاف اه بتیتھم مت الْمَوَاعِدِ محر عَلَِمُ أَلدَ لسَّعَفٌ من فوقهر 4 
الآية. ذكر أهل التفسير والأحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري . 


ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح : «وجعلت لنا الأرض 
مسجدًا وطهورا». 


وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر 
أن فيه ضعمًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر. عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي بيه نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شداد» عن أبي صالح الغفاري 
عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز» 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس . 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داود» ولا خلاف في كونه ثقة» وفي الثانية 
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أحمد بن صالح مكان سليمان المذكور» وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وكلام النسائى فيه غلظ مردود علیه» كما قال العراقى ف 
ألفيته : 


وربما رد كلام الجارح كالسائي في أحمد بن صالح 


الشموني؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري» وليس كذلك كما جزم به 
ابن حبان . 


عابد مشهور. 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهرء وعبدالله بن 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق» وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب » ومعلوم أن رواية ابن وهب ٠»‏ وابن المبارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 

والطبقة الرابعة فى الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي» ثم 
كما قاله ابن حجر فى التقريب» واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل 
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عن درجة الحسن . 
والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري» 


“ek 


وهو سعيد بن عبدالرحمن» وعداده في أهل مصرء وهو نقه. 


والطبقة السادسة في كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية أبي صالح الغفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري» أنبأ أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داودء ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنقًا بلفظه 
في المتن والإسنادين. ثم قال: وروينا عن عبدالله بن أبي محل 
العمري قال: «كنا مع علي بن أبي طالب فمر بنا على الخسف 
الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: «ما كنت لأصلى بأرض خسف 
الله بها ثلاث فر ل 1 : ۰ 

ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي ية أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه. 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء. 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله عَكَيِيَدِ : «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا» الحديث. وكعموم الأدلة على رفع الحدث» وحكم الخبث 
بالمّاء المظلق. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه يلا 
«نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه ية ليس من أمرناء ومن أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو ردء كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي ييه منع من استعماله 
في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله يلاء 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعاء وأنه لا 
يدخل إلا باكيًا للحديث الصحيحء فلو نزل فيها وصلى فالظاهر 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة الحجر ؟” 
مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: ۾ وقد 
كدب َب لجر 4 الاي : هو ديار ثمود» وأنه ورد عن النبي ييل في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيهاء ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعًا 


عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله ية «نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد في مسنده» والترمذي» 
وابن ماجه. 


وقال الترمذي فى إسناده: ليس بذاك. وقد روى الليث بن 
سعد هذا الحديث راع الى عير العمري› عن نافع » عن ١‏ 
عمر عن النبي ييو مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأن 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيب: قال ابن معين: هو لا شىء. وقال البخاري: منكر 
الحذوك» .وقال فى رهم غر مروك الحدديك ...وقال: النماض* 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث جداء 
متروك الحديث لا يكتب حديثه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
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قلت: وقال الساجي : حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جدّاء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 

وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 
التنكب عن روايته. 

وقال الحاكم: روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المتاكير. 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر . 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الغلط» وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ‏ يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين . 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقبرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة » والكنيسة» والبيعة» وإلى التماثيل» وفى دار العذاب» وفى 
المكان المغصوب» والصلاة إلى النائم» والمتحدث» وفى بطن 
الوادي. وفي مسجد الضرار› والصلاة إلى التنور» فالمجموع تسعة 
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عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى. 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 
وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 

عنها : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي بي قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
اللاو شوو اسا ساج يكار فا سر ارول بلك بر 
قبره ية غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى ييل لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولو كنت متخدّامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 
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فى صحيحه بهذا اللفظ» ورواه النسائى أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. 


وقوله ية فى هذا الحديث «ولا تتخذوها قبور» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


ولا تكونوا كالأموات في قبورهم» فإنهم لا يصلون. 


مرفوعًا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها» وهى 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجود» ويدل لذلك قوله َة فى الحديث الصحيح : «وجعلت لى 
الأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نيرشت المقبرة واختلط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقاير» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبى ية على 
من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ليست نجسة» فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 
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عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقّاء وهو مذهب 
الإمام أحمد» وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 

وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. 


وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمرء وعطاء» والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع» والحسن 
البصري . 

ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمر» وعلي» وأبو هريرة» وأنس» وابن 
عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًاء وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم . 

وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع : أكان ابن عمر يكره 
أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 
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أبو هريرة رضي الله عنه» وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقي 
وغيره. 


وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة» والثوري والأوزاعي. 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي ية صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
السا عدي قرول" الإنام اتحمد ون سيل .رحب الله الى ن 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر» ولعن من اتخذ 
المساجد غليهاء:وهي ظاهرة جلا في التحريه: 


أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهى يقتضى الفساد لقوله بل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردّاء وكونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منهاء ككونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحريرء أو ذهب» ونحو 
ذلك» فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفسادء وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 
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ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرًا من الفراغ ليس مملوكا له» فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض» 
كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
كونه صلاة قربة» ومن حيث كونه غصبًا حرام» فله صلاته وعليه 
غصبه» كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهج ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الغصب والوضو انقلب 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فى صحيحه » والإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائى 
عن أبي مرئد الغنوي رضى الله عنه قال: قال رسول الله كنةِ: «لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 
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أيضًا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلاً منع 
الصلاة في المقبرة» وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي ١‏ ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقّاء وإن كانت 
جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى 
الفساد: 
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد 

د سي ل ا 
وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) وقال تعالى : © وما 
تملك عله أنهو 4 وقد قدمنا أن لعنه ييه من اتخذ القبور مساجد 
يدل دلالة واضحة على التحريم. 

واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابرء وإلى القبور بأدلة : 

منها: عموم قوله ار الثابت في الصحيح : «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر. 

ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن أحاديث النهي منه ية عن الصلاة في المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وحديث «جعلت لي الأرض مسجدًا» عام» والخاص 
يقضى به على العام» كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني: أن النبي ييا استثنى من عموم كون الأرض مسجدًا 
المقبرة والحمام» فقد أخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن 


ماجه» والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ك قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» قال ابن حجر في «فتح الباري» 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: 
فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داود» والترمذي ورجاله ثقات» 
لعو ای و .وبمك مع اذلف ی لشاف + 
وابن حبان. 


وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك» وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 


صحته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرساله» وثبت موصولا من طريق صحيحة حكم 
بوصله»› ولا يكون الإرسال فى الرواية الأخرى علة فيه ؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول مقبولة؛ وإليه الإشارة بقول صاحب 
«(مراقی السعود» / : 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور = ما رواه الشيخان 
من حديث ا هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا 
فقدها رسول الله ية فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات قال: أفلا 
آذنتمونی» قال : فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلونى على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري «إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 
أن النبي ية صلى على قبر. 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع › وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم : ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح : أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه 
موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما 
أنس يصلى إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعني القمرء 
فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن أنس نحوهء زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. 

وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاةء 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة» ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح› وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجود. 
وإنما هي دعاء للميت» فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبور» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس . أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر فى الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث الا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة› 
والخاص يقضي به على العام» فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقًا 
للعنه ية لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود تصح؛ لفعله ية الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرةء 
وابن عباس » وار ويومىء لهذا الجمع حديث «لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


تنه 


e 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
والسنة دلا على اتخاذ القبور مساجد» يعني بالكتاب قوله تعالى : 
« قا أل علب عل رهم نخدت عَلنهم تَسْحِدًا 421 ويعني بالسنة 
ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي بي كان فيه قبور 
المشركين ‏ في غاية السقوط» وقائله من أجهل خلق الله . 

أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجةء إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 
أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 
لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي ييه إلا من 
طمس الله بصيرته» فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدا» بقوله 
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يه في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس العن الله 
ااك والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». الحديث. يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق بيه كما هو واضح» ومن كان 
ملعونًا على لسانه ية فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما لكك اسول ف ذوة4 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة فى كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد: إن كنت 
قرأته فقد وجدتهء ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون فى كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله كله وأنه لا دليل 
في آبة: « سودت عم مَسْدًا(4 . 

وأما الاستدلال بأن مسجد النبي يي بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي بل أمر بها فنبشت وأزيل 
افا فن الکن می جديت انين رضي الا فان فيه 
ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطع» 
فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارة...» 
الحديث. هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر ب بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح كما ترى اه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور» 
ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج 
الأسدي: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ية ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفا إلا 


سويته». 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله ية أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه 
وأن يبنى عليه». 


ال النهي ثابت عنه يِه وقد قال : «وإذا نهيتكم عن شيء 
(o 5‏ وقال جل وعلا: « وَمَاتبدَي عنه انها . 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف» وفي 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي يي أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله يِ: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ل الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم» قال: أصلي في مبارك الوبل؟ 
قال : e‏ 


وأخرج الإمام أحمد» والترمذي وصححه» وابن ماجه من 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائى» والبيهقى» وابن ماجه من حديث عبدالله ب 
خرج النسائي» والبيهقي» وابن من حديث عبدالله بن 
مغفل رضي الله عنه أن النبي ييه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبل» وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ية عن الصلاة 
فى مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين» . 1 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة». 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كله أنه 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم». 

وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألةء 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيدالله.» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي ككل 
يفعلة: 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه» 
ولكن لها طرق قوية» منها حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند ا داود» وحديث أن هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي» ورت سبرة بن 
معبد عند ابن ماجه» وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» ا ت هريرة عند 
الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمروء عند أحمد «مرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل: مأواها مطلقّاء نقله 
صاحب المغني عن أحمد ‏ اه كلام ابن حجر . 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان الإبل . 


فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه جل أصحابه. 


قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره : 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة» وأنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل 
هذه المسألة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 

فقيل: لأنها خلقت من الشياطين» كما تقدم في الحديث عن 
النبي بيا وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي بيا قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
کا عو اکان اا على النوى يدل على اهن غا كما 
تقرر في مبحث مسلك النص» ومسلك الإيماء» والتنبيه . 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاتهء 
أو أذاه» أو تشوش خاطره. وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه 
العرب شيطاناء والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة» فتسميتها باسم 
والعرب تقول : خلق من كذا للمبالغة» كما يقولون: خلق هذا 


ع 


من الكرم» ومنه قوله: # خلق لضن ينَ عجَلٍ4 على أصح التفسيرين. 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الوبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : «لا تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجنء ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نفرت) . 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
كلام الشوكاني. 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغنم . 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمني. 
عنه ية بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى. 


ئئسة 


6م« 


فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الححر ۲۲١‏ 


قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يصلي في مرابض الغنم» 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف» فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر. 

وار اق ذاو رمه الله من أن العمل الخدت الضف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

أما الصلاة فى المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وفوق 
هريت اله التحزام قبل اله عنها هو .ما تقلح .من ديت زيد 
ابن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر عنه يي“ 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال 
العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش. 

وعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم: كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . 

والمراد بالحش ‏ بضم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء. 

وأما الصلاة فى الكنيسة والبيعة ‏ والمراد بهما متعبدات 
اليهود والنصارى ‏ فقد كرهها جماعة من أهل العلم. 
الخطاب» وابن عباس » ومالك رضي الله عنهم . 

قال الشوكانى: وقد رويت الكراهة أيضا عن الحسن. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن ما روي من ذلك عن 
التى فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري 
رضي الله عنه: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عمر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمرء والأثر الذي علق 
عن ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
عنذده . 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من آهل 
العلم» منهم / بو موسى» وعمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 


وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله: ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور اال وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب. 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاةء 
قال: (باب إن صلى في ثوب مصلب» أو تصاوير: هل تفسد 
صلاته؟ ل حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو قال: 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس : كان 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَلِ: «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». 

وقال البخاري أيضا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا عبدالوارث.» حدثنا 
دال بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي ية : «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة»ء فكان النبي بي يصلي إليه فقال: «أخريه عني» 
قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكورء والقرام ‏ بالكسر-: ستر فيه رقم ونقوش» أو الستر 
الرقيق» ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج / : 
وقول الآخر يصف دارا: 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام 
والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت. 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله كلِ؛ فقال رسول الله ل: 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 
العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشأ الخلاف فى البطلان هو الاختلاف فى 


انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله تعالى. 


وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله مه . 


وأما الصلاة في المكان المغصوب فإتها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة» فلأن يحرم في 
الصلاة أولى . 


وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة 
فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه ]؛ بغصبهء مطيع بصلاته 
كالمصلي بحرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة فى 
أبيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 


وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبدالله بن مسلمة القعنبي» حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس: أن النبي ية قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» اه. 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي في هذا الإسناد 


وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد 
ابن الحباب» حدثني أبو المقدام» عن محمد بن كعب» عن ابن 
عباس قال: «نهى رسول الله ية أن يصلي خلف المتحدث أو 
النائم». وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن كعب أبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشام» ويقال له أيضا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمدء وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال في موضع آخر: ضعيف» ليس بشيء. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي اشا ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة» ومرة ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جار 
لابن الوليد فلم يرو عنه وكان لا يرضاه. ويقال: إنه أخذ كتاب 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت: وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا 


موز الس يفف 


خزيمة: لا يحتج بحديثه . وقال العجلي : ضعيف . وقال يعقوب بن 

وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
يا أنه فعلها. 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنى أبى عن 
عائشة قالت: كان النبي بي يصلي. وأنا راقدة معترضة على 
فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت . 

وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضًا من 
وجه آخرء بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد فى 
النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داودء وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ‏ يعنى حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما واهيان أيضا. 

وكره مجاهد وطاوس» ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 
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من ذلك - انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري). 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم أنه 
لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث» 
ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخرء كتعليل 
كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر / من خشية أن يبدو منه ما يلهي 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسهء وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلى فى صلاته. 
والله تعالى أعلم. 0 


وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء في 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعرف. ١‏ 


وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي كله وأصحابه» فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» وأمرهم النبي كل بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن 
الوادي. والله تعالى أعلم . 


ا وأما النهي عن الصلاة ة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى : 
« لا َد فيه ادا وقوله جل وعلا: ورای ا دوا مسج دا صرَارًا 


4 


4 الْمُؤٌمنيرج وَإرَصصساا لمن سارب آل ورسو لم من مَل‎ > E 


الآية . وقوله: « أَفَمَنْ سے بیس عل تقو مسب آله وَِضْونٍ اد م 
ئَنّ اکس نسم ل سا جرف مکار کتبا پو في کار جم َم َه لايك 
1 رم التدببيييت © 2 ایال شر ألَرِى بوا سوا رة ف قلوبهر 4 الآية: 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجدء وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر . 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أن الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة» 
وأن عرض النار على النبي يي في صلاته يدل على عدم الكراهة. 

قال البخاري في صحيحه (باب من صلى وقدامه تنور أو نارء 
وش مما يعبد فأراد به الله) وقال الزهري: أخبرنى أنس قال: 
قال النبى ييل / «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه 

وعرض النار عليه ييو وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء لا من جهة اليمين ولا الشمالء ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 


1۷۱ 


V۲ 


۰ أضواء البيان 


الله » رأيناك تناولت شيكًا فی مقامك› ثم رأيناك تكعكعت - ی 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أري النار. . 
إلخ. 
فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد النهي عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها 
والعلم عند الله تعالى. 
E‏ 


* قوله تعالی : #8 وء ایهم ءایزنا کاو عنهامعرضین € . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
- وهم ثمود ‏ آياته فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليهء كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجههء بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا. 


ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهم» ولا 
كيفية إعراضهم عنهاء وكين «الصني a‏ فبين أن من 
أعظم الآيات التي آتاهم : تلك الناقة التي أخرجها الله لهمء بل قال 
بعض العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
مكراد وين 1ه وا م رة سا سرع ولا دنه بعد 
حرو وعظمها حتى لم تشبهها ناقة. وكثرة لبنها حتى يكفيهم 

جميعًاء وكثرة شربها؛ كما قال تعالى: 00 ب / بوم 
ا وقال : وب نالم فة یم کشر تسد 4 . 

فإذا علمت ذلك فاعلر, أن مما يبين قوله هنا: # وءاييتهم 


sh 


اتا € قوله : 8 أت بِكَايَةِ إن كت من أرقت © قَالَ مذو تاقة لا 


کا وھ 


سورة الححر ۲۳1 


He,‏ 17 3 ع 0 A2‏ حدم a a‏ د 5 ب 
شرب ولك شرب يوم معلومر € وقوله: ## فد جاء ية ين 

صو ل 0 کے 2 24 + ارد سار ممع ا ی رركم مدي مله 
رب هلزو ناقّة اک لحك ءايه مَدَرَوْهًا ت ڪل ف رض أله ولا تَمَسُوهَا 
U‏ 5 5 2 م ص مده 484 E‏ 5 3 
يسوي الآية. وقوله: * وءايينا تَمود أَلنَاقةَ مصِرَة * الآية. وقوله: 8 إنا 
اک ا رەو رھ 1 رر 


مرأوا ألتاقة فة لهم فارتقبهم وأصطبر € وقوله : # ويمور هَدذِوء تاق 
م < لعل بي سي . “ol 1 K‏ ب بے 
لَه ڪڪ ءايه مَدَرُوهًا تا ڪل ف رض اله ولا تمسوها سو فاد عدا 
َب € إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع كثيرة» 
2 | ا کے کے سس ا ی ef‏ 2 
کقوله: 3 فعقرواً الثاقة وتوا عن أ ريه وَقَالوا نيح آئینا يما 
2 ل ےھ م صمو ست ے پد 5-5 22 5 رص ر م و 
یدنا إن كنت من الْمَرَسَلِينَ 45 وقوله: # فعقروها فَقَالَ تَمَعوا في 
ا وى ہے چ عط <“ . 7 عر ساسلا اسح چ 400018 
دَاركمْ تلن ايار # الاية. وقوله: # كدت ثمود بطعُونهآ لل إذ ابعث 
اا 
قد مك عله رهم بيهم وها €2 الآية. وقوله: ل فادَواصَاجة 
ا بے 9 5 7 ل ص 8 عرف a‏ رر سس 2و ٥‏ رع 
َنَعَاطَئ فَعَفَرَ €3 . وقوله: 9# وَءَائيَا تَمود النَاقةَ مره فَظَلَمُوا ّا وقوله : 
قالوا نما أت من الْمسَكَرِينَ ما أنت إلا شلاات يعَايَةٍ4 الآية. إلى 
غير ذلك من الآيات. 

# قوله تعالى : 9 وَكَاف جود می لمال نايت 4٩‏ . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال 
بيوتا. 

E ۰. 0 ٠ ٠. 3 5 oi 


د E‏ سر N I ANS r a N‏ 
فى ما هلهنا ءامنيت 4 في جنلتٍ وعيون بلا ورددع ونل طلعها هویم ذل 


ر چ کے م ی ر عو 
تحتو مي الْجبَالِ بوتا فَرِهِينَ ٤‏ وقوله تعالى: #وأذكروا إذ 


V۳ 


Y۲‏ أضواء البيان 


4 


رر رد رم د ع 2 
عدت لكا ون عر كاد وَيَوَأَكُمْ فى لاض لدو من سهولِها 


عط 


فصورا وَنَتَحِئونَ الجا لجبال + 01 اک آله 4 الآية. ل 
1 
E‏ قوله تعالی : E‏ ق اک الاش وما e‏ إلا 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السملوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على آنه المستحق 
لأن يعبد وحده» وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم . 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عب ولا لعبًا ولا باطلا . 
وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله: أ وما عَلَقَنَا لصم والارض وَمَا 
يا بلا دیک کل زیت کرو مي ار کو یالتار ب * وقوله: ريام 
حَلَقَتَ هدا طلا سُبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ لار 205 4 وقوله : # وما حَلَقَمَا 
لتَمنوات وَالْرْضَ وما بنا لعي تعربت 2 ما حلفم إلا اَن © الآية 


2ء ا س کی کی ا لي عه کے يي لا 
وقوله: # حبش أنما م عبشا واد ينا لا تريجعون د٠‏ د فتعللى الله 


٠ 
_- ord 9 مءر ۶ م‎ 


الملك الحقٌّ 1 إلا هو رب العرش الحكرم 4 وقوله: ل ونه مَافي 
أَلسَّمْوتِ وما فى الأَرْضٍ لِجَرِىَ الذي أسغوأ يما عيلوا وصرى الْذِينَ أحسنوا 

و 0 87 5 260 وکر کے چ د يي سر اس 
ياس :2 4 وقوله: « أحْسَب الإضن أن بر سى ي أل بك َه ين م 


بی € إلى غير ذلك من الآيات . 
عد 
* قوله تعالى : # وت آلمَاعَةَ َيِه ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو «إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتداً إلى الخبر. 


سورة الحجر ۳ 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


الثانى : أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل 
والناني ا َ 
إنكار الخبرء كما تقرر في فن المعاني. 


5 م امم عر ل عر 24 5 
محال في مواضع كثيرة» كقوله: 8 إن ألتساعَة ءانه أكاد أَخْفِيهَا 4 
1" ع ع ر 9 


وقوله: $ ون ساعد ءانه لا ربب فا وأركه الله يبه عت من في القبور 0 


رت 


ذه ص لي مس و یو کے سے ےہ رم e‏ م ور و 
وقوله: # إت رَلِزلة السَاعةٍ ثىء عظيم نر نوم تزتها تذهل كل 
ص یہ چ ص ص ےہ ہے و و : 20000 


مرضِصة عا أرضعت وَيَضَعٌ ڪل دات حَمْلٍ مها الآية» وقوله: 
ل دا قي إن وعد اه حى وألسَامة ارب ويام ادى / ما ألسَاعَةُ4 الآية 
وقوله: « وم اة بيش المي 7 »> وقوله: م تش 
الَا ية لمرو ماشو عرسا وقوله : مل اتاد ري 
کا ہا لوقا هو مت ف الوت والأرض کا تاگ إلا ة4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جدًا. 

وبين جل وعلا إنكار الكفار لها في مواضع أخر؛ كقوله: 
« وال ادن كمروأ لا تایا لاع فل بل وري اكم وقوله: َم 
ای مروا آن لن بسنا وقوله : « إن كتؤلة قولوت > إن هى إلا موت 
آلأوك وَمَانحَنِسْشَرِنَ €5 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


م 2 


* قوله تعالى: « فصق الصّفْحَ لَبْصِيلَ 43 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء 
الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء. 


1>: 


۳٤‏ أضواء البيان 


وأمره عد يشمل حكمه الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهمء بین 
تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : #8 قاصقح عنهم وَقلٌ سكم 
فسوف يعلمون < # وإ خط الور قارا سكسا 2 وقوله : 
# ودا سی صما لذو ل 0 
تی الْجَنهاِينَ 2 € وقوله: # فاعَفوا وَآصَمَّحُوأ حى يان آله بأو 4 
الآية. ال 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
وقیل : هو غير منسوخ . والمراد به حسن المخالقة» وهي المعاملة 
بحسن الخلق. 
خالص المؤمن» وخالق الفاجر. 
ع سريت ر وم 


* قوله تعالى: إن ربت هو الق للم €4 ذكر جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 


والآية“تشيو إلى أنه لا مكنم أن يعصف“ الشاكق كوه حدقا 


إلا وهو عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل بالشيء 


لا يمكنه أن يخلقه / . 


هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 قل حِيبًا 
اك اا و کک ڑ ریکل علي لغ 42 وقول :مق 


ور اييف ليد 42 وقوله: 5 فم ست إلى السا سره س 
ا شىء عل 3 5 وقول : بآ الى حَلقَ سبح سمو ون 


سورة الحجر o‏ 
لاض نھن بار الم تمن تماما أن أنه عل کی ىء ی و َه َد حا 
كل ىء عا 3 » وقوله تعالى مجيبا للكفار لما أنكروا البعث 
وقالوا: < لوداینتاوگا اب لك رج بيد € مبيا أن العالم بما تمزق 
في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : لا كد عإمتامالكفص الاَر 
منم ونا ككك حي € إلى غير ذلك من الآيات . 


٭ قوله تعالى : # ولقد ایك سَبَعامَنَ امان اضرا العظيم 27> 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه ية سبعًا من 
الا رال ف ال ر وكين تهنا ارا دف 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إِنْ 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنةء فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي بي بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي ية لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
وق ديد رار کا کا کی ا عن ان 
عبذالرخمن » عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي ية وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتى صليت» ثم أتيت 
فقال: ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 


1۷٦ 


۳٢‏ أضواء البيان 


لله < يتام آل ين ءامنوا جيبو لني وللرَسول € - / ثم قال: 
أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهبف 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي بي أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة تحة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال: إنها 
السبع الطوال غير صحيح» إذ لا كلام لأحد معه كلا . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكية» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالى . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
«سبع» لأنها سبع آيات. وقيل لها: «القرآن العظيم» لأنها هي أعظم 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحد» وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى 
تنزيلا لتغاير ا منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى: لاسَبّج 


00014 


اس ريك الى ا ٤‏ الى لق ری و ودی عدر فَهدَى واد أخرج 


سورة الححر TY‏ 


ترق © وقول الشاعر : 


* قوله تعالى : * لا صد يتيك إل ما متعتا بد امنهر 4 لما 
بين تعالى أنه آتى النبي هة السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفر» لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الأحقر الأخس» ولاسيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة 
والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 

لص و عم لس سر ل ر ںو 2 ا کے عار وء کی 
(طه): ‏ فصر على ما بقولون وَسَيح محمد ريك قبل / طلوع الشَمْين ول 
ار ےر 2 ا يي ل ل ا کم ا کک 007 
غريها ومن ءانآ الل صي وأطراف لار عك ری ج ولا تمدن عيْيك إل 
2 و ا at 2 ore‏ لذن د موم اع دخ س بيغا x a‏ 
ما متعنا يو ازولجا مهم زهرة المحيووٍ الدب إنفتنهم فيه ورزق ريك خير وابقی ر 


2 5 
ا ےم رور 200 و و رقا 200 71 


روء 24س ےر ےا ا جر خو رك عانم و 21 

ومر أهلك بالصَّلوة وَآصَطيرٌ عليها لا فلك ردقا نحن نرزقك والعلقية 
لتقو > * والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله 
AN‏ 


# قوله تعالى : # ولارن عَم € الصحيح في معنى هذه الآية 
الكريمة: أن الله نهى نبيه بيه عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم؛ كقوله : وا َرَت عه ولا تك ف صَْقٍ ما ب ررد 4 


م و ی رر م e‏ 0 


وقوله : * فلا ذهب نفك عَليِمَ حَسَرْتِ © وقوله: للك بجع نفس ألا 


50 5250 ر و عر سه 5 0 . 0 
يكوأ مُؤْمِنِينَ € وقوله : 8 فلعلك بلخم نَفْسَكَ عل اتترهم إن لر ووا 


مو ا 


تت - 5 ê f‏ 8 - ك 22 ÎT‏ 
هذا الحَدِيثِ أسفًا € وقوله : # وَلرِيدَرك كديرا مهم ما أنزل لَك من 


VY 


VA 
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020 ے سوہ ر 4 04 رس 2ے e‏ م دعر 

رَبك طعيدتا وكفرا فلا تاس عَلَ الْمَوَرٍ الْكفْرن 22 * إلى غير ذلك من 
الآيات . 

من الإيمان. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب». فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


* قوله تعالى: حفص جََاحَكَ لمن 4 أمر الله جل وعلا 
نبيه فى هذه الآية الكريمة بخفض جناحيه للمؤمنين. وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلااتك في رفعه أجدلا 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: 


3 


2 ودر رم ے د م ا رص ر 
U‏ 


2 ار م e‏ وی رهم 22 و 
اہ لدت لَه وکو کن کظا علي اله انون عوك َعَم عَم راتفر 
لح وَسَاوِرَهُمْ في آلا إلى غير ذلك من الآيات . 

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ‏ أعني مفهوم مخالفتها - 
أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 
والغلظة . 


وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 


ل كايا لين بهد فار وَالْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عَليِمْ 04 وقوله: 8 أَِدَّهُ 


عط رم ص 


عى كدر راء بم 4 و قو له : « ذو ع لموم مر على الْكَفِسَ» كما 
قدمناه فى المائدة. 


چ دس موو سے کار 


# قوله تعالى: # كما أنزلنا عل الْمَقسِمِينَ 2 * في المراد 


سورة الحجر 5 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 

الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
الرسل ومخالفتهم» وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
بمعنى اليمين» وهو بمعنى التقاسم . 

ومن الآيات ال الت لول ارج رلا الى عن لوم 
صالح : ف مالا قاسترايائ اتيس ا الآية. أي: نقتلهم ليلا 
ENT‏ ككف دكت أنه ين مسترت تقولد 
ml‏ من َل م ا ن روَا 29 » وقوله: 
وا کک وای E‏ خت إلى غير ذلك من الآيات . 


القول الثانى: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى. 
إنما وصفوا بأنهم مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: # أْفَمَؤْمُِونَ ببَعْضٍ الككب 
وَكَكف ور م 
و بِجَعْض# الآية» وقوله: قولوت ومن عض و ڪفر 
عض # الآية. 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 


۱۷۹ 
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/ وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا ذ فى القرآن 

تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: # وتا شو قول شاد لما 

و E‏ > ولا قول کاهن کیاد ما ذو o‏ * وقوله: 8 فال إن هدا إلا سر 

زا 5 وقول كتإ انيو »> وقرله: لاقي اا 

أل ره ود الوا ليد الريك ١‏ 4 ورا « وَقَانُوا أْسَطِيرٌ لأر 
EEG E‏ 1 


آ بها هى مَل عَلْنْهِ بُحكرهُ وأصيلا ي € إلى غير ذلك من 
الآيات . 

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافي 
الثانى بخلاف الأول؛ لأن قوله: # الذينَ جملا لْفْرَانَ عِضِينَ > 4 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعرء سحر» كهانة الخ. وعلى أنهم 
أهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضهاء أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا 
بغيره. 


وقوله: #عِضِينَ #2 جمع عضة» وهي العضو من الشيء»ء 
أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة افا واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء» وعليه فأصل العضة عضهة. 
والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القران سحرًا؛ 
كقوله : إن هالا بتر € وقوله : © خرن نَظلهرَا َالَأ إلى 
غير ذلك من ٠‏ الآيات . 


والعرب تسمي الساحر عاضهاء والساحرة عاضهة» والسحر 


سورة الححر ۲٤١‏ 


أغوة ربن من الياففا. نت في عقد: العاضة:- المعيضة 


سرصم اليه سس ساسلا 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: # كما أنزلنا عل 
ميم 4 ؟ 

فالجواب: ا الزمخشري في كشافه قال : فإن قلت: بم 
تعلق قوله / # كما أنزلنا» . 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: « وقد انك € أي: أنزلنا عليك 
مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب» وهم المقتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الأخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال). 

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: #وَقُلٌ إِيّت أا آلتَدِيرٌ 
ألمي 2 * أي: وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حيان : 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «آتيناك» فذكره أبو البقاء 


۸۰ 


۸۱ 
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على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف 
قدو ااك سسكا :من الاي اء کیا كما انزلا أو إنؤالا كما 
أنزلنا؛ لأن «آتيناك بمعتن أنزلنا عليك. 


> 
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3% قوله تعالى : اصع يِمانَوْمرٌ 4 أي : فاجهر به وأظهره؛ من 
وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه ية بتبليغ ما أمر به علنًا 


في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة» 
إليلك ين رَبك( الآية. 


كقوله : 9# # تاها الرَسولٌ بلع ما أَنِلَ 

وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
: ۶ 5 ورور ٤رت‏ و رہ رس 5 02001 
في مواضع أخر؛ كقوله: « الوم الت کم ديتكم» وقوله: # فول 
عَنْومَ فما أت يِمَلُومٍ € إلى غير ذلك من الآيات / . 


0 


e 


e 


قوله: فَأَصَدَّعَ 4 قال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى 
الإظهار» ومنه قولهم: انصدع الصبح: انشق عنه الليل. والصديع : 
الفجر لانصداعه» ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 
ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديع 
علئًا على رءوس الأشهادء وتقول العرب: صدعت الشيء: أظهرته؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه بسر يفيض على القداح ويصدع 


قاله صاحب اللسان. 


في الشيء الصلب كالزجاج والحائط . ومنه بمعنى التفريق : قوله 


يع 4 ءءء روعو ب عر ب م ره لس ا AL‏ 
تعالى : من قبل أن ياق يوم لا مرد لم من أله ومين يَصَدّعُونَ < 4 أي : 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 


ر - ::. 
ي و e‏ . کے 


فوم تقوم الاه ومين قرفو € ومنه قول غيلان ذي الرمة : 
عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 


يعني أن قلبه افترق إلى جزءين: جزء في المقيم» وجزء في 

الظاعنين . 
E‏ رد ره ر کر ِ 5 

وعلى هذا القول: #تَأَصِدَعٌ يما نَؤْمْرَ © أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 

وقوله: بِمَاتْوَّمرٌ 4 يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
المبني للمفعول. ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 

* قوله تعالى : #وأعرض عن الْمتْرِكنَ 4 في هذه الآية الكريمة 
قولان معروفان للعلماء: 

أحدهما: أن معنى: #وأعرض عن انرک 29 » أي: لا تبال 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمرء أي بلغ : 


18 


Y٤ 


رسالة ربك وأعرض 13 المشركين» 0 ام تبال بهم ولا 


5 الثاني : وهو الظاهر في معنى الآية: أنه كان في أول 
الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين» ثم نسخ ذلك بأيات 
ال دمن الآيات الدالة على ذلك قوله مال 4 اع مآ اوی 
إِلَيِكَ من ا إل هو وَأعَرض عَنِ الْمسَرِكينَ 2 € وقوله: 
١‏ کان مقع اكه ِم تطروت € وقوله : 7 0 
کول عن تا ولد برد ِل ا 9 وقوله: # ولا ع الك 


114 و کے ای 


وَالْمْسفِقِينَ ودع أَدسهُم» لا 

* قوله تعالى : إا كيك المستهزْءيت 4>5 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه كلاه المستهزئين 
الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر 
أنه كفاه غيرهم ؛ كقوله في أهل الكتاب : قسني ڪهم لذ 4 
الآية» وقوله: $ شی الله يكافي 1 الآيق إلى غير ذلك من 
الأيات . 

والمستهزئون المذكورون: > هم الوليد ب بن المغيرة» والعاص 
بن وائل» والحارث بن قيس السهمي» N‏ بن عبد يغوث» 


والآفات التي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ . 
ال ا 2 رع ت 


* قوله تعالى : # ولقد نعار أنك يضِيق صَدْرَكَ يما يقولون € . 


سورة الحجر t٥‏ 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه كل 
صدره بما يقوله الكفار فيه : . من الطعن والتكذيب» والطعن 


39 مدعو 


فى القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: 9# قد نعلم 
1 لبك ادى شوو 4 وقوله : A‏ 
0 يه صدرد أن يقولو وك رل ء َه کنر أو امح مَك ) وقوله : 
< تنك بي نك عل تاكرح إن لد يتا با المت اسن 02 
وقوله: # للك بحم سك ألا كوبأ مُؤْمِنِينَ © € إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 
* قوله تعالى: و سبح بن ريك کنب اہی 3) أمر جل 
وعلا نبيه بي في هذه الآية بأمرين 


أحدهما: قوله: # فيح يحَمَدٍ ريك4 . 
واي قوله  :‏ وكين سج 4)3 . 


وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذ 
الآية الكريمة» كقوله في الأول: «# سبح مد ريك وَاستَعْفْره ِنَم 
كان واا © 4 وقوله : « اتی كك جاه سخ سد يك يي 
یع انين لوا 4 وقول : < ضير پک غد أله حى افر 
لدي وَسَبْحَ يحَمْدِ رَيْكَ ألمي وَالإبَحكر ي € والآيات بمثل 
ذلك كثيرة. 

وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع : تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. 
ومعنى سبح : نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


A۲ 


12: 
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وقوله: # مريك أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي : 
بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة: « محمد ريك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الاية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمال» 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه عنه يلل أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: کر لا ظِعَهُ 
سد اقرب ® )€ وقوله : «ومرح الل اشد َم وَسَيْحَهُ َلَا طوِيِا 4 
وقوله : سدوا رھ الى َلَقَهُنَ إن کم إِيَادُ عيدوت > 4 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


وقالت جماعة من العلماء : المراد بقوله: « فيح حمر ريك 4 
أي: صل لهء وعليه فقوله: # وکن يَنَ َلسّجِدِينَ 9 * من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. 
وعلى كل حال فالمراد بقوله: # وکن يَنَ أَلتجِدينَ نيم * أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة» أو أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة ةلم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


أنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه» فرآى هذا الموضع محل سجود 
في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد في هذا الموضع» وسجدت معه فيه» ولم يره 
جماهير العلماء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبى 
حذيفة» ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة ‏ انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة» فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون. العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم في صحيحه: وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . 


6 


اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
صدره يلل بسبب ما يقولون له من السوء ‏ دليل على أن الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان عد إذا حزبه أمر 


١85 
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بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : 2 وَاسْتَصِئوا أَلضصَيرِوَالصَكروٌ» الآية. 


ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي من 
حديث نعيم بن عمار رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كَل يقول: 
«قال الله تعالى: يابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 


مر« 


* قوله تعالى: 8 وأعبد ريك أمر الله جل وعلا نبيه كَل بأن 
يعبد ربه» أي : يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما 
أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجل 
القرآن فى تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الاثبات من لا إلله إلا 
الله مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع 
تحقيق الجزء الثانى من كلمة التوحيد» الذي هو حظ النفى منها. 
وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات؛ قال تعالى: #فاغبذه وول عَلَيْهِ 4 وقال: 8 فاعبذه 


2 


ساس سوا س ل ا سي E1‏ . ا 
واضطیر لديف 4 وقال : 9 ## واعبڈوا أله ولا رکا پو شيعا ) وقال : 
ممن يمر باوت ووی باو ققد اسمس بالمروو الوق 4 / 


وقال: # وَمَابُوّمِنُ أحكارهم بالله إلا وش نره €3 والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 

وقوله تعالى: حى ياي اليقث € قالت جماعة من أهل 
العلم» منهم سالم بن عبد الله بن عمرء ومجاهد» والحسن ؛ 
وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين : الموت» 


ويدل لذلك قوله تعالى: 8 فالا لر تك مت المصلين ج وَل نك نطهم 


ل 


2 کے سے عرة مو ع 2 ع E‏ 2 يتب و سے مادم 5 
المشكر کا د إأزد. 
4 وحكنا وض مع اایضین او وکا تكب سور ليد 


سے ص 


يعدن 4 #2 وهو الموت. 


ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله َة لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم 
العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب! فشهادتى عليك لقد أكرمك 
اللهء فقال رسول الله ييل : «وما يدريك أن لله قد أكرمه»؟ فقالت: 
بأبي وأمي يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
اليقين» وإني لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعسكن شوم :والطية ية الم متا بان مهاري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور» 9 
المنذر» ا في الب وان 0 0 
المال» وأكون من الا ولكن اي حي 53 سبح e‏ ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 


الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


AY 
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وأخرج ابن مردويه» والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله ية يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكائرّاء ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك عض باك اليقين» . 

تنبيهان 

الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيّاء 
وله عقل ثابت يميز به» فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال ا عن لبه عن عليه وغل تنا الصلاة والسلام : 
وأوصلنی بالصَلوَوَارَكَرةٍ مامتا 4 : 


على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حيث كان وجهه. 


حدثنا عبدان» عن عبداله» عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما قال: كانت بى بواسير» فسألت النبى. ية عن الصلاة 
فقال: « قائمّاء فإن تستطع فقاعدّاء فإن تستطع فعلى 

لوا لت الو 2 I‏ 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث. 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 


الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من أن معنى اليقين المعرفة بالله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين = أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح 
تأويلاً» بل يسمى لعبًا كما قدمنا في آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله» 
أكثر الناس عبادة لله جل وعلاء وأشدهم خوفا منه وطمعًا في 
رحمته» وقد قال جل وعلا: ##إِنَّمَا يحت آله من عادو العلمؤأ # 
والعلم عند الله تعالى. 


A۸ 


ٍ اا م 
دإ لمهم 
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/ ب إن ارامت سير 


* قوله تعالى: قمر أن أي: قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخرء 
كقوله: ل اقرب لتاس جسابهم وهم في عَفَلَقٌ مُعْرصُون )4 وقوله جل 
وعلا: #أقتريتٍ ألسَاعة وأنسّقّ الْعَمَر 2 ¢ وقوله: # وما يدرك لعل 
أَلساعَدَ تَكُونُ فَرِيبًا © 4 # وما يريك لعل أَلسَاعَةَ فَرِيبُ ©{ 
وقوله جلا وعلا: « ار الک رة @ لس لها من مون اہ عدا © 4 إلى 
غير ذلك من الآيات. 


القرآن» كقوله: رون اكز ف E‏ الآية» 
وقوله: ل وادۍ أَصَصَب E‏ أَصحَبّ أَلنَّارٍ # الآية» وقوله: © وَأَشْرَيِّتِ 
رو مامه > 0 دس سر به ل عب 

لس ينور نيما وح آلب ياء البَيعنَ وَالشهدَاء و ف 7 هم بلحي 
يكبل © روت کل تی کا عملت فر أ ميقتل وَسِيقٌ 
لذن كَفَروا» الآية. 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل 07 تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع. 

وقوله تعالى  :‏ لعجل . 


۱۸۹ 


1۹۰ 


نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب بوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 
يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة. 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 
وسىعجلوتڭ / o‏ 

لا نعو 25 # « يستعجلونك يْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمْحبطه يالْكفرينَ € 

وقوله: ٭ يِمْتَعَيِلُ بها لدي لا ر 00 
وقول « وکین أ عي ألْعَدَابَ 11 أ َع و مَمَدُودَةَ لول ما 0 E:‏ 
الآية» وقوله: 8 وقالو ربا يحل نا قطتا قل بوم ليساب ل 4 ترك 


# فل اربش لن تنكم عَذَايمُ يما أو ہار مادا وجل ينه الرنوة جد » إلى 
غير ذلك من الآيات . 


والضمير في قوله: 8 َلَآمَْتَحَجِلُوْةُ4 في مفسره وجهان: 

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة» المفهوم من 
قوله : أن أَمَر ال4 . 

والثانى: أنه يعود إلى الله. أي: لا تطلبوا من الله أن يعجل 
لكم العذاب. قال معناه ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت « أَقَرَيتٍ 
اة َع ار 252 قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 


یروا شيئّاء فقالوا: ما نرى 0 فنزلت  :‏ اقرب لاس ابه 4 
الآية» فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 
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ما نری شيئًاء فنزلت: أن أَمَر اَ4 فوثب رسول الله بإ والمسلمون 

وخافواء فنزلت : 8 فلاشَتعجلوة فاطمأنواء فقال النبى ية : « 

أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 

الغرض من كلام القرطبي» وهو يدل على أن المراد بقوله: # فلا 
تَْتَمَحِلُوة4 آي : لا تظنوه واقمًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 

وقته المحدد له عند الله تعالى. 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: أ مر أله أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه لهء وقد رده الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره قائلاً : إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
لله ية استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرًا اه. 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 
العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله . 


قال ابن جرير في تفسيره : وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسولهء 
وإعلام منه العذا الهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
E E‏ > د 
بقوله سبحانه وتعالی : #عَمَا سروت 42 فدل بذلك على تقر 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


* قوله تعالى: « يرل الملتيكة بالروج مِنْ أ 2 روء ۾ عل من اء من 
E‏ 
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أظهر الأقوال ف معنى الروح فى هذه الآية الكريمة : أن 
المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام . 

ويدل لهذا قوله تعالى : وديك اوتا إل روح يَنَ آمرتا ما كت 
رى ما الْككب ولا الْإِيمَنُ © وقوله: ل رفع لدَرَحتِ ذو العرش يلْقَى 


و عاص بەر 


روح ص أنردء کل م کک من ياوه ینود وم اتلاق < وم هم برد لاق 


aad 


عل أله يتب كو لس الشك الوم بر الجر القار :4 . 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
« رل الْملتيكة بالروح € بقوله : «أن دروا » لأ الأندذان انما يكوة 
بالوحي؛ بدليل قوله: #قل إِنَّما مآ انڊرڪم پاي 4 الآية. وكذلك 
إتيانه بعد قوله: ٍ بھی ألروح من أتردء ل من باه ِن باد 4 بقوله: 
ا انزد وم آلتّلاقٍ : 405 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بالضم والتشديد. 


«من» فى الآية تبعضية › أو لبيان الجنس. 


وقوله: # عل من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِِء # أي: ينزل الوحي على من 
اختاره وعلمه أهلاً لذلك. كما بينه تعالى بقوله: # آله يصَطفى 
ين الْْلْهِكة رسك / ويب الاس 4 وقوله: « لَه أَعَلَمْ حَيْتُ 
َل رسالتم 4 SS‏ مِنْ عبادو۔ 4 
وقوله: و بوه اسهم أن يَحكهروأ ما أنرَل الله ب 


قار ر ر صم 


ل لَه من فَضَيِوِ- عل من ع وتار 


سے ص ر 


وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم : # لوا رل 
هلدا الان عل جل ن الْمَريسيٍ ترق عَم 409 . 


ل هو ء2 


# قوله تعالی : « أن أَنذِروا أََمُ لآ إل إل آنا مَأَتَْووِ 4 الأظهر 
فى «أن» من قوله: أن أَنَذِرَواً » أنها هى المفسرة؛ لأن إنزال 


الملائكة بالروح - أي بالوحي - فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ب دلا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
وما ازس کا من بلك من رول إلا له مل له لہ آنا ادون <> 
وقوله: ل وَلْمَدَ بعت و ف ڪل او ري أ غو أل واوا 
الوت 4 وقوله: وَل رس لتا من قَبَلِكَ من سنآ امنا من دون 
اکت لک تتش € وقرله: طقل ينا يك لك اق 
إلهحكثم ل E‏ فا اشر ف 2 
الأيات, وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى التقوى . 


e ae ےک‎ 


# قوله تعالى: # َلَقّ الوت والأرض بالْحقّ تع عَمَا 
رو 4 


a‏ الآبة الكريية أف هى شالق السوئوات 
والأرض» وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن 
يعن مع مالا يتخلق اشا .ولا ملك لنفسه شا خالاية: ندل على 
ار ان من العدم إلى الوجوه لايصح أن يعبد معه من 
لا يدر على شيءء ولهذا تيع قوله : حل لسوت وَالأرضَت 
بألْحَقّ» بقوله : تکل عَمَا تروت 23» 


1۹۳ 
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0 هذا م في آيات كثيرة» كقوله: 8 تاا الَا 
ادوا تک مک € الآية. فدل على أن المعبود هو الخالق 
دون غيره» و # آفسن حل کس لد ق لق اقل كروت 4 
وقوله: « آم موا رتو شر حلفا لوہ به لاق عار ثيك للق کل شاو 
وخر وة ق 3 4 وقول : تال الى مَل رن عل نوه یک 
ای ی اا و مك السَمنوت والْرْضٍ ور يِذ د ودا ولم یکن لم 


موه سر م 


سريك في املك ولق ڪل شىء مدرم ییا ب ا 


3 ص 


وو و 3l‏ ےه 0 i‏ ا 7“ 2 
يخلقورت یا وهم يلعوب رلا يلكوت لأنشسھم صَرًا ولا نفعا ولا يَمْلكُونَ 
- 00 


موتا ولا حيؤة ولا شثورا ' ¢ وقوله جل وعلا: # هدا حَلْقُ آله اروف 
مادا ڪا ال من دونو بل اديو فی صَكلٍ مين (١‏ € وقوله: ل 


عر سه وہ ع سرت 0 1 اذ« عو لس و ر م کہ کو 5 
أرء يم شركاء الذي دعونَ من دون أله أرقف مادا حقو من الارض آم طم شرك في 


ا ات e‏ 
0 €6 وقوله + وعلا: لم ار ا 
عقوت 2 4 وقوله تعالى : # بايا الاش صرب مل فاس وعو له یک 
TT‏ ا و راجش وقوله : 

ر م سار م وم ره A‏ 
ا ی وا کک کا ا 0 
موت عبر احا الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


E 


الم 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أما غيره فهو مخلوق 
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* قوله تعالى: و علق ق لاضن a‏ 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من 


هه 


زطفة »› وهي مني الرجل ومني المرأةء بدليل قوله تعالى : © إا قتا 
آلإضن ين نطْمَةِأَمْمَّاجِ» أي : أخلاط من ماء الرجلء وماء المرأة / 
ات ار من ماء ل وماء م 0 لحي 
.2 قال: اختلاط ماء الرجل ا | المرأة إذا دقع في 
ذؤيب وهو يقول: 
كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي, وأنشده 
هكذا: 
كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال : ورواه المبرد: 
قال : وراه او اة 
كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى «سيط به المشيج»: خلط به الخلط . 


إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


1۹٤ 
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الذي هو النطفة» منه ما هو خارج من الصلب» أي وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: « فنظر الْإضنٌ م خْلقَ ا خلق ين مَل داف ر يحرج ن بان 
الب وار € لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ل 
والمراد بالترائب ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل» أو ابن أبي ربيعة: 
اغراد علي تاها . لجرقنا ايه اللاتك: وال 
فقوله هنا: ين بين الصلب الاي © 4 يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 
قوله : # صر لسن مِم حل € تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
ابعر ر ويترك التكبر والعتو» ويدل لذلك قوله: ل گنن 


سے 


ماع و مهن 0 ألاية 


ون ل و عاد حقارته بقوله: ۾ يط ڪل أئري َنم أن يدل 
چا د o‏ نا حلقتهُم يما يعموت € والتعبير عن النطفة بما 
الموصولة فى قوله: # مما بعلمو لإ فيه غاية تحقير ذلك الأصل 
الذي شل مه الان “وق :ذلك أعظلي ود و بلغ حرفن 
التكبر والتعاظم . 

وقوله جل وعلا: #8 فَإِدًا هو 


ود م 


حصي مرون ب 4 أظهر القولين 


فيه: أنه ذم للإنسان المذكور. والمعنى: خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا 
ويطيع ؛ ففاجأ بالخصومة والتكذيب» كما تدل عليه «إذا» الفجائية. 
ويوضح هذا المعنى قوله: ل وما لقت أن وآلنس إلا يبدو 3 4 
مع قوله جلا وعلا: « اور بر لسن اا حَلَفْسَهُ من دطْفَةٍ دا هو 


4 
م7 ا صم او ہک 2 + 


رَمِيمٌ € وقوله: ## وهو اذى خلق من املو دشرا فجعلم با وصهرا وان 


ے ل ار ال 00 و 2 بو مه © i2‏ وو و ےہ ر م س و 27 
ریک قربا :2 وَيَحْبدُونَ من دوي ال ما لا ينتعهم ولا يضرهم وان الكافر عل 


َي هب € وقوله: ل وقول لانن دا مامت لَسَوفَ اخ حي :> 
وَل بذ ڪر اوسن أا حَلقَنَهُ من بل وَل يك سيا ني ) إلى غير ذلك من 
الآيات . وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في 
«سورة الطارق». 


6. 


اختلف علماء العربية في (إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف. وممن قال به الأخفش. 

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
كالقعيد بمعنى المقاعدء والجليس بمعنى المجالس» والأكيل 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 
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وقوله: مين ي © الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة» 
بمعنى بان وظهرء أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

أي: ظهر. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد» وقيل: من أبان 
المتعدية والمفعول محذوف» أي : مبين خصومته ومظهر لها. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ولام لقا کم فب ادف وَمَكَفمُ ينها 
تَأَكلْرنَ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الإبل» والبقر» والضأن» والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفاً به» كالملء اسم لما يملأ به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل لهذا قوله تیال و جل َم ن وڪم سكا 
E‏ َي و نوها َم يكم ويم سكم وين 

صَوَافِهَا وَأَوَبَارمًا وَأشَعَارهاً آنا ومتلعًا إل جين ي » وقيل: الدفء 
والأول أظهرء والنسل داخل في قوله: #ومتيح أي : من 


. ے۸ ب چک 
نسلها ودرها: « وهات ڪل 2 2 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
م هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضا في آيات كثيرة » 1 
کف الام ل / مي ساف موه ولك يها متم كيد وتبا 
ا :ال او 2 وقوله : ات 
الام كبوأ من ہا ینا تا وت زا کم بها ملع لتبوا لها 
داق فرط هاوق لل تار © ی کم اينيد فأ 
ءَايَنتٍ الله كرون € وقوله: « أوكر وا آتا قتا م اعات لبت 
ماقي م اميك 5 مها َم ينها ر مم هايا ون و فيا 
ر روم e‏ دى حَلق | 
کی تک تی الاي وات ہا کہ © اتترا عل کرو کہ نکیا ن 
6 إ5 ات مكو رتنا سبلن ا کک دا ل 1 
رز 3 تی > وقول : ( وول نكري الدكر كي 
أزواج > إلى غير ذلك من الآيات . 


والأظهر في إعراب 8 ولاسم 4 أن عامله وهو #حَلَقََ »* 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبا يفسره ¥ حَلَقََ 4 
المذكور. على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 


وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
مول قعل غو فول شال © < لق لشن ين دد 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا أشار 


1۹۸ 


1٤‏ أضواء البيان 


ابن مالك فى الخلاصة بقوله عاطمًا على ما يختار فيه النصب: 


وقالة عضن العا إن رل و الاد € طوف جل 
آلإنسن€ من قوله: ‏ حَلَقََالإشنَ4 والأول أظهر كما ترى. 

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: #لحكم فيها وفء * أن 
قوله: # دف مبتدأ خبره # لحكم فيها» وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلافا لمن زعم أن # دفء »# فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
«تسك». 

وفى الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء» تركنا ذكرها 
لعدم اتجاهها عندناء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « ولک ها جال 4 يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال» ا 
عظمة ورفعة» وسعادة فی الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال ی النخيل 
والبغال والحمير #الِرَكَبْوَمَا وَزِينَةَ 4 فعبر في الأنعام بالجمال» 
وفي غيرها بالزينة . والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة . 
يقال أرما هن جلا وانشد لذلك: الكساى قول الشافن: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة : ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والابل 
الاس کی ر يجان ا ج 


سورة النحل 10 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 

والسوابح: الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسکون» أو کسر فسكون - وهو عدد كثير من 
الإبل على اختلااف في قدره» والعكر - بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 


لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر 
وقوله: «العكر الدثر» أي: المال الكثير من الإبل. 
وبدأ بقوله: جیت رعو 4 لأنها وقت الرواح أملأ ضروعًا 
وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: 8 وة أنه مفعول لأجلهء 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة . 


2 قوله تعالی : $ ولق ما لا هَلمون € . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه 


۱۹4 
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بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات» 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الآية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يية: «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلا فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية. 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء» والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح : قوله کا : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي َة أنه ستترك الإبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب 
المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
نبوته ٤ه‏ وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن 

وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصولء كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


وو اا ۷ 


سح راو el‏ 20 


ها هنا أن / د # وطق مالا لرن 2 4 في معرض الامتنان 
بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمركوبات» وك في قوله : # سبحلل الى حَلَقَّ 


مد اله غم وام م 


روب حكُلَهَا مما تت الأرض ومن أنفسه د رمَا لايعلمون :2 4 . 
* قوله تعالى: # وَل الله فَصدٌ ES‏ 
اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصدء 
اللي ارجا ف وها الى مروف ف كلام ارت وة 
قول زهير بن أبي سلمى المزني : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 2 وعَرَي أفراسٌ الصبا ورواحلة 


رأفضرت عما :تعلمية وسددت غل وق فصن اليل معادله 


وقول امرىء القيس : 
ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 


معروفين للعلماء» وكل منهما له مصداق في كتاب الله إلا أن 
أحدهما أظهر عندي من الآخر. 

الأول متها أن مع + ول الله فد اليل 4+ أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على الله» أي موصلة إليهء 
حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته # ويها جار 4 : 


3 
٠ 
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أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #وَأنَّ هذا رى 


و 34 IS‏ ده و ) بود it‏ ل سا 3 5 1 
مسقيما فاتبعوه ولا تذيعوأ السبل فرق د عن سن 4 وقوله: 


4> ور 


له مم ا 7 5 %4 کے 
۾ وان عدون دارط مسقم 47 . 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: # وها جار وهذا الوجه 
أظهر عندي . واستظهره ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 


اليج اكا اف مسقن الاه القريية :<< ول أنه معد 
اسيل أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
ر 


ودل لهذا الوجه قوله :تعالك +« وشلا مرس ومرن للا 
کن للا عَلَ آله حه بعد اسل وقوله : 3 وما هَاممَزْيينَ عق يصَكَ 
ته و 


رسوا 2 4 وقوله : نمال رسولتا للع ألمي :4 إلى غير ذلك 
لأن المعنى : ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 
سلوكه. والجائر: المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران 
في هذه الآية جاريان في قوله: 8 لدعلا هذى <€ الآية. 

# قوله تعالى: رة هدم میت :2 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 
وکو سه لَه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ قلا تكن من ألْجَِهِلِنَ :> * وقوله : 


سورة النحل ۲۹۹ 


ولو شتا ایتا کل تين هُدَسهًا» الآيةء وقوله: * وَلَوْسَا َه مآ 
اشا وقوله : « وو ا رك ممن ف آلأرزض لمم جا الآية 
وقوله : ولو سا ريك بل الاس أَمَدَ وحِدَةٌ» الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات وقد قدمنا هذا في سورة يونس . 

٭ قوله تعالى : « هو الى نر ہے آلکاو ا کنر 
تقد الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
ا 

Rg A لس‎ 


وقوله جل وغلا: ‏ وميه شر وة س مورت رل نبت 
ار الروت وال بک الب وس ل اَم ف ملك لي 
رر ڪرت 45 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الناس من الحبوب والثمارء وما تأكله المواشي من المرعى - من 
أعظم نعمه على بني آدم» ومن أوضح أياته الدالة على أنه هو 
المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوله : « لم يروا أا سوق المَله إلى الأرض لزز / تحرج بد رَرعَا 


چم صو عر ررر 


ا هيا سيل وار هن الما افا ارجا عن ا 
الارض مهد وسلك لحم فيها سبلا وأنزل ِن E‏ پو ازواجا من نباتټ 
7 . رخ د ررض سام 6 يوم ر صد 6 KT E ME‏ الل - 5 
شق 2 أ وارعوأ أتعتمكم إن فى ذلك ليت ذولي انه 25 4 وقوله: 
روح چ سول ماس سلس رہ اہم 4م و رصہ ص رص ص ٠.‏ مر سس چ سر سا ەر عع ر 
# والارض بعد ذلك دحدهآ 9 خرج منها مآءها ومرعلها r‏ والجبال أرب : 090 غا 
n eK Î‏ ا TL ON‏ تر TELE‏ 2 
اک لای < € وقوله : ٭ ورلا من السماہ ماء مرک فأنبتنا يو- جت 


ےت ت د 


شدي 274 ۹ے ر َ- معد 53 00 كياد تياس کے E4‏ 
وخب الحصِيد ري والنخل باسِقاتٍ لها طلع نيد ب ردقا للعِبَادِ © الآية 


ده 
سمه 
4 


صوصو 


N لى‎ 


2 
ل اسمس سم رست مم2 


وقوله : من حل الوت والأرض وأنزل لحكم من السّماء ماه فأنبتنا 


الا 


۷۰ 


رسع م ر رھ 2 روم وه GS‏ سے م يست سه وے 
به E‏ كارت لک نیوا جره اء نه لله بهم 
وم 2 a:‏ رڪ > ر ےه ع 

م 2 له: وأنزلتا من المعصرت ماء اجا ع لنم به حا 


الأول: اعلم أن النظر فى هذه الآيات واجبء لما تقرر فى 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
الوجوب» والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه» من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك ا 

م ۳ 

8 N aD o 
5-0 : مرو إا أَشمرٌ اي ع4 4 الآية. وذلك في قوله تعالى‎ 


رو رج ر ۴ زم ریم صرح 4 tf‏ ×۹ 02 
اا الما 9 ت فاا فا حا ب وعتبا 
2 و ا 4 کے وف 0-2 ون + 1200 ر 


وقَضبا ب ویوا ونلا 2 وَحَدَايِقَ رل و ملعا 
لامك 25 % . 

وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه» 
لقوله تعالى : ##فَلِظرٍ لضن مِمَ حل ر وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك / . 


2 


التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن 
ا 


حلي 


سورة النحم ۷1 


َلسَّمنوتِ لار باحق » الآية. والاستدلال بذلك على البعث 
كثير في القرآن» كقوله: « آَم سد علا ار لبها :> ر سکیا سَتَكهَاك إلى 
قوله: ما لک لانیک 9 6 وقوله: اور يروا أن أله ى حى 
الوت ورالد و ی لقو بر ل أن شخ الو ب 4 قوله : 
« لَحَلْقُ الوت وَالْرضٍ آ ڪر من حل السا 4 الآية» وقوله: 
# آوکیس الى حل السموت لأر بر عل أن بلق مِتْلهُم بل وهو 
خَلّنُ لعَلِيمُ € إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


البرهان الاي خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
« حى لاضن م من َ4 لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا يكثر الاستدلال به أيضًا على البعث» كقوله: فل يها أرق 
أنمآها اول مَرَوْ وهو کل حَلْقٍ عَلِيِمٌ :2 ) وقوله: $ وُو لى بد 
الاق يذ روط أو الآية ت 4 يما لاضن 1 


لق رر 47 إلى ار ذلك من الآيات > كما | تقدم. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في 
قوله: ¥ بث لك به لرن وألزبوت ولديل وَالأعتبٌ ) الآية» 
فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاء كقوله: 8 إا 


زر بعرم ےی سح مه 


ر عیب الما كرت مت إن الى ااي الو وقوله: « ولتي 
بو بد٤‏ تدا ما كَدَلِكَ درج 22 4 أي : كذلك الإحياء خروجكم من 


ركم اا محف الوه وله « وی الْأرص بعد مويه وَكدَلكَ 
روت 4 أي : من قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله: و 


صرح ریم ج o e‏ 3 


انا ا سفتله للد م م انزلا به / ألما ارجا پو من كل المرب 


۰€ 


۷۲ ا 


ست ص و 2ي ر غ- > دو ل 5 ra aes‏ 
کلت عزج الموق لعلكم تزكروت ی 4# وقوله: # وترى الارضت 
هاده فَإِذَا أنزلنا عليه الماء اهرت ورت وَأَنْبتت من ڪل زوج بهيج ي 


دن ممم 2 هم دم« وس 2ع 
A‏ 


أ 
ص ر ول ٥ر‏ ےو وہ صعدءه f‏ 
ذال 


2 بغ - کے 3 0 
لك بان الله هو الح وان صي الموف وأنم على كل شوم َرِيِرُ € إلى غير ذلك 


فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث في 
كتاب الله كما رأيت وكما تقدم. 


ذكر له فى هذه الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنياء 
كما تقدمت الإشارة إليه فى «سورة البقرة» لأن من أحيا نفسًا واحدة 


بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس : « افك لا بعكم ِل 
ن 
وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 
مواضع . 
الأول: قوله: « َسَفْتكم ين بعد مويك لملّحكم کرو . 


الثانى : قوله: «كَقُلنا أَضْرِبهُ عضا كلك بجي الله نموق وَرْيكُمْ 
3 کے ٤‏ سل ۶ے ےہ کے 
َي كم عقون <> 4 . 

A 4 4 MET ٠. a ٠ءاه‎ Îla 

الثالث: قوله جل وعلا: 0 ل لهمألله مودوأ م جه 4 

ل مار 2 عي ع مسرل 2 عع ع 

الرابع : قوله : # كَأمَانَهُ آنه اهعم تم بعتم َال كم ليت قال ليشت 
E‏ رو س ہے له ماس سه e‏ 20200 رص و اض س ر سے 5 
وما أو بعص یوم قَالَ بل لشت مِأْمَةَ عام قانظر إل طَعَامِلك وَسَرَابكَ 


و ب و 2 کر م 
CM‏ 


/ مره 


١ 


الخافق وله ال < دار هة عن ال ق إن 
جل عل کل جَبلٍ ين جا فم أده يتيك سيا الم أن لله عر 
AS‏ 1{ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وَمِنْهُ سر فيه 
يموت < 4 أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
الأرض من المرعى؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلي : 
إنا اتناك وقد طال البقر قود خلا ضما فنها ضع 

3% نطعمها اللحم إذا عز الشجر 3% 


والعرب تقول: سامت المواشي إذا رعت في المرعى الذي 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيه» ومنه قول 
الشاعر : 


مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال 
يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى. 


وقوله: « يبت لكر به لر * قرأه شعبة عن عاصم «ننبت» 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 


عم 
# ا ر 


* قوله تعالى: #وَسَخَرَ لحكم اليل والتهار والسّمْس والقمر 
والشجوم متأم رو إرك فى ذلك ليت قوم يعقاو 2 


ا a‏ م سه 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 


V€‏ أضواء البيان 


أشياء عظام فيها من عظيم نعمته مالا يعلمه إلا هوء وفيها الدلالات 
الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


وحله. 


والخمسة المذكورة هي: الليل» والنهار» والشمس› والقمر» 
والنجوم . 


وكرر فى القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء» وأنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
ف إت ريك لم الى عاق لسوت دالاس فس ويم اتوق عل 


ےہ می ر رم رورو ےد SCE e‏ 


لمق ى الكل اهار بطم یا ولمس قمر والنجوم مسحت بأمروه 
آلا له افق وال تبارك أله رب ملين 42 € وإغشاؤه الليل والنهار: 
هو تسخيرهما» وقوله: وسر لم الس ومر َلبَق وسر 
کم ال وال لَبَارَ > € الآيةء وقوله : ¥ واي لالح مه مه لار 
ادا هم مُظَلِمُونَ © وَالشَّمْسٌ حر لِمَسَتَفَرٍ لها ذلك تَقَدِير العزيز 


کل E‏ او 


لمات ري والقمر قدرنله مزل ی اد کان قد : له 00 وقوله: 


سم ا 


َد ر ال الا ر مها ممما ر لني الاية :وقول 
بمصلييح وقو 


س هم سل صم 


0 


م مم » 


ل وبالتجم هم دون 3{ إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة» التي 
هي الشمس» والقمرء والنجوم» ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها 
نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامرء على أن: 
#وَالقَّمْسَ » مبتدأ وما بعده معطوف عليه» و: : مسرت ) خبر 


ع 2 رھد د 


المبتدأ. وقرأ حفص عن عاصم ب: عا و 


رة التخل ۷0 
عطقا على: ال وار 4 ورفع: جم َرَت على أنه 


مبتدأ وخبر. وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: ¥ سرت © على 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل. 
* قوله تعالى : « رادا کم ف آلذرض يل ألو إرك في 


لَك ليه عو يروت 405 . 


قوله: # وَما» في محل نصب عطقا على قوله: #وَسَخَّر 
کڪم ابل وَألنَّهَار4 ا وسخر لكم ما ذراً لكم في الأرض» أي : 
ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلمًا ألوانه . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام = فيه الدلالة الواضحة 
لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة» کقوله: ‏ هو أَلَِى لف کم ماف 
لض ًا الآية٠‏ وقوله: 8 سر لَك ان الات وما فى لاض 
يبا ن 4 الآيةء وقوله: ولاز وَصَمَهَا لاتا © فا تكيَةٌ 
ولحل دات آلا کار < والب ذو الصف وَاليْحَانُ <> فاي َالآء ركنا 
کیان 3 > وقوله: طهر ایی صل نکم الس دلولا اشوا نی ما 
وون روود شود 3> € . 

وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
في الأرض / 0 الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه ١١7‏ 
خالق كل شيء» وأنه الرب وحده» المستحق أن يعبد وحده. 


أوضح هذا فى آيات أ ولق وار امل ندعل ادر 
واوصح في حر هى سور 


أضواء البيان 


+2 ي دور 


م2 At‏ 6 ر esr‏ 2 2 ورة م رم ر وم ور 
أنَّ آله أنزل من الما ماء فأ خرجتا به مريو حلفا ألو نها ومن الْجبَالٍ جدد يض 
ر ویو ر ر 


وخر حيلف الوا یٹ شود <> وم الاس والدّوات ولاو 
تلف لونم کدلل € وقوله: ل وهن ءادو حَلْقُ السَموت وَالَْرضِ 
ويدف اتيم وَاَلْوْيَكد» ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك = فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحد» لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وحلده. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختار» وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا. 

كما أوضح ذلك في قوله: # وف الأرض قط جورت وجنت من 
ا Morr‏ ل # ا ی ۰ 0 رم یس ا سو 2 
غب وزررع ويل وان وير صنوان يسفن يماو وجار وَبْفَضِلُ بَعْصَبًا عل 
ت 5 2 و 0 > ّم A‏ له A‏ ل Kis‏ 
بعَضٍ في الأحكل إِنَ في دلت لأينت إَمَومٍ يَمَقَلُورت 4 فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحدء والثمار تخرج متفاضلة» مختلفة في الألوان 
والأشكال والطعوم. والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختارء يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 


ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا = أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


رص 2 ےکی ا ا 2 ا سے اض 5 ۶ 
# ينتار كوف بردا سلما علج هيم 3 فسبحان من لا يقع شيء كائنًا 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 دروت © € أصله 
يتذكرونء فأدغمت التاء فى الذال. والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 
* قوله تعالى : « وَهْوَ الى سر الخ إِتَأكُلُوا رنه لحم 
کر سس م م 0 جم کے ٥2‏ م صر Ore‏ رس 2 س صر ت وه 
طريًا وستخرحأمنه جلبة تلبسوتها ورف الْفللك مواخر فيو ولغوا 
0 1ك > مس کو 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي: 
ذلله لعباده حتى تمکنوا من ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد 
والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار» للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك. 


فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في 


0 


وإ 


ع رر رلا 22 er‏ رن . 2 aT‏ 5 
مواضع أخر؛ كقوله: *« وءاية هم تا حملا ديهم في الْمّلكِ امون 22 
م عسوم يوان ی سخ م ر % 2 522 بار کس كر سے م 
وتا هم ن ملو ما بون 25 € و قو له : «[ # اله الى سر لكر ار سجر 
مح ودعو 


لك فو يأرو ولغوا ين صلی لگ عدون < € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وذكر في هذه الاية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير 
0 و عل 1< مر 


الأولى: قوله: 8« لِتَأَكُلُوا من لَحَمَا طَرِييًا 4 وكرر الامتنان 
بهذه النعمة في القرآن؛ كقوله: « أل لم صد رومام ملعا لم 


YA‏ أضواء البيان 


لسار الآبة» وقوله : « وين كُلتََسحُُوي حم طريي4 الآية. 


الثانية : قوله: ‏ وينه جِلَية تلبسوتهًا» وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضًا في القرآن» كقوله: ل جرج مهما الولو والمراث > 
أي ءالا رَيكَُا تبان 3 € واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 
يستخرجونها من البحر للبسهاء وقوله: « وين کل تڪ لا 

الثالثة: قوله تعالى: # وتر الفذْلك مَوَاخِرَ فيه وكرر 
في القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن» كقوله: وفنا 
هم ين مو ما کیو <> وَإن لمأ نرقم ف ضرع لم ولا هم يمُقَدُونٌ <> 4 
لأا وقوله: / وسک رلكم لَك خرن اتر ترد . 

الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: لوَلِتَبْتَُواْ من فضي © أي : 
كأرباح التجارات . 01 في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًا؛ 
كقوله في «سورة البقرة»: لفك الى ری ف لبر يما مع الاس 4 


- 
م ءءىء سا .6 ر رم سر 


وقوله في «فاطر»: 8 وترى الفلك فيه مواخر لتَدعوأ من لو لمكم 
شروت > € وقوله فى «الجائية» : # # آله الى سر لک لتر ليجرَىَ 
لفلف هه بتر ولغوا ين مَضْلِو وعد نكر :7 ) إلى غير ذلك من 
الآيات . 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: # لحم طْرِيًا» فلا 


سورة النحل ۷۹ 


يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنان» فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غیره» فالامتنان به أتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطفًا على 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا فى «سورة 
المائدة»). 

المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع» ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 

قالوا: لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحدء وهو قوله في 
هذه الآية الكريمة : # وهو الى سَخَر لحر لِبَأكُلوا نه لَحمًا 
طَرِيّا4 وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحد» لما ذكرنا. 


الثاني : لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 
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جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: 
ا يس الصان انحن وه ِت الْمَعْرٍ أَنَيْنِ غ4 ثم قال: # وَمِنَ الإبلٍ انين 
و البق فين € بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 
« أجلت لک م هة آلأنكر) فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظباء. 

الثالث: لحوم الطير بجميع بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالى : وکر تة €3 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وقد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف في ربويته 
عندهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته. بناء على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف فى اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء : وهى الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك في «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلاً يدا بيده ويجوز بيع 
طرية بابس يدا بيد أيضا فق مذهب مالك رحمة الله تعالق. 

ومذهبٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصله. فلحم .الوبل عنده جنس 


مستقل» وكذلك لحم الغنم» ولحم البقر» وهكذا؛ لأن اللحوم 
تابعة لأصولهاء وهى مختلفة كالأدقة والأدهان. 

أما مذهب الشافعى وأحمد فى هذه المسألة : فكلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد. وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وسائر 
اللحمان جنس واحد. 

قال صاحب المغنى : وذكره أت الخطاب» وابن عقيل 
رواية عن أحمد» وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس » يجوز التفاضل فيها رواية واحدةء وإنما في اللحم 
روايتان. 

إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 

الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني 
بتصرف يسير» بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 
المسالة: 


قال مقيده ‏ عفا الله عله وغفر له _: اختلاف العلماء فى هذه 
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المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرعء 
وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه: أن النبى كلل قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل » واتحادهما مناط منع التفاضل› 
واختلاف العلماء فى تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
جنس واحد يعبر عنه باسم واحد» فمناط تحريم التفاضل موجود 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثالثة : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جنسه. وهذا مذهب كر العلماء ؛ منهم مالك» والشافعي 
وأحمد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم 
بالحيوان. 

وفى «الموطأ» عا عن مالك. عن داود بن الحصين: أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان 
باللحم بالشاة والشاتين. 


وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك» عن أبى الزناد» عن سعيد بن 


سورة النحل YAY‏ 
المسيب أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو 
الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر 
شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اه من 


ع 


المويطا: 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسه» وهو مذهب مالك والشافعى» وقول 
فقهاء المدينة السبعة. 

وحكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ويجوز بغيره. 

وقال ا حنيفة : يجوز مطلقًا ؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 

ولنا ما روي: أن النبي بي «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي ية . قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي ية «أنه نهى أن يباع حي بميت» ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزورًا نحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي: لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك. 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


وقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه 
قال : ((للا يباع حى بميت) وروی ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
جزورا نحرت على عهد / أبي بكر رضي الله عنه؛ فجاء رجل 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 
جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله» فلم يجز كبيع الشيرج 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره 
المصنف» ورواه مالك في الموطأء والشافعي في «المختصر» 
و«الأم» وأبو داود من طريق زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب: 
«أن رسول الله ية نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك» وأبي داود عن القعنبي عن مالك. وكذلك هو في موطأ 
ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحمء 
والمعنى واحدء وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلم» مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
آخر : 

منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي كك نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن اخرهم 


أئمة حفاظ ثقات» كد احتج البخاري بالحسن» عن سمرة» وله 
شاهد مرسل في الموطأ. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبير» وقال: هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
سعيد. ومنها: عن سهل بن سعد قال: «نهى رسول الله ية عن بيع 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن 
المسيب مرسلاًء وذكره البيهقي في سننه الصغيرء وحكم بأن ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين. 
وقال ابن عدي : وليس هذا بذلك المعروف. 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي «نهى عن 
بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل به» ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
كمالك. وأبى حنيفة» وأحمد فلا إشكال. وأما على مذهب من لا 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
دلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل» وأما على قول من لا كبك 
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سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل يحي اعتضد 
بمرسل صحيح» ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا فى «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلاقا لأبي حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت» أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
اختلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني : المنع مطلقًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: 
وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي: 
أنه لا يجوزء فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ 
لأن النبي بي «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه. 
وللشافعي فيه قولان. 

واحتج من منعه بعموم الأخبار» وبأن اللحم كله جنس واحد 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه» فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابناء» وهو قول عامة الفقهاء ‏ انتهى كلام صاحب المغني . 


/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد» وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهرء وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كلم «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شئتم» والعلم عند الله تعالى. 


ئه 


0 


اشترط ا في منع بيع الخيران باللحم من جنسه: ألا 
من جنسه» وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بأن 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب أولى ‏ هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لأن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الأكل: # وَسَْتَحْماْ مِنْهُ جِلِيَهُ تلبسوتهًا © وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 

Jll fre بر دب‎ rll 


۾ وين کل تا ڪلوب لحماط رياو تخر جل تنسو دها) . 


وقال القرطبي في تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
والنساء امتنانًا عامًا بما يخرج من البحرء فلا يحرم عليهم شيء 
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وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوه» وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلآء ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» : حدثنا / محمد بن بشار» 
حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يا المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا الحديث نص 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي بي لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث» وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين: 

الأول أن الآية تسن ستوافرة- والحديكة المد کرو كير اجاده 
والمتواتر مقدم على الاحاد. 

الثاني : أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساءء والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحرء والخاص مقدم على 
العام . 


فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذاء والذي يظهر لنا ‏ والله 


تعالى أعلم ‏ أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في 
محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل ا منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند؛ لأن قوله: 8 وَسَنْتَحْما نة حلية تلبسوتهًا) يحتمل معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به» 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم بهء 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له» بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل في لعن من تشبه بالنساءء ولاشك أن المتحلي باللؤلؤ مثلاً 
متشبه بهن ؟؛ فالحديث يتناوله بلاشك . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل 
باللؤلؤ» وهو واضح.ء لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من 
زي النساء» فليس مخالمًا لذلك؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه 
بخصوصه شيء. 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
ال الل سفن عا أله ساف لين “الدع 
والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه» لكثرة 
النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي كد وإجماع المسلمين 
على ذلك» ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 
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النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان» والإمام أحمدء 
وأصحاب السئن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى ي قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» في 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كل قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) والأحاديث بمثل هذا 
کا 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقي الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي كَل يقول: «لا تلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ية قال: «من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة» متفق عليه أيضًا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبسن الذهب: فقد أخرج الشيخان فى صحيحيهما من 


سورة النحل ۲۹۱ 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يي «نهاهم عن خاتم 


الذهب». 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي َي عن 
سبع: نهى عن خاتم الذهب ‏ / أو قال: حلقة الذهب ‏ وعن 
الحرير» والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسي» وآنية 
الفضة» وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه» إلا أن مسلمًا قدم 
السبع المأمور بها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتيم» أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة : 


فبعث بها إلي فلہستها» فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم 
بنت رسول الله كلِ برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائي» 
وأبو داود.ء والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 
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ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء ال 

وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة: 

منها: ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» والحاكم 
وصححاه» والطبرانى من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه 
أن النبي يه قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
وهو سعيد بن أبي هند ‏ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موسى . 

قال مقيده -عفا الله عنه: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
حسن» ومنها ما إسناده مقارب» كما بينه الحافظ فى التلخيص 
وبإجماع المسلمين. 1 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى سننه / الكبرى «باب سياق 
أخبار تدل على بر التحلي ا وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
أبي موسى» ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامر» وعبدالله بن عمرو عن النبي بء وذكر منها أيضا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبى يه حلية من عند النجاشي أهداها 
له فيها خاتم من ذهب» فأخذه رسول الله 246 بعود معرضا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أب العاصي بنت ابنته زينب 
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فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضا حديث بنت أسعد بن 
زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختاها في حجر النبي كَلةِ؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن» قالت: فكان ييه يحلينا الذهب واللؤلؤ» 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولؤلؤ» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللۇلۇ» ثم قال البيهقي : قال أبق عبيد: قال أن عمرو: وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط . ثم قال البيهقي : فهذه الأخبار 
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعى . وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك فى 
«سورة التوبة» والله أعلم. 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجال» وإباحته للنساء . 

المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بلاشك .2 وأدلته معروفة في السنة» ومن أوضحها خاتم رسول الله 
يله من الفضة المنقوش فيه «محمد رسول الله» الذي كان يلبسه 
بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلماء» وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله. 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 
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من الحلى كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك» فهذا لا 
شی أن يختلك ف مشعة؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله ل كما مر آنقَاء وکل من 
كان ملعوتا على لسانه َيه فهو ملعون في كتاب الله كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما َاندَكم أ ا لول مدو وما 
َك عه انتا وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب» 
واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم 
الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع» مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبيئًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف» وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قلء وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلاً لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 


وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي: «فصل 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبٌُ أصله على. التحريم في حق 
الرجال» وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
علق يع استعمال المحلن مالذحت أو الفضية من ثرت أو آله أو غير 
ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين: 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع. وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نصا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه» 
وما هو أولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني : حديث عن النبي بي يدل على ذلك . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزيز يعني ابن محمد» عن أسيد بن أبي أسيد البراد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من أحب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب» ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبي داود. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط» بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساءء وأن النبي بلا 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
على النساء . 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 
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الأول: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه 
بأنفسهم» بل بما يحلون به أحبابهم » والمراد نساؤهم؛ لأن النبي 
ية قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه) ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه. ولا أن يطوق 
نفسهء ولا أن يسور نفسه» فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
الذهب؛ ولا أن ا بالذهب» ولا يتسوروا به فى الغالب» فدل 
ذلك ع ان العزاد ذلك من شات لين الطلقة والطوق» والتنواز 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المذكون لصا وه دكا مدو كنا أب غواثة عن مور ع 
ربعى بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله اة 
قال : «يا معشر النساءء أما لكن فى الفضة ما تحلين به» أما إنه 
ليس منکن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله ية قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 


فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 
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الذهب للنساءء وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 
واضح جا كما ترى. 

ويدل له أَنّ الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ» ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم انتهى . 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله ية في الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
يطوق حبيبه» «أن يسور س يذل غل أن اراد تذكر لان لو 
أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. 

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة 
الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه» ومنه 
قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
منع النوم بالعشاء الهموم ‏ وخيال إذا تخار النجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم 

ومراده بالحبيب أنثى» بدليل قوله بعده: 


لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه كَِ: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبى ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله كَل : 
الآخرة». 

فقول النبي بي في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الأصول. 


فإن قيل: الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس 
الفضة؟ 


۲€ 


0 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
لاسيما أن النبى ية ذكر فى الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحرير والديباح: ۰ 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذاء 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب فى انيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
في صحيحه «باب الشرب في آنية الذهب» حدثنا حفص بن عمرء 
عونا ت عه الحكمء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أنّي نهيته فلم ينته» وأن النبي بيه نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرب في انية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب أنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا / ابن أل عدي» عن ابن عون» عن مجاهد» عن ابن 2 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي يه قال: «لا تشربوا في 
انية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل هذا التفصيل ‏ الذي هو النهي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة» والنهي عن لبس الحرير والديباج - على أن ذلك 
هو المراد بما في الرواية الأولىء وإذن فلا حجة في الحديث على 
منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
آنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس 
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معّاء والروايات المقتصرة على الشرب فى آنيتها دون اللبس ذاكرة 
بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه» وهو الحق كما بيناه 
في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح : 
وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
الوجه الثاني: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي كلل 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضة» ولبس الذهب حرام إجماعًا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجههء وهو: أن هذه الأربعة المذكورة فى هذا 
الحديث ‏ التي هي: الذهب» والفضة» والحريرء والديباج - صرح 
النبي ية أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 
على أن من اس: ا كا نح لعن 
صرح جل وعلا في كتابه / العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب 
والفضة من جهتين : 

إحداهما: الشرب في آنيتهما 


والثانية: التحلي بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 
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والديباج من جهة واحدة وهي ليسهاء وحكم الاتكاء عليهما داخل 
المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله ڪيا 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا 
والاخرة لكان ذلك معارضا لقوله كَل : «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل 
وعلا. 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أَنَّ الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة 
بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق في سورة 
الكهف» في قوله: # وْلِكَ هم جَنَّتْ عَدَنٍ رى من تحنم ادنهر يلون فيا 
تووم اه لزنت ا فى ی ا حكن لمن 
الذي والدياج في الدثيا منع من هذا لنت تيهنا المذكور في 
«الكهف» . 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في 


اسورة الحج» فى قوله: کے لَه يڏخل لیے اموا عا 


م 


م ے 2 2 2 3 سَّ ٠.‏ 2 2 

لصَِلِحَدتٍ حتت ری من ھا الأتهدرٌ لوت فيه مِنْ أساورٌ ِن 
ا 2 کے - حلام ا 2 و سم ۾ 
وولو اسه فیھا حربر ا وه دوأ إلى الطب مت القول وهدواً 


وبين أيضا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 


سورة النحل ۳ 
ج or‏ اسه ورم رہ - ر 
قوله : « جت عذن يدحاوتها لون فا من أ 


3 
م‎ 
73 
0 
5 
2 ١ 


فا حرِيرٌ 4 وا ع 00 الآية. ا 1 
اسورة الحج اظ 


وذكر جل وعلا تيم بل الحرين في اسوزة ااا فى 
قوله: 2 جرهم يما صبروا صَبرواً جه 1 جنة وحردرا SL‏ وفي «الدخان» بقوله : و 3 


المتقين فى مقار 5 2 2 ت وعيوب © ملسو من سند س 
وَإِسَتَبرَقٍ # الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 
المذكور في «سورة الإنسان والدخان». 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: # متكي عل فرش بَطَِينها .من 
ِسَتَبَرَقٍ 4 الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة الرحمن». 

وذكر جل وعلا ت تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذي هو 
السندس والإستبرق ا الفضة في سور الآتسان» اها في 
قوله: # عليه ثاب مش تي واف ولوا اا ون فقو و و 


سَرَابَاطهورًا € . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله كله : «هي لهم في الدنياء ولكم 
ا ل السام عاك 
الجنة : 8 ولوا أَسَاوَرَ من فِضَّوَ * لكان ذلك مناقضًا لقوله كَل: 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


¥ 


۸ 
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وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في «سورة 
ھک في قوله 00 ريات كوم صحف ين دک وأا ٤‏ 


المذكور في «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
الور الإنسان» في قوله: ۾ واف عم َا ين فصو واوا كانت 
ورا < 0 > قواربرا من فِضَّةٍ ةَ دروا قدا اا یشون فا اسا کان اھا رباد 2 2 ا 
فا شی سلبيلا 8 4 فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور في «سورة اللإنسان»» فقد ظهر بهذا للمنصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالى . 


6. 


.مه 


فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردًا و في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . 

فالجواب: أن النبي يي سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . 


قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا يزيد بن 
زریع › حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عن ابن مسعود 
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رضى الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله 
ل فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: « ولي الصكرء طرق التبار وما ين 
آلإ مستت يد الات درك ری ديت $ قال الرجل : 
ألى هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتى» اه لفظ البخاري فى 
الت في «سورة هود» وفي رواية في الصحيخ قال: الجميع أمتي 


كلهم) آه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت فى خصوصه آية 
عامة اللفظ. فقال للنبي كةِ: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص 
خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
ية له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ : إنَّ لَلَسَنتِ 
دهن نياب لا بخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : « ورف الفأ ) 
أي: السفن. وقد دل القرآن على أن 8 الف يطلق على الواحد 
وعلى الجمع» وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: * وماية هم أ لتا 
ُرَم فى لفك الْمشحُون لوقتام / ن ملم رَكبونَ € . وأطلقه 
على الجمع مؤنثا في قوله: «وَآلمُلكِ أل يحْرِى في البخر بِمَايتقَعُ ألنّاسَ» 
وقوله: # مُوَاخِرَ * جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 
تمخر - بالفتح - وتمخر ‏ بالضم ‏ مخرًا ومخورًا: جرت في البحر 
تشق الماء مع صوت. وقيل: استقبلت الريح في جريتها. والأظهر 
في قوله: ولغوا من قصلو © أنه معطوف على قوله: 
ل إِمَأَكُفوأ'نْهُلَحَمَاطْرِيِ4 ولعل هنا التعليل كما تقدم. 


۹ 
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والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 
وڪم نروت € وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 
التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشكر الرب لعبده المذكور في القرآنء كقوله: 8 الشاك 
عَلِيمٌ € وقوله: « إت ربا لمَفُودٌ شکور €3 هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى :. # وألق فى الأرض رواموت أن مید بحكم وان 
وعلا في هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقه» مبيئًا لهم 
عظيم منته عليهم بها: 

الأولى: إلقاؤه الجبال فى الأرض لتثبت ولا تتحرك» وكرر 
الامتنان بهذه النعمة في القرآن» كقوله: « أل َمل اليس مِهَدًا > 
وال ًا © 4 وقوله: $ وما في ألأرض روم 4 الآيةء وقوله: 
ل وجعلتا فا رواى شخت 4 وقوله جل وعلا: # خاق لسوت عير عمثر 


ع 
کک ر 


دَق فى الا ری ك كد يك ) الآية. وقوله: وليك 
سا < والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 

وفي معنى قوله: 8 أن وجهان معروفان للعلماء: 

أحدهما: كراهة أن تميد بكم. 


والثاني: أن المعنى : لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 
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/ الثانية : إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله: 
وأنّرا وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 
لخلقه» كقوله: وسر کم الأنهدر © وسخرلكم الس وَالْفَمرَ . .4 
الآية» وقوله: ‏ يشم ألما الى شريو اي أت أنرلْشوه من المزن آم ن 
الزن ج- وما جَمَلئهُ جا جا فلولا فوت € وقوله : 8 وجرا با 
مسلون ب لي أڪلأين مر الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

الثالثة : جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس» ويسيرون فيها 
من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: 
# وسبلا) وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
القرآن؛ كقوله: « وملا فا فجاجا سبل كلهم دوه € وقوله : 
« وال جعَلَ لک الرس بتاعا 2 لکا تھا سبلا ابا <> © وقوله : 
< قال عَلْمُّهَا عند ری فى کت لا یضل ری ولا یی + اذى عل کم الرس 
ما وس لک فیا سلا وقوله: طهر ای جس کم اليس دل 
اشوا فى تايا الآبة» وقوله: « وکين الهم من ڪل المت 
رض اقول لقُن الْمَريرٌ ميم © الى جَعَلَ كم الس مَهَدًا 
وَحَعَلَ کم فيا سبلا كم تَهُسَدُوت 405 إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: جعله العلامات لبني آدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر المذكور هنا فى قوله: # وَعَلَمَتٍ باجم هم دون 4 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك فى القرآن فى قوله: « وهو ای جَمَلَ 
كم ل لوي فى ملت اوأر الآية. 

# قوله تعالى: « أن ان كس لا عد 4 الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين . 


° 


۲۳۱ 


۳*۸ أضواء البيان 


* قوله تعالى: ۾ وان سدوا SÎ‏ ا 
تَحِيِمٌ > © ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون على إحصاء نعم الله؛ لكثرتها عليهم» وأتبع ذلك بقوله: 
إت أله أحَفُورٌ يَحِيِمٌ )€ فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعم» وأن الله يغفر لمن تاب منهمء ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك قري جرا وبين هذا المفهوم المشار 
إليه هنا بقوله: ون دوا نمت أله لا سوه إلك الإضنَّ نَ لظَلوم 
كتار :42 . 


0 : أن كل النعم علي بني آدم منه جل 
وعلا» وذلك في قوله: < وَمَايَكُم يمين أله »4 الآية. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف إلى مره لديم NN E‏ لأن 
a E‏ ف ا ا ا 
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى 

* قوله تعالى: « دا قب نم ا5ا ر ر رک الوا سییر الأويرت» 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
الله على نبيه محمد ييه قالوا: لم ينزل عليه شيء» وإنما هذا الذي 
يتكلم به من أساطير الأولين» نقله من كتبهم. والأساطير: جمع 
أسطورة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب والأباطيل. 3 من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 
تعالى : « وكتب مسطور ثرا 0 
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وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوض 

هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: e‏ 
آ ڪتَتَها مهي شل َه پڪ ويک سيلا € وقو و 
إل 


0t 


ا 


CA a‏ و م عرسم 


يهر َاينتَمَا قا لوأ هد سَيمِعَنَا ET‏ ھدآ 
الذرَلين + o‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: « مَادَآ» يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأء 
وجملة <ِ دل » صلة الموصول» والموصول وصلته خبر المبتدأ 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسمًا واحدًا في محل نصب» على 
أنه مفعول #أَنْرْلَ4 كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومشل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 
وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 


الأولين بقوله : « فل أله رى بعكم كر 4 الآية» وبقوله هنا: 
« يحيو زرف کا الع . 


E 


* قوله تعالى: ليولا ورَاءَهُمْ كاله يوم الْقيَدمَةِ وَين آوَزار 
لارا عار الا اما رزوت 400 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم -أي: ذنوبهم - كاملة» وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 
في قوله: 0 ونوزار المت در الآية. 


وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار 


۲۲ 


ARH 
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وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: « یخوش أَنقاطم اتاک 
تح ااي لبان ملسمو عا ائ يفوت م 4 واللام في 
قوله: 8 ليخيلوآ) تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: قدرنا 
عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


تسه 


. 


فإن قيل: ما وجه تحملهم بعض أوزار ,غيرهم المنصوص 
عليه بقوله: # ومن أوْزارٍ أأز يضلوتهم بِعَبْرٍ علي الآية» وقوله: 
e‏ کک e sS‏ 3 


« ولیخیات اققا قال ع نايج مع أن الله يقول: ا ولا رد وار 


e4‏ ۴ رص رس لم کر 
ورد أخرئ » ویقول جل وعلا: ولا تكييب َل تفي إلا علا ¢ 
5 عل a BER‏ د 76ل ر ا ے ا ا 0 
ويقول: / # تلك أْمَّهَ فذحت لهاما كسبت ولي ما كسبثم ولا سلون عمّا 
كان يتملُونَ € إلى غير ذلك من الآيات . 
فالجواب - والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرين: 
والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم ف 
وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة؛ لأنه من فعله» فصار غير مناف لقوله: # ولا رر 
وَازرَةٌ . . 4 الآية. 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
ابن عبدالله بن يزيدء وأبي الضحى» عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول 
الله لا عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله مل : «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيء» أه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرجه نحوه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ : 
أن رسول الله ية قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا» اه / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذه النصوص الصحيحة تدل على 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي بد فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 


۲€ 
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صلاة وأزكى سلام . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : برعاي يدل على أن الكافر 
غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات» الذي لا لبس معه 
فى الحق. ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفرء كما قدمنا الآيات الدالة 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: 8 إِتَّهُمْ أذ آلشّيطِنَ أوْليَآه من دون 


2 


لَه وخسبوت نهم هدوت ل 4 وقوله: « فل هل نيكم بالأَضسرنَ 
ما 3 ا َل ست في لفزة اناوج يحسبوة أن بخن شتا 22 
وقوله: # وبدا یت أل ما لھ يكوأ یبود )4 وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار - أعاذنا الله 
والمسلمين منها؟ . 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله» 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله: « آلا کا ما بردت 9 4 #نحاء»: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس و ما4: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل 
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وقوله: زروت 2 6 4: أي: يحملون. وقال قتادة : 
يعملون. اه. 

* قوله تعالى: « َدَمحَكَرَ أت من بهد ذكر جل وعلا 
في هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد 
0_7 وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: ومد مک انين كلهم 
ِل أل جيم وقوله : E EE‏ 
EON ٤‏ 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: « ول یک بك الت كفا 
يشتوك أو يقلو د أَرْمْرجُوة» الآية. 

وذكر بعض مكر اليهود بقوله: # ومڪروا ومحكر اله 
حير الملكون :40 

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: « ومکرواً - محرا وکر 
TC‏ اسه به مَكْرِهِمَ أنَا 
دمَرنهُم ومهم مين وین ر » 

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله : ۾ ومگروا اکا ڪبارا :2 واوا 


لا درن ٤الت‏ الآية. 
وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: ۾ بل مكر الل وَلتَهارِ ٳذ 
تأمروتتا أن نَكْفْرَباسَّه» الآية. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» 
وهو الخديعة . وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لا يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك في قوله: ‏ ولا يق الم کر ألَوَمَ اام 4 . 


رر 


* قوله تعالى: قاف أله بيهم ّت الْمَوَاعِدٍ4 أي: اجتثه 


عط 
َ2 14 


والله 


Yo 


۳١ 
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من أصله واقتلعه من أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه ‏ كما قدمنا في 
«سورة الحجر» ‏ فعل مثله أيضًا بغيرهم من الكفار» فأبطل ما كانوا 
يفعلون ويدبرون؛ كقوله: 8 وَدَمَرَنَامَا کات يک فرعوت وكومم 
وَمَاكَانوأ يشوت € وقوله : « كلما وقد تارا حر أَطْمَأَا َة 
وقوله : ظ انهم اله من حَثُ ل يوا وعد فى لويم ارب رود مو 
بوم وى المؤْمِيِينَ يروا يولي الاسر إلى غير ذلك من 
الايات / . 

* قوله تعالى: لم يوم الِْيمَةٍ ييه 4 أي: يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم» وما كانت تجنه 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 8 # أفلا يَمَلَم إا 
بع ما فى القُبور ل وَحْضِلَ ما في ألصّدُور ج أي: أظهر علانية ما 
كانت تكنه الصدور» وقوله: < اريز 42590 . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكورء وذلك في قوله: لرا إِنّكَ من دحل لار 
or‏ ا م ماع 7 5 


فَقَدَ أخزيته# وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي . 


۽ عاو 


و 


* قوله تعالى : « وَيَقُولُ أبن ڪاڪ الْدنَ شثر فقوت 
فيم ) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعنودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 


قل 3105 ال خثر شرت 405 ورل 000 0 


دوو ا عر 2 __- 


تعب دون ين اکل بش و نصرون 425 وقوله: # فیک هم 

أن ما كسم ف قث مركن نيا من مون أنه الوا حلا َا الآية و 

0 ل رسن بسلا يوقو نهنم الوا أبن ما ا كس دون ن درت ا فالا 
اعا 0 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ عامة القراء 8« شُرَكءِ ىح * بالهمزة وياء المتكل 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دون همز» ولم تثبت هذه القراءة. 

ا ص 5 5 4 3 2 

وقرأ الجمهور «تشتقوت 4 بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المفعول . 

وقرأ نافع # تشاقونٍ 4 بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
مع نون الوقاية» كما تقدم تحريره في ((اسورة الحجر» في الكلام 

# قوله تعالى: ۾ فاقوا السك 4 أي الاستسلام والخضوع. 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة . يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم» أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 
ينفعهم ذلك . 


YY 


Y۸ 


ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: «وَلَا تقوو من آل لحك ألسَلم لست مُؤِْنا4 
على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام» بمعنى 
الانقياد والإذعان» وقوله : طقَإن علوم كلم يمو لما َك أك ) 
وقوله : # فيان لم يعزو يمرا الآية . 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذكرنا؛ لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء. 
وقولہ : « وَألََا إل لله يمد اَل وَصَلَّ عنم کا اؤ بف 2 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة 
الموت لا ينفع» كما قدمناء وكما دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: 
ست الوب يلوت يتلود التصيقات حَيَه إا حَطرَ اَم 
موت مَالَ إن بت لك > الآيةء وقوله: < كلم يك مم إيتتم لما 
روا بآ © الآية» وقوله: « الك وقد عَصنَتَ فل وکت هن 
لْمْفْسِدِينَ € إلى غير ذلك من الآيات . 

# وقوله تعالى: $ ماڪ انع ملين سوم بل إن آله ليم ما شر 
َمَْمَلُونَ لإ ) يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم 
ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلمء وقالوا: مات 
تَمْمَلُ من سوم € فقوله: «اما ڪا نَمَمَلْ يِن سُوَمْ 4 معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى : أنهم يتكرون ما كانوا يعملون من السوء» وهو 


الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي . وقد بين الله كذبهم بقوله: بج 
اله يما ْمَل 43 . 
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وبين في مواضع أخر: أنهم وكروك ما كارا مارم كدر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضاء كقوله: « ك 
کر تک کہم کہ آن وَأ وَأ راما كن مفركيَ © ار ةا 
ول عنم ا اوا بغارو € وقوله : : 8 قالو اخ عئاب لر نکن دعو 
من ِل عبن كك مل أ الْكفْريت ب ا و 
لفون لر كا حلش لک مَكسَبْونَ ی عل کی آلا نَع هم الْكَيْنونَ 23 4 
0 ( يا تا تخا 48 أي: حرامًا 0 أن تمسونا 
بسوء؟ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. 


وي سم مير 


وقوله هنا: # بلح تكذيب لهم في قولهم: # ماحكنا تعمل 
من سوع 4 . 


.. 
00 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
«لا»؛ لگن «لا» لنفي الإثبات» و«بلى» 0 كقوله هنا: # ما 
حكن نَمل ين سم فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي e‏ 
السوء من الكفر والمعاصي ؛ وكقوله : «رَعَمَ أل فووا أن أن يعثوا فلب 
وري لسم ) وكقوله: ١‏ وول ایی كوا اميا اة ل بك وين 
ايك » وقوله: 8 وَقَالُوأ ن يَدَحُلَ الْجَنَّةَ لام من کان هوا و 
تصرئ € فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: بق من أَسَلْمَ وهم 


لله الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


۳۹ 


الثاني : أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
2 سس e E o AY “lt f LK‏ 
# الست یکم قالوا بن € وقوله: # اولس ألَذِى حلق السَّموتٍ لار 
بيرع / أن يلق مهم بن وهو € وقوله : قَالَوا اوم تك تأي 
رُسَنُحَكُم بالْيَكَتٍ قَالُوا بن الوأ وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب . أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب «نعم» 
لا ب «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي ب «نعم» مسموع غير 
قياسي ١‏ كقوله: 
الضيج الليل يجمع أم عمرو ‏ وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم » وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 
فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا البيت. 
فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
٠.‏ 2 ساس 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي» كقوله عنهم: * وشو رتا ما گا 
مرن 45 
وقوله: «اما حكن نَعَمَلُ من سوم © ونحو ذلك. مع أن الله 


2 


صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: # ولا یمود لَه حَدِيئًا 47 * . 
فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم : ل ولوريت 
7 ع روه م ر 5 ع 5 ۴ 
ما كا مْشْرِكِينَ € فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبون» فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. 
ع قوله تغالى: « ادوا وب جَهَمَ » الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 
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00 ب لحل بلي ينه جر قوم © أرجو الله أن يعذنا 


* قوله تعالی: < # وی لَب قرا ا5آ أل رکم تالا حا » 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا عما 
أنزل الله على رسوله يي قالوا: أنزل عليه خيرّاء أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوابًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا المفهوم م في قوله / عن غير المتقين وهم الكفار: # وڌا فيل 
َم ادا آنل ١‏ )€ كما تقدم. 

* قوله تعالی: للت أَحسَ ن هذه لديا حَسَئةُ» ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة : ue‏ الدار التى 
7 الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. زاوا 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله  :‏ دين أحسنوا سي وَزِسَادَة ولا 
رهق وهم قر و ذل 4 الآية . والس * الجنة. 0-00 النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: وصرى لذي أَحْسَئوا اسن :2 4 
وقوله: # هل جرا الس إلا الوس € وقوله : TT‏ 
فلم حر مَنهَا # وقوله فى هذه الآية: # ج حسئة # أي : مجازاة حسنة 
بالبجنة وتعيمها: والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

* قوله تعالى : « ودار لخر ع ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا. وكرر هذا المعنى 
في عراضم كثيرة» كقوله: # و كال الذي أوثوأ للم وي کم وار 


م وي عور 2 


0 
حبر * الآية» وقوله: #9 وما عند اله حر لِلَأَرَارٍ 8 © وقوله: # بل 


3 


۰ أضواء البيان 





- : رءده رو عم وس 
كم 


1 م له سے 2ے ڑ2 جني رھ چ کي 5 ر 
ثرون الحيؤة لديا () والأخرة حير وأبقى € وقوله: « وللدخرة حير لك 


من الأول € وقوله: « رين گا حب اهوت يك السك واي 
التي مرق يرت اذهب وَالفمكة وَالْكَبْلٍ الْسَرَمةِ الك 
تکرب ِلك مكدع الكيزق ال واک ندم شت المقاب © 4 قل 
١‏ عر ل غير 
1 


لرن فیھا وَأَرْوْج رة رضت ورت آم الآية . 
وقوله: خير €: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وغاليًا أغناهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر 
وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هى آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» 
ثم إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمّاء وأنشأها خلقًا آخرء وأخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
إلى القبر» ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: 9 ومين يدر الاش 
أَشْتَائ* فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى 
النار : « وي قم ألسَاعَهُ يمه مرف لا اما الذي اموأ وروا 


2 ثو. ٠. o‏ ا دوه e‏ 
ولقاى لخر فَأَوْلكيِك فى الْعَدَّابٍ محصَرود 4 : 


7 2 


فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فعند ذلك 


سورة النحل ۳۲١‏ 





تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له 
فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله: 
ديه بيكس الوح جر AA AS Le‏ 05 ص . عم 
a‏ 
د اقتا اة عله فخلقتا فة مُضْعَسهٌ حلفت المضحة عظلمافكسوتا 
کے کک و ی ع ۹ے ل لت ل دور 
ذلك لوت ب لک بوم القیکمة نبوت 403 . 


تنه 


we 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هى الآخرة بدليل قوله: 8 ودار رة © الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


فإن لفظ: « آلدَار »© يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في 
الكلام على قوله: #8 وَمَكْرَ الس » أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العربية لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. / وبينا 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى. 


e‏ > الجر 


* قوله تعالى: وعم دار الْمسَّقِينَ )4 مدح الله جل وعلا 


دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما 
رص 0 > عم ر ص 
قال تعا عل نفس ما أَخْفىّ لم مّن قَرَوَ أعبن € الأية» وقال: 
لى : 9 قلا تعلم نفس ا ا ن( 5 1 


ع 7 مره 


# ولا رایت مم أت نیا وملك كوا( والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: « جت وید حلت جر ين َيه نهر لم ذا 
ما يَكَكمُوت كك زی أده مقت 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية 
الكريية؟ أن السقيى يذحلزن روم القيامة جات عدن والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم» 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون 
في الجنة على العام كما أشار له هنا بلفظة # عدَنِ»# كقوله: # لا 
بش عتبا جوا 427 وقوله  :‏ الى لَطَنَادَارَ الْمَقَامَةِ من مَضْلِو * الآية . 
والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر الم م واسم الزمان» واسم المكان 
كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: 1 شین دتو یو 3) 
على قراءة نافع وابن e‏ . وقوله: # وسر 
لموم اين بوت لمحت ی ا کے ج کی فد 
بدا 242 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « ری من كبا نهر 4 بين 
أنواع تلك الأنهار في قوله : # فیا انبر و ين لاسن - إلى قوله ‏ من 
عسل 0 مَصفى که وقوله هنا: كميقت 4 أوضحه في نراقت 


e 


اک کقوله: فم ما يتا و فیا ودنا مَزِيدٌ 5 © وقوله: #وفيها ما 


4+ ل سرس هه وج o‏ ت ص . 
َه يه الأنفس ود اعت رت واس فنا حَدِدُوت> € وقوله: # م 


سه ساس ب سمج ور 


فیا ما اء ود ب رین تر عل رك وعدا کشر < € وقوله: را 





ل ا ودر : لوَلكْمفهَا 
< دو کے 0 eu‏ بير 
کو ی فشهاماتك تدعون , 520 ) زلا مَنْ عمو حى < ¢ 


ص سرس 2و 


وقوله في هذه الآية: « كلك لك .حزى الله القت “72 4 يدل 
على أن تقوى د 0 الجنة . 


00 ا ام 6 وقوله: 4 ا ال 


م رماس امت KEAN‏ 


َرَو من رَد کڪ O‏ 4 53 سمت درس اعد 
وقوله: إت اتن ف حلي تشثرن ) وقوله: 947 کک 
جحت وميم )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


** قوله تعالى: « ابن دهم المليكة طبن بوت سام عي 
ادوا أَلْجكَةَ ر ہما كبر ملو ا 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم» ويجتنبون 
نواهيه تتوفاهم الملائكةء أي: يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيبين» أي: طاهرين من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسيرات - 
ويبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم. 

وبين هذا اس أيضًا في غير هذا امون كقوله: 8 إن 
ليست الا ريا هثم مدموا رل بهم لے ڪڪ آلا اذا ولا 
ترا بلكل كل مضت 45 وقوله: # 


حَرتا سم وڪم طبر کادخاوما لین ي وام 


وقوله: # والْمَاك 


e 
8 








Ea: 


۲٤‏ أضواء البيان 


یاون کہم ين کل ایی © سَلَمْ یکر یما صغ مم عى لار 53 . 
والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة ‏ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم 0 الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم» ولم تبشر 

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرء كقوله: # لذن 
E lS‏ .) الآية» وقوله: واي 
وهم / المكبيكه ظاليى أف نشوم الوأ فيم كر - إلى قوله - وسا 

ب © وقوله: ولو تر إذ يوق آل كوأ تبك 
كم » الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


وو ٠‏ نهم میک ظاليت اسب 4 وقوله : وهم 
امک طبن » قرأهما عامة القراء غير حمزة: « لوهم © بتاءين 


فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الموضعين. 


6. 


e 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: « تلهم 
الیک 4 وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: 2 
يتوفلكم مَك اموت ) وأسنده في «الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 


و اک مرا 


قوله: ## اله سوق | ای ن ا . .€ الآية. SS‏ 
[دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب] فى سورة ة «السجدة» 
لا معارضة بين الآيات المذكورةء فإسناده التوفي لنفسه؛ 0 لا 


م ت 


يموت أحد إلا بمشيئته تعالى» كما قال: 8 وما َا لتفیں أن كَمُوتَ 


سورة النحم Yo‏ 


إلا بان ا كنبا مُوَجَلاً 4 وأستذه: للك الموت؟ لأنه:هى :الماموز 
بقبض الأرواح» وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعوانًا من 
الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموت» كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : « وَلََدَ بسنا ف ڪل م رسو ا عدوا اہ 


ا ۶ 


نبوا لسوت 4 ذكر جل رعلا نم N‏ 
فى كل أمة رسولاً بعبادة الله ا عبادة ما سواه» وهذا 
هو معنى «لا إلله إلا الله»؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في د أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم, 
E eh,‏ / النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: 
وم رسلا من قلت نوت من رَسُول إلا وي له أن ل لَه إل آنا فاون < 4 
وقؤله: ونكل نت این كاين تسن ایو ون امسن :اله 


+ رر 


عیدوت ر i‏ ونحو ذلك من الآيات . 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
وأممهم قوله تعالى: #لقة سلتا َك قزمم َل ويدوا له 
کک مِّنْ له عر * وقوله تعالى: ¥ © وَإِكَ عا اام هوا قال قور 
انرا نین رکه َر وقوله تعالی: 8 ول كَمُوء أحَاهُمَ صا 
قال يَنََووِ أَعَبِدُوأ م غ4 وقوله : کول متت 


َف شا 16 0 َه ا َحكم ِن إل عَم إلى غير 


Y0 


ذلك من الآيات. 


واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
ممن يمر بالظهْوتٍ ويو يال قد أسْتمسَك بالمروو الوق » 
وقوله: 2 ُؤْمِنُ کرشم بال إلا وشم مرک € إلى غير ذلك 


# قوله تعالى: فينم ن هَدَى اله وَمِنْهُم من حَفَتْ عَِتَه 
س للد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
0 بالتوحيد منهم سعيد» ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
ذكذن ال س وكقر يبا جاو به «فالدعزة إلى دين الح عام 
والتوفيق للهدى خاص»› كما قال تعالى: © وه يُدَعْوَأ إل دار السك 
ودی من ياء إل رط مسقم >€ فقوله: «هَمِنْهُم» أي : 0-0 
المذكورة في قوله: وی سل أو شرا وقوله: #مَنْ هَدَى الله 4 
أي : وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير ا ا 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي: فمنهم من هداه الله على حد 
قوله في الخلاصة: 


والحذف عندهم كثير منجلى في عائد متصل إن انتصب / 
34 بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 2 


226 7 سه سس مير 


وقوله: ل رَينْقُم مٿ حَدَّتْ و الصَكَاً» أي : وجبت عليه 
ولزمته»› لنهنا سيق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد 


سورة النحل ¥ 
بالضلالة : الذهاب عن طريق 00 إلى الكفر. 


م رول اه 25 
وقوله : # هَرِيقُ فى أْلَنَةِوَهَرِيقٌ فى آلسَعِبرٍ )€ إلى غير ذلك من الآيات 


26 


مده ده 


* قوله تعالى: # إن عرض عل هد نهم َإنَ َه ا 
لمر من صرت )4 ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
النبي بي على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي . 

0 هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 8 إِنَّكَ لا تجْرِى 
حبك ن أله يود ی من دساو وقوله: # وس يرد الله فت هن 

ا وت آلو سیکا أؤكييك الي يرد اله أن ور فلو 
7 ا O‏ وقوله: #مَن 
صلل الک کک هادى لم ويدَرَهُم في طعَيانيم بعمهون )€ وقوله : ¥ ومن يرد أن 
ضام عل ددم يما ها انما صد في المآ 4 إلى غير ذلك 
من الآيات. 


5 
8 


وقرأ هذا اقرف نافع وابن غ عامر» وابن كثير» وأبو عمر: 
# قن أله هَلَايمَدى من يُضِلٌ € بضم الياء وفتح الدال من يهى( مبنًا 
للمفعول. وقوله: ‏ مَن# نائب الفاعل . والمعنى : أن من أضله الله 


لا يهدى. أي لا هادي له. 

وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائى بفتح الياء وكسر الدال» من 
#يَبْدى* مبنيًا للفاعل. وقوله: # من( مفعول به ليهدي. والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله. 


EV 


۸ أضواء البيان 


وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن 


وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداهء والعلم عند الله 
ان 

#قزلة ا واف ا جد ا لا كت أنه من معزت 
لى داعو عقا ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة؛ أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم ‏ أي : ديزا في الحلف - وغلظوا الأيمان 
على أن الله لا يبعث من يموت» وكذبهم الله جل وعلا في ذلك 
بقوله: بى وَعَدًا َيه حَنَّا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
الجذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك؛ 0 

ورای گنا ثوا فل بل ودن م الآيةء وقوله: ‏ كما أا 

لی يدود كا ما ناكا ولت 490 رقرله: کک 
مالا وم ی ل الم بكي الملل وق زس ١‏ وي العا اها او 
رار 4921 وقوله : ل فَمَيَقُولُونَ من مدنا في الى 
ركم أو م4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله: بل € نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
وعدا مصدر مؤكد لما دلت عليه # بلّن»؛ لأن # بل تدل على 
1 قولهم : لا يبعث الله من يموت» ونفي هذا النفي إثبات» 

: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة # بل * فيه 
معنی وعد الله بأنه سیکون» فقوله: #وعّدًا» مؤكد لهء وقوله: 
حًا فيدر ايا أي: وعد الله بذلك وعدّاء وحقه حمّاء وهو 


ا 


جور الل خض 
مؤكد أيضًا لما دلت عليه # بل واللام في قوله: « لن لَهُم الى 
لفون فيو وفي قوله: 8 وَلِيعَلَوَ لدبت كفا الآية» تتعلق 
بقوله: بل € أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ» والضمير في 5 
« لمم عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 


رتك شان كلأ 3 ا له 
والعلم عند الله تعالى / . ٤۸‏ 


* قوله تعالی : #8 لما قرا لتو ء لدا أردئه أن قول لھ کک مسَكرنٌ 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته 
شيء » وإذ يقول للشيء « كن» فيكون بلا تأخيرء وذلك أن الكفار 
لما #وأفسموا باه هر أت ين ا أنه من ر ورد الله عليهم 
كذبهم بقوله: Ê‏ قادر على كل شيء» وأنه 
كلما قال لشيء # کن كان. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى» كقوله في الرد على 
0 ¥ من يحي العظدم وى رمي 409 : إِنّمآ مر ذا أراد سنا 


قن ن کول أ كن يسكور 52 


وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: « کی بل إذا قال للشيء : 

7 0 8 20 ع 3 3 مه 

کچ مرة واحدة» كان في أسرع من لمح البصر في قوله: #وما 

مرا إلا رحد كلمج بالبصر 4 ونظيره قوله: « وما مر ألصَاءَةٍ إل 

کم البِصرٍ أو هو أرب إركت > آله عل ڪل ىو رر ي 4 وقال 
ار 20 


تعالى : « إت مَكَلَّ عیسی عند أله كمل َم علقم ين رای ن قال کو کی 
2 کون وی الآية وقال: « الک ا < ل ڪفس جد 4 


إلى غير ذلك من الآيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء. وأنه يقول له: كن فيكون = كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه أسم الشىء باعتبار وجوده المتوقع› 

L1‏ سا 
كتسمية العصير خمرًا فى قوله: 8 إن أرب أَعَصِرٌ خَمْرًا 4 نظرًا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي 
ب ا ل ا 7 4 

« فيكون م © بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء فى جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي فهو يكون. 

ولقد أجاد من قال: 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما ‏ يقول له كن قوله فيكون 

واللام في قوله: # لت وقوله: € للتبليغ . قاله أبو 
حيان / . 


* قوله تعالی : وما أَرسَلْنَا من فلك إلا رجالا نویۍ إل 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله ييه من الرسل 
إلا رجالاً. أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رساد من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق» فلو كان مرسلاً أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما 


04 


بينه تعالى فى آيات كثيرةء كقوله: 8 اکان للا عَجَبا آن أَوْحَيِما إل 


لنم أن لذ رالاس وقوله: «ابَلْعَبَاكَ جَدَهُم تند َنْهُرْ4 الآيق 
وقوله: را ل هدا الول بأل العام وى ف اون 
وقوله: # وما مَامَتعَّ أ لتاس أن دو eS‏ 
رسو 5 وقوله: ١‏ کلت بائ کات ا ہم رسلهم الت فقالوا اشر روا 
فگقروا وولوأ َستَمْىَ أذ الآية» وقوله: أبسْرا يتا ود ا يعم الآية» 
وقوله : 8 فقا الْملوا َر كتروأ من فَومِهِ وہ ما هذا للا بسر نلک برد أن تقض 
يڪم وو سَآء اله لزل میگ ما سينا دا ف ایتا لر 4D‏ 
وقوله: وال لمن دكي > هروا وده يلما الو دارهم في ألميو 
لديا ما هدا للا سر منک يال ومًا نمه ورب کا نر وین 
لمر ج نلگ بک إا امیت 4 وقوله : « الوأ إن سم إلا مت 
7 رو 


نا زیدود أن تَصِدُوناعَمًَا کات يعمد اونا الآية» .إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلاً من البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون» ونحو ذلك من صفات م كقوله هنا: 
وم سلتا مت یك إلا رجا نح إل سلو ا هل الد إن كُثْرٌ لا 


ا ا ب ر و E rs‏ دست ىري 
امون 22 € وقوله: وما أَرَسَلنَا قبت می الفرسييت إلا نمم 


ا وب لم ام وَيَشْتُورت ف الأسواق 4 وقوله : % وما سانا قاض 


لان کا زیی کیم سوا قل اکر ین کر لکوت ی ونا مجاهم 
IL‏ دقد: « ودس 


4 ٠. 


رسلا E‏ وجا ويه 4 وقوله: فل ما كت دعا هَن 
َلرّسَلٍ» الآية. . إلى غير ذلك من الآيات . 


Y0» 


TY‏ أضواء البيان 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
انح إِلَرِّ* بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وأول 
الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتح الغا أا واا الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قوله : وما آرسآکا ن فلك من رَسُولٍ إلا یی إل م کک له إل آنا » 
الآية» فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائي وحفص› 
والباقون بالياء التحتية وفتح الات اها 


وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن 
من الملائكة رسلاء كما قال تعالى: و لَه فی يرن الْمَليِكةَ 
1 ورت ألنَاييِنْ © وقال: # كمد لہ فَاطر لسوت وَالْاْضٍ جَاعِلٍ 
الملهكة رسلا الآية؛ لأن الملاثكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس› فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني آدم» وغير ذلك كما قال 
تعالى : # كأ ميرت اا4 . 


سورة النحل rr‏ 


لدم » الآية - أن من جهل الحكم» يجب عليه سؤال العلماء 


والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآيةء أهل ١ه"‏ 


الكتاب» وهذه الأمة أيضًا يصدق عليها أنها أهل الذكرء لقوله: 
8 لاعن نرا لكر الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . 

والباء في قوله: #8 ييب وَالرْْرٍ 4 قيل: تتعلق ب ويا 
َرَسَلنَاك داخلاً تحت حكم الاستثناء مع #رِجَالًا4 أي: وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات» كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: لرِجَالَا 4 صفة 
لهء أي: رجالاً متلبسين بالبينات. وقيل: تتعلق ب #أيّسَلْنَا 4 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات» 
وقيل: تتعلق ب لا يح أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: اوَأَرَلآً لک الڪ ر لني لئاس ما رد لمم 


7 00 
آ ار وو 
4 


سفكروت )€ المراد بالذكر فى هذه الآية: القرآن» كقوله: 
١‏ إا رت لكر وام كنوه 49 . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي ككل . 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي. والوعد والوعيد» ونحو ذلك. وقد بين هذه 
ل ل ل ل 
إلا لين هم اذى احتلفوا فِهِ # وقوله: # إنا أنزلنا إليك الكتب بيالح 
[ لتحم بین آلنَّس 4 الآية. 


٤‏ أضواء البيان 


الحكمة الثانية: هى التفكر فى آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
هنا: « وَلعلَهم بتفكروبت ل ) وقد بين هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضّاء كقوله: « ككب أَرَلَهُ اك مرك یکبرا تيو وکر 
وا ال € وقوله: < ألا يکرو لان وکو كن ِن ند عبر أ 
دواو ینا | َنبا 49 وقوله: ط ألا َب اشرات ر 


عل قوي أقََالها €6 إلى غير ذلك من الآيات. 


٭ قوله تعالى : « فمن آل مگروأ ألسََعَاتِ أن يف أف بهم الأرض 


م کے 


أو بيهم أَلْمَدَابُ من حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ €6 أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي» ومع ذلك يأمنون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالى فيه: 8 طسَفْمَا بو ويدارو اَلْأَيَصَ € الآية. وبين هذا 


المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: َنم من في سمل أن ييف يكم 


آلأرض بلدا م نمور © أ لم م في التمل4 الآية» وقوله : « أقََمس رن 


بح وى ع مم ره س عم 


5 2 2 ر او‎ e 
42 حسف بک جإنب آل أو برسِلَ عَلْتِحكُمْ حا اثر لا يدوأ لک وڪيل‎ 
ا‎ e م4 2 ےو‎ «e 2 وه 2 ل ميغ بر کے‎ 5 
وقوله: # أَفَأْمِنُوا لله فلا یامن محكر الله إلا ألْقَوم الْخَسرُونَ»‎ 
وقد قدمنا طرفا من هذا فى أول «سورة الأعراف».‎ 


واختلف العلماء في إعراب 8 ألسََعَاتِ في هذه الآية الكريمة» 
فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي: مكروا المكرات 
السيئات» أي : القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 
« َإِدْيتَكْْيك الي كتروأ موك أو يشوك أَوْمخْرجُوك» الآية . 


سورة النحل o‏ 


وقال يعفن الغلماء -. فول ينه ل 8 مك € عل تضميق 
# مكروأ4 معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل: 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذكر الوجه الأول الزمخشري» 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 


تسه 


مخ 


كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ كقوله: / اضر نکم ال ڪر صَنَحًا4 < أرقا إل ابي 
يديهم 4 * فار تكن ايت تى لكر الخ. فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أتمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ‏ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله : 


وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 
ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني . 
الوجه الثاني: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن 


محلها فتقدمت على الفاء والواو» وهي متأخرة عنهما في المعنى»› 
وإنما تقدمت لفظا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 


YoY 
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كن أضواء البيان 


فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله: 
« أفامن لذن كرو التكات € الآية : الوجهين “المذكورين؟ افعلى 
الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ» وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين 
مكروات السيئات؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. 
والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: * اوم برا إل ما حَلَقَ لَه ين ىء يَنَقَيَوَا . . 4 
الآية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في «سورة الرعد». 


* قوله تعالی  :‏ #هوقال اله لا سدوا هين انين ا 
اتی فارهبون ٤<‏ * نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع 
البشر عن أن يعبدوا إللهًا آخر معهء وأخبرهم أن المعبود المستحق 
لأن يعبد وحده واحدء ثم أمرهم أن يرهبوه» أي: يخافوه وحده؛ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله : « روا إل أله إن 
لكر تة سی 2 و موا مح اہ ا ءاخر إل ریه ند جين 27 4 
وقوله : # ای جَعَلٌ م سح الک لھا اکر كايا في آلْمدَاٍ ليد ي وقوله : 


اوم چ ر ل دعوو عد # . س رھ ار 


0 آل ای کیا اکر فد مذ دو 4 وقوله: ال 
أله و لاحر لق في سه ملُوما مد حو 7 ¢ . 

وبين جل وعلا فى ا مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عقلاً؛ 
ا « لو کان فما ءلم إلا له لفسا وقوله : رما ڪات مَعَمٌ 


فهما 


کر و ر ررم ررر ہے رس مام 2 ل سه 2 
من إل إا رك 


ت 


: هذه جر تت ی ا ا 
يصفوت ری عل یب وَالشَّهددَةَ فتعدل عمًا شرڪوت ` € وقوله: 


ا رو ا ا ا ال ا ا ر ےر جاه زر - 
# قل لو کان معد ءام كا يمُولُونَ إذا لدبوا إل زى الم سيلا € . والآيات 


الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدّاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: 8 وى تَأَرْهَبُون < 4 للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر» 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع أخرء كقوله: # قلا 
خسوا ألكاس وَاَحْمَوْنٍ» الآية» وقوله: « أل بو رست الله 
وكوت ولا سو لا إلا َة الآية ؛ وقوله: 8 إِنَّمَا يمر مسجد أل 
من امس ياو ايور لاخر وام اء وان كر ور يدس إلا 
ا4 الآية. وقوله: « ِتنا القيطن م ويم کد تارمم َكاذ 
إن َم مُؤْمنِينَ €3 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: #8 وله لبن واويًا ‏ الدين هنا: الطاعةء ومنه 
سميت أوامر الله ونواهيه ديئاء كقوله: 8 إنَّ ليرت عند أله 
الإِسْكٌ» وقوله : « وَرَضِيت لَك لوسم دا وقوله: طوس يب عير 

والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
واجتناب جميع النواهي» ومن الدين بمعنى الطاعة» قول عمرو بن 
و 


واينام اغ ر كرام :عضا الات فيها أن ندينا / 


3 


ی عصيناه وامتنعنا أن ندين لهء ا نطيعه . 


Yoo 


۸ أضواء البيان 


وقوله: 8 وَاصِيًا 4 أي: دائمّاء أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يعلن ولا يغلب» ولا يتغير له حال» بخلاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعًا له السلطنة والحكمء والناس 
يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن» ثم يعزل أو يموت» 
أو يذل بعد عز» ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به 
أحد» فسبحان من لم يتخذ ولدّاء ولم يكن له شريك فى: الملك» 
ولم يكن له ولي من الذل». وكبره تكبيرا. 


0 المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية به .جل وعلا ني 

ضع أخرء كقوله : # ف للم ملك لمك مو تي المللك من کا وه تيع 
کک o‏ أ وقوله تعالى: #حَافِضَةٌ 
فة © » لأنها ترفع أقو قوامًا كانت منزلتهم منخفضة في الدنياء 
وتخفض أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لمن الماك الوم الور اهار 46 . 

ونظير هذه الآية 0 قوله: ویون ين كل جانب ارا حورا 
وك عَذَابُ واب 9 4 أ ي: دائم. وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب لكا وتطلق الوصوب على الدوام. 


وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله 
تعالى : 3 أي دايا فا قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 


وله الدين واصيًا وله المل ك وحمد له على كل حال 


سورة النحل ۹ 
ومنه قول الدؤلي : 

لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 
وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم : ابن عباس 


ومجاهد» وعكرمة. وميمون بن مهران» والسدي وقتادة»› والحسن 
والضحاك› وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس أيضًا واصبّاء أي : واجبًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاءء أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئًاء ا 
وعليه فالآية كقوله: ایک وین کیش و اا نا اموت 


رض طوڪا و ڪرها ولو برجمو 3ا 00 
تالش € وقوله: « وما اروا إلا عيدو اه لصي لَه اليب 4 وقو 


< وَاصِيً4 حال عمل فيه الظرف. 


E SG 


*# وقوله تعالى: # أفغير الله ننقون (* أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك› ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 
وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 
لي ويخشى منه الضرء ا # فر 
آله 2 مَة فمن ا 4 ژوم 4 
ون € بقوله: 9 ومایکم ند کم صر َل 


2 € ومعنى تجارون: ترفعون 8 00 والاستغاثة 
كنا وول الشدائد» ومنه قول الأعشىء, أو النابغة يصف بقرة: 


YoV 


5 أضواء البيان 


فطافت ثلانًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الاعفي: 


يراوح من صلوات المليك طورًا سجودًا وطورًا جؤارا 


r‏ 4 2 هاه 


ومنه قوله تعالى : 2 إا أَحَذْنا مترضيم اماب داهم كروت :9 0 
ك يترا الوم ْنَا لا مُصَرُونَ € وقد أشار إلى هذا المعنى في 


مواضع أخرء كقوله: # وَإِن يمسشك أله بضر ڪاشت له هو و ِن 
اتا 1 مو وقوله: 0 


r ن‎ <2 01 2 22 


ا 


ار الآية ةو 1 و اھ ای ی و کا ديك کم ا 
قو يفرح ص 


3 


AE ¢ 
RE 


نيك ملا ميل لم من بترو الآية» وقوله: « قل لَن يبآ إلا 
مكيب ده اهر موتا الآية وقوله: © قل ريسم ما نعود من 
57 1 ك ڪشفت صروة أو أرادذ مهل 


هرج مُمْسِكَت بَحمَيِو* الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


* قوله تعالى: اڈ ر إا کف لر عنم دا هق نک يريم 
شَرِفُونَ €3 بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بني آدم إذا مسهم 


0 


سورة النحا "5١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم ‏ وهم الكفار ‏ يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» كقوله في «يونس»: طعي كُسْر ف ادك 
جن هم بريح میب قرخ چا جا تما ریځ عاص وشم المع لمو ِن كل 
کان وشوا انیم أحبط يهط دا اه اله لصن له أل قوله - لاهم 

َون فى آلأرض بسر لحي » وقوله في e‏ وداک لر ق 
بسر صل م ذخو ل إا کا دک إلى الي أ رض کان لوشن كفو ©4 
وقوله في آخر «العنكبوت»: ١‏ مھم إل ال ل هم شر ) 
وقوله 2 «الأنعام»: « قل لَه یک 5 57 17 گرب م و أ 
رون 3 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : # فل اریت إن تدك عدا ألو الآية. 

# قوله تعالى : ل سما َو ممه 63 4 صيغة الأمر في 
قوله: #فتتعواً للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث 
الإنشاء» وفي «فن الأصول. في مبحث الأمر») أن من المعاني التي 
تأتي لها صيغة إفعل التهديدء كقوله / هنا: نتس سوك 
كمون 25 وتشهد لهذا المعنى آيات أخر؛ كقوله: # قل تنم 
كفك تيلا إِنَكَ مِنْ أحَحي الثَارٍ () 4 ا دق تتن ب 

مي يرڪ إِلَ آلتار € وقوله: # دَرَهم يأحكلوأ ويَمبّعوأ ويلّهه” 
الل موق يلو )4 وقوله: فا فرشم يوسأ ويلْمبوأ حى ُلهأ بوم 
لی يُوعَدُونَ 4 وقوله : 9 لوا وتمتعواً ليا ند رسو لوي * وقوله: 


508 
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دزم حق بك َه ى و شكثرة 2 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


# قو تعالى : ل ومو لمالا كموي ًا مما رتهم مَل أشن 
عَمَا كم نرود ((©4 في ضمير الفاعل في قوله: 8 لما لَا يمَلَمُوبَ » 
وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفار» أي: ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصيها ‏ نصيبًا الخ» كقوله تعالى : « يبدو من دوين آلو َال 
رل بو سلطا وما لس للم يوء لم »وما للقيو من صب ج ونحو ذلك 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع عند الله 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جماد» لا يضر ولا ينفع. فهم إِذا 
جاهلون بها. 


والوجه الثاني : أن واو # يَعَلَمُونَ* واقعة على الأصنام» فهي ذٍ 
جماد لا يعلم شيئاء أي : يلارن للأصتام الاين لار 
لكونهم جمادًا ‏ نصيبًا الخ. وهذا الوجه كقوله: ١.‏ موت عب كنا 
وما شعروت أن يبصَتْوت 4 وقوله : < مکی أ َهِيدًا ينا ویتتکم 
5 وقوله: 98 ألَهُمَ تو ا 
هَن أَيَرٍ يد يطشون : 1108 ا ا الآية إلى غير ذلك 
من الآيات. وعلى هذا القول: فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
# لما لا يَعْلَمُونَ* وعبر عنهم ب «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


سورة النحل EA‏ 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شيئًا. وعبر بالواو في # لَايَمَلَمُون* على هذا القول لتنزيل الكفار لها 
منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية 
00 بینه تعالی في غير هذا الموضعء كقوله: #8 وَجَمَلْوأ َه مما 

ورج Ort‏ دم تصِيبًا الوا هنذا يله رَه وَمَنَدًا 

شی تا کات ای م ایل إل آلو رکا کات 
مو ل ا ا ا و ن أن 
الكفار كانوا إذا حرئوا حرنّاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءاء وللوثن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: لا اله تسن عمًا كن نفد &) 
وهو سؤال توبيخ وتقريع. 


4 


* قوله تعالى : # وجعلون لله ألمت سیکا وک انه 3 ت 
ر ادم الأ عل وھ منوا ور کیل ا بکوری بن اترم ين شو ما 
مر انی کے عل شوت أ يشش هف الراب آل س ما 5-2 

قوله: 9وَيجْمَُونَ 4 أي: يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إنانًا.. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملاتكة بنات اللهء كما بيته تعالى بقولة: 


۲0۹ 
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ÎÎ Aa 3‏ ك ےہ ری رو 


ونوا المكتيكة ارب هم عبد لرن تلا الآية. فزعموا لله الأولادء 
ومع ذلك 56 له أخس الولدين وهو الأنثى» فالإناث التي جعلوها 
لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما قال تعالى عنهم: * وَإدَا 
مر ادهشم الو نق عل وهم سوا أف الان شد الحون لكا 
تسود لون الوجه وهو كظِيمٌ 9 : أي: ممتلىء حزئاء وهو 
ساکت» وقيل: ممتلىء غيظًا على امرأته التي ولدت له الأنثى. 
9 يتورئ من اَلَْووِ مِن / سو ما شر بو أي : يختفي من أصحابه من 
أجل سوء ما بشر به لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكابةء أو لئالد 
مرا به ورو :يدك تفينه وينظر + اک أى ‏ ها شر 
به وهو الأنثى عل هوب أي: هوان وذل #أميْدْسّم» في التراب» 
أي : يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيًّا في التراب» يعني ما کانوا 
يفعلون بالبنات من الوأد» وهو 38 البنت حية» كما قال تعالى: 
« ولا امور دة لت ري بای دنس فيلت 40 . 
وأوضح جل وعلا هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في 
مواضع أخرء فبين أن جعلهم الإناث لله» أو الذكور لأنفسهم قسمة 
غير عادلة› وأنها من أعظم الباطل . 


وين أنه لو كان مدا ولدا شبحاته وتعالق عن ذلك لابظفى 
أحسن النصيبين» ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين» وبين 
كدنيم فق ذللت وشيزةعطم :ما وق إليهء كل هذا ذكره في مواضع 
متعددة ) 0 آل الک ولد ْدَق 0 تك إذا سمه ضير 20 * 
وقوله: # ١‏ : سوم لم لكين نج ای 
ا وآ ین 5 مالک کیت کو )4 وقوله : « انت رش 


سورة ا لنحام :> 
ور سر سرع يتس سر وحص صر رمع ا ا ۸ 2 ےک ےم ی کے 
الین اذ من الْملقَكة إِنما نکر لنقولون فولا عظِيما يا 


ر 


حم 


وقوله: $ ا 
مِمَا َل بات وَأَصَمَدَكْم يليت ))4 وقوله: # لو أَرَادَ أ أن خد 
ودا لطر ما لی ما کا سکم هو الله الج ۂ القهكار 72 4 


وقوله  :‏ ام له اکت ولک البو 4 وقال جل وعلا: « عت 
سل رک € 7 ھر 2 ضع عجرن ےم . ضع 10 
له ما يَكْرَهُوَ 4 وقال: # أَوَمَن يُنَشَّوَا ف الْحِلْيَةَ وهو في لَلْنصَام عير 


مين €3 وقال: ‏ وَإِدَا بير اَحَذهُم يِمَاصْرَبَ لل مطل وهم 
مسودا وهو کظب م 46 . 
وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: « وقالوا ضحد الجن 
ESS‏ 


مكاي امس كك ١#‏ جرم تع م INET 2 E LN AS‏ 
وَْدا 5 لقد مم سیا إدا لإم) تحكاد السّمنوات ينفطرَنَ ينه ويَنسَقٌ الارض 


4 2 4 00 م عه كي مد rf‏ 2 

إن ڪل س / ف السموت وَالْأَنْضٍ إل ءا لن عبدا 9م * وقوله: 
ف إنكر ووه اظيا( إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية : وهم مَايشتهوت )€ مبتدأ وخبر . 

وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون 8 ما 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي. 

وقال أبو حيان «فى البحر المحيط»: قال الزمخشري : ويجوز 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي. 
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وقال أبو البقاء - وقد حكاه -: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
آی: زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمّاء وزيد 
فقده» وزيد عدمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 


والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء ا 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: 9 وَإدَا مَْرَ شر أحده 
بالق » الآية ونظيره قوله تعالى : # بره شم يكاب أي 2 ونحو 
ذلك من الآيات . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
علفة المري ابنته الجرباء قال : 
وإني وإن سيق إلي المهر ‏ ألف وعبدان وذود عشر 

ويروى لعبدالله بن طاهر قوله: 


لكل أبي بنت يراعى شئونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحل EV‏ 
فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 


وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم 
لولادتهن الخوف من العار» وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 
بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها أنثى فقالت: 
مالأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا 
غضينان آلا تة الا ٠ليس‏ لتا عن أسزنا ناشين 
# وإنما نأخذ ما أعطينا # 


لفظة «جعل» تأتي فى اللغة العربية لأربعة معان : 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: # ولون لَه أبنت 4 
قال في الخلاصة : 


* وجعل اللذ كاعتقد د 


1Y 


ار فوا قال في الخلاصة / : 
.. والتي كصيرا أيضًا بها انصب مبتذا وخبرا 


الثالث: بمعنى خلق كقوله: # المد بِنَهِ لی خَلَقَ السَّمَوَتِ 
َال ضَوَجَعَل الت الور أي : خلق الظلمات والنور. 


الرابع : بمعنى شرع › كقوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 
قال في الخلاصة : 

كأنشاً السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # سبَحَدتمٌ# أي: تنزيهًا له جل 
وعلا عما لا يليق بکماله وجلاله» وهو ما ادعوا له من البنات 


* وقوله تعالى: #8 ولو تراد آله الاس بظلوهر ما ترك عا من داب 
SE 8‏ ر 4وہ E‏ 
ولک برهم إل أجل سی دا جاء أجلهم لا مخروت سَاعَهٌ ولذ 


5 5 ع م AN‏ 
سيون € . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 


۾ يوم 2 


هذا الموضع› كقوله فى «آخر سورة فاطر»: # ولو بَوَاحِدٌ أله الاس 
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پم اڪ يمارا لک عل رامن اب4 الآيةء وقوله: # وَريّك 
ال ا ودم يا ڪَسَيو لعجل لم لداب 4 الآيةء 
وأشان يقوله: « ولک برهم إل أجل س * إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: « ولا تخس 
َه عَدلا حَمَايَصَمَلُ لظ لوس إِنَمَا جرهم ليور تحص فيو الأبصر )4 
وقوله : ج قل ام شق ا 5 
وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
لا يتقدم عن وقت أجله. وأوضح ذلك في مواضع أخرء كقوله: 
إن جل اله إا ج1 لايور 4 الآية» وقوله: وی ا فسا دا جاه 
أجلهاً4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 
واعلم أن قوله تعالى: ما نرك عَلَيا من دَآبْوِ )4 فيه وجهان 
للعلفاء: 


أحدهما : أنه اصن بالکفار ؛ لن الذنب ذنبهم » والله يقول: 
دج كدير م لك مس 
# ولا زر وازرة وزد أي » ومن قال هذا القول قال:. # من دآبّةِ» أي : 
كافرة» ويروى عن ابن عباس . وقيل : المعنى أنه لو أهلك الآباء 


و جمهور العلماءء متهم ابن مسعود» وأبو الأحوص»› وأبو 


هريرة وغيرهم - كما نقله عنهم ابن كثير وغيره - على أن الآية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى 
في وكرهاء ونحو ذلكء لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


553 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول هو الصحيح» لما 
تقرر فى الأصول من: أن النكرة فى سياق النفى إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نضا صريحًا في العموم. وعليه فقوله: < ين دا4 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


| وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاء» وهلاك المؤمن 
يعوا ازاك الأخحرة: 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح» فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لآن الهلاك إذا نزل عم. 


تسه 


قوله : # ما ترك عَليها من داب 4 الضمير في 9 عَلَيَا© راجع إلى غير 
مذكورء وهو الأرض؛ لأن قوله: *9 من داب € يدل عليه ؛ لأن من 
المعلوم: أن الدواب إنما تدب على الأرض. ونظيره قوله تعالى: 


000 


« مَاسَرَلِك عل طهر امن دَآنَةٍ © وقوله: « حی توارت لجاب < * 
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يدل عليه المقام كثير في كلام العرب» ومنه قول حميد بن ثور : 


وصهباء منها كالسفيئة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها 


فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة» 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 


أماري ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله: (احشرجت وضاق بها» يعني النفس » ولم يجر لها 
ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضا قول لبيد في 
56 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله: «ألقت» أي: الشمس» ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل 
له قوله: 
3% وأجن عورات الثغور ظلامها 0 
لأن قوله: «ألقت يدا في كافر» أي: دخلت في الظلام . 
O‏ قول طرفة في معلقته : 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 


فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة» ولم يجر لها ذكرء ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: جد 4 الظاهر أن 


الل 
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المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم: 
أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تقتضي الطرفين. ومجيئها بمعنى 
وقوله: يواد إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
i af‏ > صن اح مع اس i‏ 
المستقبل وهو قليل؛ كقوله: # ولیخ الت لو ركا من حلفهم دريّة 
صعلفَا حَافْوَاعَلَيهِمٌ#* وقول قيس بن الملوح : 
ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا ومن دون را فن الارن ت 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضى فى الآية تكلف ظاهرء ولا 
يمكن بتانا في البيتين» وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك فى الخلاصة بقوله: 


لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 


* قوله تعالى: #وَيجَمَنُوس لے ما يَكْرَهُوتَ € أبهم جل وعلا 
فى هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب # ما الموصولة. وهي اسم مبهم › وصلة الموصول لم تبيّن 
من وَصْففٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع 
اش أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي حلق لغيره . قال في 


البنات: « وتجعلون يِل المت » ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة» 
كقوله  :‏ لاير أحدهم بالأنى) الآية. وقال في الشركاء: 9 وَجَمَنُوا 


ي ل م 
7ه 


نه سر٤‏ € الآية» ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في 
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l2‏ 4 ا مر أن ئَ e‏ 2 عر 
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شر ڪا في ما ر5 قحك ا فيه سوا اقوت کک 0 1 
ر 2 الى ال ص 

کل ل اكت ورم نے چ٤‏ ا إذا كان / الواحد 

منكم لا يرضى أن يكون المملوك شر یکا له مثل نفسه في جميع ما 

عنده» فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله فى عبادته التى هي حقه 

على عباده! وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في 

ول الكصوي اا ا لن 

قوله ۔ سا٤‏ ما موت 47 وقوله : I‏ 


e‏ و 


مماررفتهم) كما تقدم. 


* قوله تعالى: #وتصف اليستهر لذب أرى لَه نئي 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل : المراد بها الذكورء كما تقدم في قوله: ولم اشرت ©4 
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» كقوله 
تعالى عن الكافر : وکین نجعت إل ر إن لى عِددَمٌ لَلَحْسْىٌ * وقول : 
« کون دد تال كمد ماما4 وقوله : ول لوب 
مالا ووا © ¢ وقوله: وهالو نحن حك انر واولندا وَمَا نحَنْ 
مع عدن 40 وقوله: « أ سبو اماد يو من تال وون €9 شاع كمف 


رور 


ا .# الآية إلى غير ذلك من الآيات. 
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والدليل الثاني : أن الله أتبع قوله: 8 أك لهرألسى) بقوله: 
ارم أن هم ألنَّارَ» الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 


والعلم عند الله . 

والمصدر المنسبك من # أك 4 وصلتها في قوله: «أَرى 
كه سى 4 في محل نصب» بدل من قوله: #االْكَذْبَ ) ومعنى 
وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحًا لا خفاء فيه. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ولا 
لا N:‏ الا فا تة 
بحليته» وصورته بصورته» كقولهم: ووجهها يصف الجمال» 
وعينها تصف السحر اه. 

* قوله تعالى: * لاجرم أن هم انار وم مُفرطونَ © في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 

دعرو 

ما عدا نافعًا: # مُفْرْطونَ 23 )4 بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول» من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 


أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء | 


اسم الفاعل من فرط المضعف» وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر . 
وكل هذه القراءات له کک الله . 


أما قراءة الجمهور مرون () © بصيغة المفعول فهو اسم 
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مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مُفْرْظو» 
أي : متروكون منسيون في النار. 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ¥ فلوم تسه كما سوا 
لاء ّمه هنذا 4 وقوله: طمَدُوقوْ يما يشم لاء يويكم هنذا إا 
یکم وَدوفأْعَدَاب لل الآیةء وقوله: ویر البق نسي کا 
يمسر لم بوم هلدا وموك الاد 4 فالنسيان في هذه الآيات معناه: 
الترك في النار. 

أما النسيان بمعنى زوال العلم: فهو مستحيل على الله؛ كما 
قال تعالى: ٭ وما کان ریک ًا 29 * وقال: قال عِلْمُهَا عند رب في 
كسب لاضلا د وَلَاِيََى @4 . 


3 5 در ê “4 N‏ بذ 

وممن قال بأن معنى « مُفْرْطونَ © © منسيُون متروكون في 
النار: مجاهد» وسعيد بن جبير» وفتادة» وابن الأعرابي» وأبو 
عبيدة » والفراءء وغيرهم. 

- 5 5 - ع1 + ححص 5 

وقال بعص العلماء : معنى قوله # مفو د 9 * على قراءة 
الجمهور» أي : مقدمون إلى النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا 
وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : متقدمكم . ومنه قول القطامي : 

وقول الشنفرى : 


هممثٌ وهمث فابتدرنا وأسبلت وشمّر مني فارط متمهل 
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/ أي: متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
أفرط فى الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 


وة ليذه ارا فول" واک لْْرِفِنَ هُمْ لسَحَبُ 
ألكَار )€ ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر» فهو اسم 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالی : # أن قول س ہر على ما فرطت فى جلي أله 4 الآية . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القران منها. 


وقوله: #لاجصرَم* أي: حقًا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: (لا) رذ لكلامهم (وتم الكلام)؛ 
أي: ليس كما تزعمون! جَرَمَ أن لهم النار: حمًا أن لهم النار. 
وقال بعض العلماء: اك صلة» و جرم 4 بمعنى كسب » أي : 
كسب لهم عملهم أن لهم النار. 

* قوله تعالى: ون لك في الْأْمر لر شی يناف بود 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم - بأنه هو 
وحده المستحق لأن يعبد» ويطاع ولا يعصى . 


وأوضج هذا المعنى أيضا في غير هذا 0 0 

0 نَّ کک في الأنمم م ل یکر ان بوا وک ب و 
كلوه @4 7 9 ا ب كو 

0 كلد 40 وقوله: # أوكز َأ e‏ امم 


ا ل o‏ 
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ا آفلا بشگروت 22 € وقوله: « أفلا يظرُونَ إلى الإيل حَيْتَ 
خْلِقَتَ € إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: و وأنثها «في 
سورة قد أفلح المؤمنون» في قوله: « سیک يسا ف يُظويها وکر وذ 
مِم يره ومعلوم في العربية: أن أسماء الاين ها 
التذكير نظرًا إلى اللفظء / والتأنيث نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة 
تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما 
ذكرناه آنفا . وجاء فيه تذكير ا وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 
« كانم أَعْبَارُ حل منقعر < € والتأنيث في قوله: نم عَجَادُ َل 
حَاوِيْةٍ ونحو ذلك. وجاء في القرآن تذكير وتأنيثها؛ 
فالتذكير في قوله: 8 ألسَّمَءُ مُنقطر بء4 والتأنيث في قوله: ##وَأَلمَهَ 
بها بتر # الآيةء ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
صغير في تذكير النعم : 


في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم #شَقِيكرٌ » 
بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر). 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير 


۷۹ 


۲۷١ 
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في قوله: « مَنَاف بطونيٍ): أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ أذ الب لكر جوب 
ولذلك قضى النبي با «أن لب لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث أفلح أخي أبي القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل 
اللقاح؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه» ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس ؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف. والعلم عند 
الله تعالى / . 

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المني ليس بنجس» قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائغا خالصّاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 


م 


طاهرًا. 

قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 

جاء الخبر عله مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 

عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. ولیس المني من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض 

عنه الإنسان کرم 0 قال کک اا کک 

والله جحل ل ل ل ع ال م 


re 
إن‎ 


حمَدة# وهذا غاية فى الامتنان. 


فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الاية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك» مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: أنه طاهر» وأن حكمه حكم النخامة والمخاطء. وهذا 
هو مذهب الشافعي» وأصح الروايتين عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداودء وابن 
المنذر» وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاصء. وابن 
عمر» وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثاني: أنه نجس» ولابد في طهارته من الماء سواء 
كان يابسًا / أو رطبًا؛ وهذا هو مذهب مالك. والثوري» 
والأوزاعي. 

القول الثالث: أنه نجس» ورطبه لابد له من الماءء ويابسه لا 
عع إلى ال ,بيطيو مخركه من ا حت زول امت نوها 
هو مذهب أبي حنيفة . 


V۲ 
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واختار الشوكاني في «نيل الأوطار»: أنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا . 

أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معّاء ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؛ 
لأنه دليل آخر عاضد للنص» ولا مانع من تعاضد الأدلة. 

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت 
ار المي کن ر ورا اذا كلف ف يدهت تل ده 
أخرجه مسلم في صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسّاء وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل - دليل على الطهارة. وفي رواية عند أحمد: كان رسول الله 
ية يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: 
«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يي إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطبًا». ا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن 
محمد بن عبدالرحمن؛ عن عطاء» عن ابن عباس قال: سئل النبي 
يله عن المنى يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة الات 
والبصاق› اا كفك اميه ق ار 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 
ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
ريك 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في 
الصحيحين» فيقبل رفعه وزيادته. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند أهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين: 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلا منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهرء والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المني طاهرًا أيضا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا النوع من القياس هو المعروف 
بالقياس الصوري» وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”'' بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
لتشابههما فى الصورةء وكقياس الجلسة الأولى على الثانية فى 
الوجوب لتشبهها بها في الصورة» وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية 
في التحريم» وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبهء إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 

واستدل من قال بالقياس الصوري: بأن النصوص دلت على 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 


YY 
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اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: ‏ هَجَرَآءُ مَل ما فلل 
مِنَ ألتَمَوٍ4 والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهورء وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله في الصورة. وقد استسلف كَل بكرًا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره يي بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض ؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 


0 کے کا ر 2 


« وقد اقتا لضن ين سكةرمّن طين :7 ثم جعلتة طم الآية . 


الجامدة لأنها أيضا يندا خلق يشر 'لقوله تغالى :# ف حلفا التطمة 
صر کے 


علقة © والدم نجس بلا خلاف . 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبار» لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 
فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المنى. 


وأما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله هه ثم يخرج إلى الصلاة 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس . وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ : «أن رسول 
الله ية كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الغسل فيه». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله يك كان 
يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضّاء أن 
رجلاً نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك 
إن رأيته أن تغسل مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتتي 
أفركه من ثوب رسول الله ا فركا فيصلي فيه. اه / . 


قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر فى الأصول (فى مبحث دليل 
الطاب )رونو اتان "لفن مك ام أن اسا م آذوات 
ال اة فرعت تعس ا ا ف ا نال ولك على 
أن الفرك لا يجزىء دون الغسل» إلى عر كدي SSE‏ الدالة 
لى غصلة : 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيض» قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه انماء 


Vo 


V7 
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«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله َة إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطبًا) . ۰ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
زا رك في باه "يدل على اندلا ياج :إلى الاد و 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماء» فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه: 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
الخسل» لما جاء في بعض اواك من سلت رطبه بإذخرة 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشيء» فلا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابه» فقالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنا بحته - 
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إلى أن قال : وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 

وأجابوا عن قول عائشة: (إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
مخرجهما مختلف» وقد شق ذكر رجل بالروم» فوجد كذلك» فلا 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر. 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه» ولهذا من 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 
تحته. وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم / . 

قال مقيده -عفا الله عنه_: أظهر الأقوال دليلاً في هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


VY 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاء» عن ابن عباس: أن النبي ييه قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريك» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ فيقبل رفعه 
وزيادته. انتهى. 


وقد قدا مرا أن هدا هى السق؟ دقلو اء الحديه موقوكا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لأن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة» 
ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى. 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبي ية عن المني يصيب الثوب؟ قال : 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ‏ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبى عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء ورواه هو والبيهقي من 
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طريق عطاء» عن ابن عباس موقوفا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 
عمرة» عن سعيد» عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول» ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل» وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاع» ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
الب 


فإن قيل: أخرج البزار» وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكاملء» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاء» وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
هما أن الب كله مر يعمان. فاك فة :رفيا إنها تغل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفة الجماغة المذكوزون كلهم - إلا با يعلى ‏ بتابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 


VA 


۷۹ 


نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن 
حماد» ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذ 
حديث 000 عورا ايك بور E‏ متهم بالوضع ؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت: ورواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. لكن إبراهيم 
ضعيف » وقد غلط فيه» إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى . 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجسء وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهرء فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال: إن الإنسان طاهر حيّا وميتا فهو طاهرء ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
E U‏ وذلك أن رسول الله تَكلِةٍ قال: 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

# قوله تعالى: # ون تُمرتِ لتيل وَالْأَحَنَبٍ بد دون من سَحكرًا 
ورزقًاحستًا . . € الآية . 


سورة النحل ۳4 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة : 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
ابفتحتين» وسكرًا «بضم فسكون». 
بالمصدر من سكر وسكرًا وسكراء نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال: 
وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 

ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبو رزين» والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» 
وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن جبير» وأبو ثور» وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 
وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور» وأن الله امتن 
على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكية› 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمر» وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 
الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: # #سَلُوتكَ عي 
لكر امب فل فوا نم كبرد ١‏ مدع لتاس نشا آ ڪر 
من مهسا 4 وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 
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آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وت الصلاة؛ كما بين 
صلاة العشاء وصلاة الصبح› وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهرء 
وهي قوله تعالى: « يتأي أي اما لا ربوا التصكزة ونش 
شَكرَئ . . € الآية. 

الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهي 


و ماللاو روه عي 2 


قوله تعالى: * بايا الذي ءامنا إِنما اتر والمييمر والاتصاب والذرلم رجش مَنْ عَمَلٍ 


e 2 > 2‏ 5 سس كر و * 
لين يبوه لمل نیہ - إلى قوله - ھل انم بو 47 . 


وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: « فَأَجْمَبوه4 واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنهء بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه» وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: « لمَلَّكُمْ تحت 2 4 ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح› وهو كذلك. 


٠‏ . . 5 5 باع برص يسم رع د 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: « إتما يريد الشَيِطنْ أن يوقع بتكم 
ور ع عر عر عر سر يرح صرح ص صم , ف عرزو o‏ رر بو رصا سه سے وے ص د 
العداوة والبعضاء في الحمرٍ والميسر ويصدم عن در آنه وحن الصّلَوة# . 
ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 
بلاس کش # سو م ون 5 a‏ 6 ع 
*3 نيوأ 4% وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 


ع 7 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: « كهلأنم مهود € وقوله: $ فل لََدِينَ 


سورة النحل ۳۷۱ 
ونوا الكتب وَالأيحنَ لَسْكمَمُز4 الآية؛ أي أسلموا. 

والجار والمجرور في قوله: وين تَمررتٍ ألتخيل4 الآية ‏ يتعلق 
ب ## تَتَِدُونَ #4 وكرر لفظ «من» للتأكيدء وأفرد الضمير فى قوله: 
# مته * مراعاة للمذكورء أي: تتخذون منه» أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل ا عليه» أي ومن عصير ثُمرات 
النخيل 86 تتخذون منه» أئ: عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: وين تَمرتٍ الل 4 معطوف على قوله: ياف 
4 ۰ » ۰ .- 
بطونه © أي: نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: 

: 4ے ا : ا : 

يتعلق ب # سيك 4 محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي. 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سكراء فحذف #االْأَمَر» . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
وقیل : يجور أن يكون صفة موصوف محذوف» أي : ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 


YAY 


V۲‏ أضواء البيان 


## جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 
اس ا ۴ A‏ 01 001000 
# ومن ثمرتٍ*» يتعلق ب # للخذون) أي : تتخذون من ثمرات النخيل» 
وأن (من» الثانية توكيد للأولى» والضمير فی قوله : # مه عائد 
إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: ل وین تَمَردتٍ الل والب » منسوخة بأية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه» وفى 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسحا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهي بعينها استصحاب / العدم الأصلي» وهي 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية 
وقال أيضا في إباحة الخمر قبل التحريم: 
أباحها في أول الإسلام براءة لشت من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهرء بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: و تمت 


سورة النحل YT‏ 
اليل التب نََنِدُونَ مه سَحكرًا 4 الآية. وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصيرء فتحريم الخمر 
ليس نسحًا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 


فإن قيل : الآية واردة بصيغة الخبر» والأان: لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردًا على نفس الخمر» بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَردْقَا حَمَئا» أي: التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك. 


تنبيه اخر 


اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه / مسكرء والنبي يل يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح بي أنه قال: «كل مسكر خمرء وکل 


YAY 
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خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث» 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 
تحريمه . 


قلنا: صرح بي بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا نص 
عنها قالت: قال رسول الله كل : «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد» واو داود» 
والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر عن النبي َي قال : 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد» وابن ماجه» والدارقطني 
وصححه. ولأبى داود» وابن ماجه» والترمذي مثله سواء من 
حديث جابر» وكذا لأحمد» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه. وكذلك للدارقطنى من 
وقاص: أن النبي كَل «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطني . وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ية أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام» فقالوا: يا رسول الله » 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار) . 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله يو عند البخاري: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود» والنسائي» 


سورة النحل Vo‏ 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح . ولأبي داود من 
حديث عائشة مرفوعا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام» ولابن حبان» والطحاوي من حديث / عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه عن النبي يه قال: «أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال : وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
إسحاق» والطبراني» وعن خوات بن جبير عند الدارقطني» 
والحاكم» والطبراني» وعن زيد بن ثابت عند الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة. 


قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي بي في تحريم المسكر. 


ثم ساق كثيرًا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع . 
قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولةء 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله ية شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه 
كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه» 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله ية . فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 


YA 


YAO 
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وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قال: 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في 
النبيذ ‏ إلى أن قال: وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم. 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
النخعي. انتهى محل الغرض من (فتح الباري) بحذف ما لا حاجة 
إليه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا شك فيه / لما رأيت من تصريح النبي كه بأن «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار لا يصح؛ لأن النبي ية صرح بأن «كل مسكر حرام» 
والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأصل» كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا 
اختلف الناس فى الشىء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كله . اه. 


- 
م 2 اس م 


* قوله تعالى: #وأرحئ ربك إلى آَل © الآية. المراد بالإيحاء 


سورة النحل فس 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 


ع 2 ا 2 


ولذلك قال تعالى: # وأو ربك إِلَ الل أي : ألهمها. 


وقال: « قاو إِلتبِم أن سَيَحُوأ بَكْرَةٌ وعَشِيًا 20 © الآية. أي : 
َه 0 3 ٠.‏ . موص ل Zz‏ 
أشار إليهم . وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله : « بوم رث 
خبارها .:. أن ريلك أو لها € ومن إطلاق الوحي على الكتابة 
قول لبيد في معلقته : 


فمدافع الريان عري رسمها خلقًا كما ضمن الوحي سلامها 


ف «الوحى» في البيت (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جمع وحى بمعنى الكتابة . وسيأتى لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 
إيضاح . 


شدي ودلا 7 > ب م 


* قوله تعالى : # ونځ من برد لرل لمر لك لا يعم بعد علو سيا إن 


مرا جم ور م ووک 
الله عليم فدير ل 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق 
والفكرء وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة 
الحج : « ويڪ ٿن يوق وَين ڪم ن درل تشب ِكيلا 
عَم بعلو يناك وقوله في الروم: «# َه اى حَلَقَكيْنْضَعْفٍ 
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5 عدي مسدب م سه مه ويم اا‎ l2 


تر جل من بعد ضَعْفٍ فو ر جع من بعد فو صَعْمًا وسَيْبَةَ 4 الآية. 
وأشار إلى ذلك اش بقوله : ديرن شر و قش بن ره إل 
فى كنب » وقوله في 08 المؤمن: د کک شيوڪا وينم 
کن کون ین لاملا مس ومک تقلت ٩‏ 


وقال البخاري في E‏ فى الكلام على هذه الآية الكريمة : 


و مرو 


باب قوله تعالى: # وي ر من رد إل أل لْعَمْرٍ 4 حدثنا موسى بن 

إسماعيل » حدثنا هارون بن مو سى أو عبد الله الأعور. عن شعيب » 

«أعوذ بالله من البخل والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 

الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وسبعول سلة . وعن قتادة : تسعون ا والظاهر أنه لا تحديد له 

بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 

خمس وسبعين أضعف بدنًا وعقلا» وأشد خرفا من آخر ابن تسعين 

سنة» وظاهر قول زهير في معلقته: 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 
أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمر» ويدل له قول الآخر: 

إن اللمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وقوله : “لِك لايعو بعد عر أي يرد إلى أرذل العمرء لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب » ويبقى لا يدري شيئاء 


سورة النحل ۳۷۹ 


/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف» وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: # ثم ردَدَتهُ أَسََلَ 
سَغْلِينَ ن إل الذي اموأ لوا آلصِّلِحَتٍ» الآية . 


7 7 2 ع ل ر د 52 
* قوله تعالى: # وله عل بعضٍ في اررق هما 
توا رَدى رِزْقَهِمَ a‏ 1 فهم فيه سواء ١‏ 


دوک ` الف € 


أظهر التفسيرات فى هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفار» بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
لله في حقه على خلقه» الذي هو إخللاص العبادة له وحده» أ 
إذا لا ترضوت بإشراك e‏ في أموالكم ونسائکم» 
رصم سي کک سه 6 ف 

ويشهد لهذا لمي 1 کتک کک ليخ 
1 ن تاملک اتک تن رسكا فى تا رفڪ كر فيو موه 
EE‏ الإ ويؤيده أن «ما» في قوله: فما اديت فصوا رای 
ر نافية» أي: ليسوا برادي رزقهم عليهم 
فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم» فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملکه» كما كانوا يقولون في 


<2 


YAY 


TAA 


8 أضواء البيان 


تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: * عن قسمتا بذهم 
مَعيشَتَهِعْ في ألحوة الدنيا ورقعنا بعضهم قوق بَعْض درجت لخد بِعْضْهم بَعَضَا 
0 الي رةس يط رر وقال: لعل 
اويم قَدرُمُ وَعَلَ امقر / كَدَُهُ4 إلى غير ذلك من الآيات. وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران: 

أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق مماليككم» وهم بشر مثلكم وإخوانكم» فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم» حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي ككلِ: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 
فقوله تعالى : لها أل فلو راد ڏوه عل مَامَلَكت نم4 لوم 
لهم» وتقريع على ذلك. 


القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماءء 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله: عة آنه يجَحَدُوت 9 4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؛ لأن الكافر يستعمل نعم الله فى معصية الله» 


سورة النحإ 8١‏ 


فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته» فإنه يرزقهم ويعافيهم. 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدی بالباء في اللغة العربية › كقوله: 


# دوا ا الآية وقوله: فلوم هر حكما سوا لاء مهم 
هدا وما كَانوا ايتا حدوت € والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


# قوله تعالى: « و حمل کم ين أ فیک روجا وَحَعَلَ کُم ِنْ 
زوا اروج ڪم بين وَحَنَّدَه 4 الآية: 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم. 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة؛ ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإنانًاء وجعل 
الإناث أزواجًا للذكور» وهذا من أعظم / المئنء كما أنه من أعظم 
الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحله. 
وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلاء كقوله: « ومن اید أن حل کر من انض كم أزويمًا كوا 


للها وَل كم موده و إِنَّ في ذلك أبنت قوم ينه رون الك 
وقوله: « أحْسَبُ رشن أن برك سدّى < 3 ب الريك ما نطْفَةٌ ن من ينن 0 20 > کان عَلقَةٌ 


ع ب ص ll‏ قن وم 


حن موی ب َل ينه اوجن اذك وال 43 وقوله تعالى: # #هْوَ 
ال َفْيَك وَل ناسک € الآية. 
واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد ا أي: وجعل لكم 
من أزواجكم بين اومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقّاء ومنه قول جميل: 


۲۸۹ 


TAY‏ أضواء البيان 
حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال 
أي: أسرعت الولائد الخدمة» والولائد الخدم الواحدة 
وليدة» وهه قزل الأعشى: 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا 
أي: أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك نسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك. 
القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 
وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير 
ولكنها نفس علي أبية2 عيوف لإصهار اللئام قذور 
والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
التدنس بقذره. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل 
من الحفد» وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
“56 هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الآيةء فنبين ذلك . 
وفي هذه الآية الكريمة قرينه دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لأن قوله: #وَجَعَلَ لک من روچ ڪم بين وَحَفَدَه 4 دليل 


سورة النحل TAT‏ 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم» وذلك 
٠«وعَيَدَء‏ معطوف على قوله: #أرْويِجًا ©# غير ظاهرة» كما أن 
دعوى أنهم الأختان. وأن الأختان أزواج بناتهم» وبناتهم من 
أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال» كله غير ظاهرء وظاهر القرآن 
هو ما ذكر» وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل» وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة . والعلم عند الله تعالى . 


6.6. 


ضفخ 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: © وأللم َه جَعَلَ لم من 
شیک روجا 4 الآية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم » وكان يخبؤها عن سنا البرق لئلا تراه 
فتنفر» فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدّاء ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 
ألا حى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لئام النات 

# ليسوا بأعفاف ولا أكيات ‏ * 
وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء» وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء 
أيضًا . 


وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطانء إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته: 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة: عجوز الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن 
النبى يهاه قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا». 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسيرء وابن عساكر. 

وقال شارحه المناوي : فى إسناده سعيد بن بشر. قال فى 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء . وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. ووئقه النسائى . انتهى . 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطش» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه» فقال: يا 
حسنة اسقى عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني» وزوجها منه بشرط أنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذكرء ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك» وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل ان 
ببلقيس نأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا 
جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحبى الغساني اه. من شرح المناري للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفأ لي» وأبى أن يتزوج منهم ؛ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


وقال أبو هريرة: قال النبي ية : «كان أحد أبوي بلقيس جنا 
إلى أن قال: ‏ ويقال: إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان 
وزيرًا لملك عات» يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم 
يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتى لا يغتصبها أبدًا. قال: بل 
يختصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
له بلقيس - إلى غير ذلك من الروايات . 

وقال القرطبي أيضًا: وروى وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضرء قال: كانت أم بلقيس من 
الجن» يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 


14۲ 


۹۳ 


۳A٦‏ أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف» وكذلك الآثار الواردة فى ذلك ليس 
مسألة 
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن» 
السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان 
الماءء لاختلاف الجنس . وفى فتاوى البارزي من الشافعية : لا 
يجوز التناكح بينهما . ورجح ابن العماد جوازه اه. 


زقال الحاوردي :وعدا مسعكر للعقوك» لتباين االجسين» 
واختلاف الطبعين» إذ الآدمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخار» وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع› / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها 


وبعمت . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه ييا نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
الأيات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
َه جَعَلَ کم م من نشیک وبا4 الآية. ممتنا على بني آدم بأن 
کک من نوعهم وجنسهم ‏ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا 


سورة النحل AY‏ 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر . 
ساء ل ع مسال رص ہہ 2٤‏ کے مه 

ويؤيده قوله تعالى: « ومن ايو أن حَلَقَ لكر ِن انف كم رونا 
17 که کر ص رر ر ےر کک ال ر2 عو 2ءء سهد الام 
کو لها وع بتڪم موده وََحْمَةٌ 4 فقوله ٠:‏ # أن حَلَقَ لكر من 
انف كم أزويمًا 4 في معرض الامتنان - يدل على أنه ما خلق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم. 

ويؤيد ذلك ما تقرر فى الأصول من «أن النكرة فى سياق 
الامتنان تعم» فقوله: لاجَعَلَ لَكُم مّنْ شيك أرَوجًا) جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا 
فيما هو من أنفسناء أي: من نوعنا وشكلناء مع أن قومًا من أهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي .عدم العموم فيها 
أصح : 

أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
النكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: # ورتا من السّمَاءِ مآء طهُورًا 4 
أي: فكل ماء نازل من السماء طهور» وكذلك النكرة في سياق 
5 5 25 ر صد ىن 2 ووي "° 
النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: امالك ِن له غَيرهه4 وقوله : 
«وَإِنْ أحد س المشركيرت € الآية» وقوله: « ولا تخ مهم اما ... © 
الآية. ويستأنس لهذا بقوله: لا وټدروت ما حل لكر رم من رکم بل 
چ 2+ ل ل e f‏ 5 7 ا ا“ 
تم عَم عات 453 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من أزواجهم» وتعذديه إلى غيره يستوجب الملام» وإن 


يليان أضواء البيان 


كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط ؛ لأن أول الكلام : 
اتا لدان بن الیو © ورود ما اق لک ريك ين أ € فإنه 
وبخهم على أمرين: 

أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
هو الكائن من أنفسهمء أي: من نوعهم وشكلهمء كقوله: # وَألَهُ 
جَعَلَ کم من أنقيسك: اروا 4 وقوله: 8 ومن ءاب اَن لق لكر من 
أنفّسِكُْمْ أَروَيمًا 4 الآية» فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
أنفسهم» والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: #وَيَحبدُونَ من دون أله ما لا يمك لهم ردقا مَنَ 
َلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ سنا ولا تيمو 422 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقًا من 
امنرات بإندال الفط ولا من الأرضن انات الات » وأكد ع 
معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أي: لا يملكون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقهء وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخرء كقوله: « إت الین عبدُوت من ون أله لا تیت کہ 


بعر درو 


: مس مس 000 ٠‏ سر 7< e~‏ ژور جا« جر 
ردقا فَأبِتَعُوأ عند الله الرزف واعيدوة وأشكروا ل إو زجعت 20 4 


وقوله: و | ایی برزفک إن أَمْسَكَ ردم َم بل بل لجأ ف عر ونر 4)6 


وقوله: رمَا لقت ا والونى إلا لتو د ا ار ممم ين ين ربا 
رید أن د لم ! د أله هو اررق ذو اموه لين 9© ) وقوله : 3 


2 4 


: وَل قاطي / الوت والأرض وشو يلوم ولا يمر 4 وقوله‎ FFE 
4 َأ ا لَك يالصّكوة واصطیر عَلَيَا کا لك ردقا كس زك وَالْعقبَة يلوف‎ 0 
هل ين لي 3 اه ررکم مَنَ اسما وَالْأَيْضَ © الآية»‎ : 
کا لسَمَ وَالْرْضِ 4 الآية» إلى غير ذلك من‎ 00 5 
377 


تنه 


فى قوله: #سَيًا) فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإعراب : 

الأول: أن قوله: رقا مصدرء وأن: « سيا مفعول به 
لهذا المصدر» أي : ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم 
شيئًا من الرزق . 

ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: 8 أو لطعم في بوم ؤى سى 9 
تًا © الآية. فقوله: ا4 مفعول به للمصدر الذي هو إطعام؛ 
أي : أن يطعم يتيما ذا مقربة . ونظيره من کلام العرب قول المرار 
بِضَرْبِ بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 


505 
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بفعله المصدر ألحق في العمل EY‏ أو مجردًا أو مع أل 
الوجه الثاني : أن قوله: « سيا بدل من قوله: # ردقًا» بناء 

على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري. 
الوجه الثالث: أن يكون قوله: # سًَا) ما ناب عن المطلق 

من قوله: 8يَمَلِك» أي: لا يملك شيئًا من الملك» بمعنى لا يملك 


* قوله تعالى: « قلا روا يِه الال © نهى الله جل وعلا 
فى هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال» أي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كرا 


ل > كقوله: 9 لیس 
ثليه سی € الآیةہ و وم یکن مكدر ڪفوا نا ج 4 


إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: وَمآ أَمَرٌ ألسَاعَةٍ إلا كمع اسر © الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : وما ريا إلا وجدة لمج 
ألبصَر <4 . 

وال عد العلماء اشوا هو روي لا الي 
وإن كانت بعيدًا عندكم » » كما قال تعالى : « نوم برو بيدا ر ر وره 


3 


وا42 وقال : « وت بوماعند ريك کلف م سو هما وت 3 € 


واختار أبو حيان في البحر المحيط أن #أرٌ» في قوله: « أو 

هو اقرب » للويهام على المخاطب» 2 في ذلك الزجاجء قال: 

ونظير ٠‏ وَأرْسَلْئَه إل اة أي أو يَزيدُوست 22 * وقوله: « أتنها أت 
وتبا . 


١‏ يت قث القن ا ا ل 
ل و ار كر 
يت € ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة». لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكرواء ولكنه بين 
في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال تعالى: « و 
ار اک ا متخارك 490 رتل ۸38 آل ڈیر 
لك الصتم الاسر والأقيدة 5 یاد ما َفَكُرُونَ © € إلى غير ذلك من 
الآباكة, 


. 


6م 


لم يأت السمع في القرآن مجموعاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد دائمّاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 
وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة: 
وتعتسوا بمفسدر كيا 'فالحوموا الإفراد والتذكيرا 
# قوله حال # أَلْرَيَرَوَا أل لطر سرت ف جو اماما 
شو 0 
كی إلا أ ف ذلك يكت قرم يموت > © ذكر جل وعلا في 


4۷ 
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هذه الاي الكزيمة> أن ره الظير فى عمو السماء: ها ومسكيا إلا 
هو - من آياته الدالة على قدرته» ا لأن يعبد وحده. 
وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: « أولر رة لطي 
َر صت وَفيصَن ابی كھ إلا امان نوي وم بیو 43 . 


لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع 
التكسير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل ‏ بفتح فسكون ‏ جمع تكسير لفاعل وصمًا 
لكثرة وروده فى اللغة جممًا له؛ كقوله هنا: « أوَلرَ بَا إل الطيْرٍ 
َتَهْرَ 4 فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب؛ قال 
امرؤ القيس: 
وقوفا بها صَّحْبِي عليّ مطيهم2 يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 

فقوله ١صَحْبِي»‏ أي: أصحابي» وكالركب فإنه جمع راكب؛ 


4 


ا 7 

قال تعالى : # وَألرَكب أَسَفَلَ منحكم4 وقال ذو الرمة: 

أستحدث الركب عن أشياعهم خبرًا ‏ أم راجع القلب من أطرابه طرب 
فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله 

«عن أشياعهم»» وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 

ذبيان : 

كأنه خارجًا من جنب صفحته سفود شرب تسوه عتا مفتأد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». 
وقول الشنفرى / : 


كأن وغاها حَجرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل برل 
وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور « ولب عم 
6 عك ورجلا 4 بسكون الجيم. تود حا 
بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع 0 لكسرة اللام؟ فمعنا 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جذدًا في كلام العرب» فلا 
نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى. 
وو مح راداي ساس سم 


# قوله تعالى : وَجَعَلَ لم سيل تقيڪم لحر وسيل 

تقيكر بَأْسَحكُحْ 4 الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته 
غلى خلت بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر» أي : والبرد؛ لأن 
ما يلقى الحر من اللباس يقى البرد. والمراد بهذه السرابيل: 
القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. 

وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع؛ كقوله: 
« بب َأدمَ ذ وا َد اسا يورك سیک وَرِدِمّا 4 الآية» وقوله: 
« ۵ جن اَم خڈوا يتك عند © ي مسجد # الآية: أي وتلك الزينه هي 
ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: وسرپیل یکر 
بآ سڪ » 0 بها الدروع ونحوهاء مما يقي لابسه وقع 

وقد بين أيضا هذه النعمة الكبرى» واستحقاق من أنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضعء کقوله : # وله صنحة لوس 


14۸ 
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و ل آم سرون 4)69 وإطلاق السرابيل 


ساحن اه اموه 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


* قوله تعالى: 8 يعر نعمت الله ثُرّ يبحكروتها 4 الآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ينكرون / هذه النعمة» فيعبدون معه غیره» ويسوونه بما لا ينفع 
ولا يضرء ولا يغني شينًا. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
< يلق e‏ روب لين 
الت عع ليت مرت الک ومن بد ال تة اق ثل أن 
قوت 0 ©{ فقوله: '# فسيقولونَ مد 7 E‏ معرفتهم نعمته . 
وقوله : ا قل أقلا َوه 6) دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


2 عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 
ااا تى النبي كَل فسأله» فقرأ عليه رسول الله وَل : « الله جع 
لک ن یکم سكا 4 فقال الأعرابي : نعم! قال: # وجعل لک مّن 
جلوڊ ا مث بوا الآية. قال الأعرابي : : نعم» ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعرابي: نعم! حتى بلغ : « ذلك ب نَم نعمتم 16 يڪم ل 
مُسَلِمُوت 49 فولى الأعرابي» فأنزل الله : مسر نعمت أله شر 

بنحكرونها» الآية. 
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وعن السدي رحمه الله : ل يرون نِعَمَتَ أللّو4 أي : نبوة محمد 
كل ثم ينكرونهاء أي يكذبونه وینکرون صدقه. 
وقد بين جل وعلا: أن بعثه نبيه يك فيهم من منن الله عليهم»› 
كما قال تعالى : لهذ م َه َل ألمي إِدْبسك فيو ولا ونم » 
الآية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
e‏ چ ل 40 مه اام ےر ر م2 ملم هر و ولول 
وذلك في قوله: « ألم تر لى ألذين دلوا نعمت اله كضا وأَحَلُوا َوَمَهُمَ 
دَارَ لوار € . وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: فلن 
يحَدهُم إل أل إِذا هم يشرد )4 ونحوها من الآيات ‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال في الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وأكرهم الكفرورت » 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون» أطلق الأكثر وأراد 
الكل. قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم» 
أو أراد كفر الجحود» ولم يكن كفر كلهم كذلك» بل كان كفر 
بعضهم كفر جهل . 

* قوله تعالى: « ثم لا بوث لِلَدِنَ حكفَروا» لم يبين تعالى 
في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله: الا يؤر ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار» أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في قوله: «هدًا 
يوم لا يتولفون و ولا بودن همذ وود )) . 


و 
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دبين م جاء ة و من عنهم: # ول 
0 ونحو yT‏ 

فالجواب: من أوجه. 

منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: # خسوا شأ فيا ولا 
تَكلِمُونِ :5 »© انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيقء كما قال 
تعالی : < وح اقول كم با لوأ لا طش :472 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. يصدق عليه في لغة 
العرب: أنه لبس بشيء » ولذا صرح تعالى بأن المنافقين واكم في 
قوله: « صُْ بک مع قوله عنهم: « مد يعوا َع ليم 4 أي : 
لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم » وقال عنهم أيضا: * فَإِدًا ذهب لوف 
سلقوڪم َة حِدَادٍ 4 فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 
وحدة ألسنتهم › مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء. كما هو واضح . 

وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 

وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والترتيب ب #ثم» في قوله في هذه الآية الكريمة: # 


ES 


ثُرّ لا 
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مو ہے ت 


- 72 7 0 2 
يڌٿ لِلَذِنَ ڪفروا) على قوله: 8 ووم تَبَعَتُ من کل مق سَّهِيدًا» 
لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط 

الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. 


* قوله تعالى: « ولاهم سكعب )4 اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي: الرجوع إلى ما يرضي 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي: رجع إلى ما يحب العائب ويرضى» فإذا علمت ذلك: 
فاعلم أن قوله: « ولاهم يُستَعبودَ 4)3 وجهين من التفسير متقاربي 
المعنى . 


قال بعض أهل العلم: « ولا هم يسْتَعنَبُودَ 429 أي: لا تطلب 
منهم العتبى» بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف» فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا. 


وقال بعض العلماء: «ولا هم سْتَعنبونَ © 4 أي: يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: «وَإن يسْتَعْبوأ ماهم ق ألم 409 أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ‏ فما هم من المعتبين» 
بصيغة اسم المفعول. أي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 
أبو ذؤيب الهذلي: 


أمِنَ المنون وريبه تتوجع ولدهر ليس بمُعْيّب من يجزع 


۳4۹۸ أضواء البيان 


أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 

وأما قول بشر بن أبي خازم: 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالشيف» أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهكم» كقول عمرو بن معدي كرب 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاء» والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأ: # ون مَسَمَعَْيِبُوَا» بالبناء للمفعول: 
# فما هم ين الْمعتَبينَ 409 بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسلهء 
فما هم من المعتبين› أي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالى : « ولوا مشا ممن لكَدوْنَ 409 . 

* قوله تعالى : ل وَإدَارًَ أن موا العَدَابَ ملا مف عنم واه 
طروت €6 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهم » ولا ينظرون» أ لا يمهلون. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» وبين أنهم يرون النار» وأنها 
تراهم» وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

Pe E‏ ي سخ ف سل م ورو وک 
« لو بعكم الدِينَ كفروأ حِينَ لا یکوت عن وجرههم الاد ولا عن 
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و 


ع ا کی رک ی ا معد 4 LF Ae‏ اي 
و 2 سوس 7 بل اهمضه نهعم لیے 
رَدها ولا هم ينظروب :> € وقوله: # ورا المجرمونَ التار فَظَنُوأ نّم 
و 5 5 کے ور هموما مم كم جاه تر ب“ ع موديو اس سدكت 
مواقعوها ولم جد وا عنبامصرفا €5 وقوله : #إِذَارأَتَهُمِ ن کان بويد ممِعوأ 
00 و 0 29 1 ر © ساسم 2014 م ر 
ا تنیظًاورفرا :4-2 وقوله : 8 إذَا الفوأفيها میعوا ا سَييقا وى فور رن تکاد 
K E E ٠. Ar 3‏ 2 3 ر 2 2€ e‏ ك 
تمي من العْيْظل) وقوله : # ولو ری ألَذِينَ ظلَموأ د يرون الْمَذَاب أن الْقُوَة يلو 
جَمِيعًا» إلى غير ذلك من الآيات. 
55 5 5 - 2 رم 7 سد 24 رص .ى + رار 

٤‏ * قوله تعالى : 9 وتا را الذي أشْروا شرا شم ملوأ ربا 
03014 چ و K0‏ ٍ و 2 ac‏ م At‏ 7 ع 
مولا كان اين كنا ندعو من دونك فاقوا ايهم الول که 
زوت ي € ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله 
في عبادته قالوا لربهم : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
كنتم إيانا تعبدون! / . 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: ومن صل مسن 

يڌو ِن دون َون لَّاسَعَِيبُ د إل يوم اقيم وهم عن د ایو علو ن ودا 

حشر الاش کا لح اعدا ا ادعوم كفرنَ € وقؤله : < ادوا من 

ڈو اھ ال یکو لحم ع ار کل سَيَكْمْرُوَ ياعم ویک علوم 

دا 4 وقوله : ربوم الْقِيسَة يَكْفْرُمسَصُحكُم فض وَبلْمَْ 

بعکم بَعْضاوَمَأوَكُم الَا وما ّم ين صرت ٩‏ وقوله : 
ا rer marr‏ 


ىن > 2 01 ره كجوء» 
٭ وبل أدعوأ راء فدعوهر فلو يسَتَحِبوا لهم © وقوله: * فريلتا بيهم وَقَالَ 
ےد ال سل اس م وو ع يقير . 3 
سُرَكوْهُم ا كم اتا َبْدُونَ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم» مع أن 


للم أضواء البيان 


الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 
الله! . 


وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء» ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 

من القول» ونطقوا فيه 0 كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
وقيل : ليكونوا ران لين الاب كما قال تعالى: EE}‏ 
أَصَلُونَا قا عه عَدابا ضحم من اار4 


Eas‏ يعبدونه من دون الله في النار 
جميعا في قوله: « إِنكُم وما كاترو سن ت عه 
جهنم 4 الآية. وأخرج و ذلك الملائكة وعیسی وعزيرًا بقوله: 
90 أدبت 2 سیت لہ وک يا الخ أؤليك ء٠‏ عنها مُبَعَدُودَ © ) الآية؛ 
لأنهم ما ا برضاهم» بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله 
وحده جل وعلا. 


* قوله تعالی: ‏ ولوا إل لَه يوی ن الا وَل عنم ا اوا 
مدد ©4 إلقاؤهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له» وخضوعهم. 
حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله: « فاقوا السار ماڪتانعمَل 
يِن سوم € والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: 8 بل هر الوم 
سامون 409 وقوله: $ # وَعََت الوه لحي الوم ونحو ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله: 8 كَأَلقوأ 


0007 روي عت مير 


لار ماڪ انعمل من سوع 4 . 
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وقوله: « وَل عنْهُم ما كوا رف © ) أي: غاب عنهم 
د من أن شركائهم تشفع لهم وتقربهم إلى 
لله زلفى» كما قال تعالى: «وَيَقُولُوت مولا شفمتؤتا ند أله 4 
الآية» وكقوله: «مانعبدشم للد ليمَريوتًاً إلى أنه رلح 4 وضلال ذلك 


0 20 


عنهم مذكور في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وردواًإ ل أله موللهُمٌ 
ار عن عَْهُم ما انوا يفتروت )4 وقوله: تسب مل ر 
ميم ا صا اا يت 49 وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 

* قوله تعالى: ع ل ال 
سس سا ر م روي في 


ل يدوت 0 اعلم أولاً أن «صد) تستعمل 


أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى : 

هم ایت كوا و صَدُوكُمْ عن أَلْسَسْحِد الْحَرَارٍ ) الآيةء ومضارع 
هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس» ومصدرها «الصد» على 
القياس أيضًا. 


والثانى: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس » وفي مضارعها الكسر على 
قوله : © إِدَاهَوَمْك مه يدوت 46 بالكسر والضم. 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد) متعدية» 
والمفعول / محذوف» أي : وصدوا الناس عن سبيل الله . 

الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة» وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام : لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: 
# الذي كفْروأً» بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم» وصدوا غيرهم 
عن الدين فحملوه على الكفر أيضًا. 

القرينة الثانية: قوله تعالى: 9 رَدْنَهُمَ عَدَابا قوف آلْمَدَابِ »© فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: ا اه بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا غيرهم : : لحملا أوَْارهُم كاملة م الد وين 
لح يودهم بِعَيْرِ عِلِ 4 الآية وقوله: ول وحمل ر لیوات افتاه وأ 
مَمَ نام4 الآيةء كما تقدم إيضاحه. 


َوَرْارٍ 
ناک 

القرينة الثالغة : قوله: #يمَاكاوا يفيدُوت ي ) فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم» 


ود 


وقوله: # قوق َلْعَدَابِ # أي : الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى. 


صوص وص 


r.‏ ص رت = E‏ عد 
* قوله تعالى: ووم بعت فى كل اة هيدا عليه من انيم 
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رس اص حسمت 


سسا بلك سَبِيدَا عل هؤْلَآةِ 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: 
أنه 'يوع القنامة بعكم ون ا ی .من اسع کی 
يهم بما أجابوا به رسولهمء وأنه يأتي بنبينا كله شاهدًا علينا. 
0 في غير هذا 0 كقوله: « مگب ِدَا جتان كل 
الرسول و سى يم الأرش€ الآية» وكقوله: « يوم َع اه اسل 
قول ما اَم 4 وكقوله : * تسل ادرب رسد اله ولرک 
لْمَرْسَلِنَ :2 € إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال له 00 الله لا : 
«اقرأ علي» قال: فقلت: يا رسول اللهء أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت «سورة 
النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: « كيت اچقا من کل أَمَةِ 
هیار وَجِقْمَا بك ل تله سيدا :2 € فقال: «حسبك الآن» فإذا 
نا درقان اه 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ووم بعك منصوب؛ 
لاذكر» متدرا" والسويك فى 0 ل عي اغ ای 
شاهدًا عليهم من أنفسهم . ۰ 


* قوله تعالى  :‏ لايك اَلْكِسب بيدا لحل َي ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العظيم تبيانا لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: 
ل ما رطا فى الْكمبِ من سىء » على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 


لكان 
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كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه» وهي قوله تعالى: « وبآ ٤اتنکم‏ الوأ e‏ ا 
بدك عند انهو . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 
اميد ك ألكتب ييه كل تو وقال: و 
له وخبر ما بعدکم» دم 
أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية. 
عن ۴ إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقى: أراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتبء أودع 
علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع 
علوم المفصل› فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقى «فى الشعب». 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة 
شرح للسنة» وجميع شرح السنة شرح للقرآن. 

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من 
كتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله َي / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله . أخرجه ابن أبي حاتم . 
كتاب الله . أخرجه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن مسعود أيضًا: أنزل في القرآن كل علم» وبين لنا 
ل E‏ 0 بين لنا في القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كله : «إن الله لو ا الذرة والخردلة والبعوضة». 
وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي ييه فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله كِ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
فى الأوسط من حديث عائشة. 

وقال الشافعي أيضًا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في 
كتاب اله الدليل على سبيل الهدى فيها . 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 


قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول كَل وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله . فقيل له: ما د تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: لشم 


1 أضواء البيان 


شو مدو ع .2 دوه وما 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: # وما ءاللكم الرسول فض دوه 
بدك عن انها وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي بيه أنه قال : 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن کدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 


وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة في ذلك. فقال: وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله يله وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
اون كما وجرت ا تقول؟! قال: لعن قرأتيه لقد وجدتيه! 
أما قرات وا اک الول مدو وما وما تنک عنه أنهو 4 ؟ قالت: 
بلى. قال: 0 


وقال ابن برجان: ما قال النبي ية من شيء فهو في القرآن» 
أو فيه أصله قرب أو بعد« فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمه» 
وكذا كل ما حكم أو قضى به. 


وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كَل ثلانًا 
وستين من قوله في سورة المنافقين» : ۾ ولن يور آله نضا إا جه 


نها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها «بالتغابن» ليظهر 
التغاين في فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ياء خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهمم› وفترت العزائم» 
وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من 
فلونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآیاته» وسوره وأجزائه› وأنصافه 
وأرباعه» وعدد سجداته» إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهة» والآيات المتمائلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر 
لما أودع فية» فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء 
وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحدء. ولفظا. يدل على معديين». ولفظا يذل على أكثرء. فاجروا 
الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكره» وقال 


5٠ 
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بما اقتضاه نظره. 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 


م 


الأصلية والنظرية» مثل قوله: ‏ لو كان فيا اة إل أ لسكا إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله 
ووجوده» وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه» وتنزيهه عما لا يليق به 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 

وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا في التخصيص والإضمارء 
والنص والظاهرء والمجمل والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي 
والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراء» وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظرء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
حسئًاء وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا أخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا 
بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 


وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تقلقل / قلوب الرجال» وتكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا مما فيه 


من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر الموت والمعاد» 
والنشر والحشر» والحساب والعقاب» والجنة والنار- أصولاً 
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من المواعظء وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ». 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
يوسف: من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي 
رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات» وسموه «تعبير الرؤيا» 
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عز عليهم إخراجها منه. 
فمن السئة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: #وأم يالْعرفٍ» . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 
والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» 
وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظء وبديع 
النظم› وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والإطناب والإيجازء وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع». 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 
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ألفاظه معان ودقائق. جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء»ء والحضور والخوف والهيبة» والأنس والوحشة. 
والقبض والبسط. / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 
الإسلامية منه. ْ 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل : الطب 
والجدل والهيئة» والهندسة» والجبر والمقابلة» والنجامة»› وغير 
ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوة» 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وککاں بے للك قواما» . 

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله, 2 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله فى قوله: راث غرف يِف الوه فيه شفاء 
نَا . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت: السرات ER‏ وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففي قوله: « أَطَيفُوا إِلَ ِل ى تلت شس © لا 
ليل ولا بن ين ألمب < € فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


ت 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 


والنتائج» والقول بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك شيئًا كثيراء 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمةء 
وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقى» مضروبًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: « أو رَو يت عِلمِ 4 فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع » وأسماء الآألات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة فى قوله: « وَطْفِقَا يَخْصِنَانِ * الآية. 


خا ص 


والحدادة فى قوله تعالى: اتن ير كيد 4 وقوله: آنا له 
مديد €5 / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: « أن أصتع افك » 


والغزل: ل لقت رها والسج: « ككل اَن ڪرت ادت 
5-2 دوع ب 1436 0 ۴ 
في آيات» والغوص  :‏ واسیطین کل باو وراص 4 « وشسَحْرِجونَ 


حِلْسَهٌ * والصياغة: # وأتخذ قوم مُوسَئ مِنْ بعَو مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَلا * 


الآية» والزجاجة: صخ تمر ين ري 4 امع في ب 4 
والفخارة: 8 اوقد لي يمن عَلَ ألطِينِ بتكل »© والملاحة: ا أ 
لسَّفَِةُ كت لِمَسسْكنَ يعمو فى لخر والكتابة : «عََْ لَه ل في 
آيات أخرء والخبز والطحن: ایل قوق رای حب اكل لطر ند 
والطبخ : # بوجَّلي حَِيزٍ €5 والغسل والقصارة: « ونابک فطفر 4 
« داك الْحَوَارِيوت 4 وهم القصارونء. والجزارة: لا َك 4 


ت 
ص a‏ 


والبيع والشراء فى آيات كثيرة » والصبغ : # صِبَعْة أله # الآية 


۳1۲ 


۳1۳ 
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#جد 0 0 1 يض وحم # الآيق والحجارة: ونون مر الجبال سوبا » » 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رمت إذ رَمَيتَ » 
#وَأعِدُاْلَهُم مَااسْيَطْعشم مو4 . 


وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات 
والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع في الكائنات = ما يحقق معنى 


قوله: لآم رطا فی الکتلی من شَىْ» انتهى كلام المرسى ملخصًا مع 


زيادات . 
قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شىء. 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
السملوات والأرض» وما في الأفق الأعلى» وما تحت الثرى» 
وبدء الخلق» وأسماء مشاهير الرسل والملائكة» وعيون أخبار 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب الرس» وقصة موسى في ولادته» وفي إلقائه 
في اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطور» وبعثه إلى فرعون» وخروجه وإغراق 
عدوه» وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة› 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
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وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سبأ وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه» وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد» 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأن النبي بي دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب) والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمرء 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماءء وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 


1¢ 


٤‏ أضواء البيان 


نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابةء 
والدخان» ورفع القران» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
العوية» والسيف: 

وأحوال البعث: من نفخة الصورء والفزع» والصعقء والقيام» 
والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر الشمس» وظل 
العرش. والصراطء والميزان» والحوضء والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهار» والحلي والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
رالاق ونا فا سن ارد واتواع: الاب والران لداب 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات . 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث . 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم وفيه من أسماء النبي بي جملة. 


وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي به - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 

وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح: أن القرآن 
فيه بيان كل شىء » وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 
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الكلام المذكور في الجملة / . 
وفي قوله تعالى : ا بالكل َىَو وجهان من الإعراب: 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 
ومصدر منكر حالا يققع بكثرة كبغتة زيد طلع 


ده 


أظهر القولين: أن التبيان مصدر» ولم يسمع كسر تاء التفعال 
مصدرًا إلا في التبيان والتلقاء. 

وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال أبو حيان (في البحر): والظاهر أن « يَنْيَدمَا#4 مصدر جاء 
على تفعال. وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) 
کالترداد والتطواف . ونظير تبيان فى كسر تائه : تلقاء» وقد جور 
الزجاج فتحه في ع غير القرآن . 

وقال ابن عطية : # ينيدا # اسم ولیس بمصدر»› وهو قول 
أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه 
مصدر» ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى : وی وة ور يي 42 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن ١‏ لعظيم هدى 0 
وبشرى للمسلمين. ويفهم من دليل خطاب هذه ا لآية الكريمة 


10 
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مفهوم مخالفتها -: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم 
من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرء كقوله: # فهو 
يي ءامنا هکی وشا واد لايؤمنوت فأءاذانهم وف وَهُوَ ایھر 
ی وقوله: ‏ ورل من اران ما هو سْقاء” يمه لومون ولا ميد 
َب إلا حَسَاءا :4 وقوله جل وعلا: اما أك سور نهر 
کن يَقُولُ يڪم اده نوہ ایسا نا الت اموا رادم يمنا وهر 
شرو 3 وا اليرت فى لوبهم کر رادم رِجْسًا إل رجه 
ماهم فرت 417 وقوله  :‏ ویریت کنا نهم ئا ار لد 

* قوله تعالى: # # لن أله يأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْحِمْسَنٍ وتاي ذِى 


مجح س لاس سا سل ا ےم رورو ار ير سام دسم" اا 

شرك ريت عن الحاو وال كر والبني يوط کم اڪ تدكرو 4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 

والإحسان» وإيتاء ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 

والبغي» لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره» ويجتنبوا 
ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: # وَل 

ج رڪم سان قوي ع ألا َدِلُو أعَدِلوأ هو اقرب لوی 24 

وقوله : ١‏ لن اک یمرک أن مُوّمُوا الست إل لھا وَإِدًا حَكَمَشّم بَيْنَ اليس أن 


ومن الآيات التى أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: # ولا تلقو 
بيك إل الكو احا إن له يب المخييين 3 € وقوله: « الول 


ت 


ا ےرک کے ص ص 2و 


إِحَسسَانًا» وقوله: «ولعيين ڪا لَحَسَن أله ليك ولا تبغ الْفَسَاد في 
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مح وين عند بره مه 


۷ 
الأرْض) وقوله : « وفولوا لتاس حُسَمًا» وقوله : « ماعل المحييييت 


ذا 


» َا دا e‏ کا یک کا 0 
رو مجيوءم جا تر م مء كرما مر ےر ا 
ووك هم ليخن 422 وقوله: # وات ڌا القرن حشا وَالمِسَكين وان 
رت 4 
اسيل ولا بر نبا +2 € وقوله: لا وماق لمال عَلَ حُيّوء دوى 
1 0 الآية ولول AAD‏ در وف ستر E‏ 


مفَربَة ا لراك 


3 ل‎ O ا اوا‎ E 


A mL‏ ص ص ر 


ِنَمَا حرم ری اموس ما ظهر ونا وما ر 6 الآيةء / 


وقوله: کردا هر الْوثْرِ وها م إن الرس بک نَ لام سَيجْرَونَ يما 
کاو يمَترفوَتَ > € والمنكر وإن لم يصرح 8 في هذه الآيات» 


فهو داخل فيها 


بالإحسان قوله: وو ا تماقا يوك ماخ بد فهذا عدل» 
ثم دعا إلى الإحسان 00 © وَلَين صبرتم لهو بق حر ألصّديريت 4 


وقوله : # رۇ س سيه 00 فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


بقوله : « هَن عا اح لب لار . 
وقوله: * والجروح قصاص 4 فهذا عدل. ثم دعا إلى 


الإحسان بقوله: فن صد به فهو كفارة 4 وقوله: 
« ومن انر بَعَدَ ید للم ميمه اوتاه ما لهم من سيل ِي 0 الآية؛ فهذا عدل» 


۳1۷ 


۳1۸ 


1۸ أضواء البيان 


ر 


ثم دعا إلى ٠‏ بقوله : # ومن صب وَعَمَر لن ذلك لمن عرم امور 4 
وقوله : 8 #لَايبٌ أله الْجَهْرَبإَلسُوءِ ِن الْمَوْلٍ إلا من َر فهذا عددء 
ثم ندا إلى الإحسان بقوله: 8 إن لن دوا حيرا وقوه أو تَحَُواْعَن سرو فَإِنَ 
آله کان عفوا مرا 3 8( إلى ذلك من الآيات. 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف› 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريطء 
فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن» 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
حك عن يوسف: وقد أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرجَن يِن الجن 4 الآية. 
ود متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عملهء أي: أجاده 
وجاء به حسًاء والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 


وقد فسر النبى ية الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسط› وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن» ولذا قال النبي بيه في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات : «أفلح إن صدق» وكقول 


سورة النحل ۹ 


سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف» والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله: «يَوظك مم تدكرونت 17 4 الوعظ : الكلام 
الذي تلين له القلوب . 


دنبية 
فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي» 
كقوله هنا: «يَعِظكُ لمڪم دروت 20 4 مع أنه ما ذكر إلا 
الأمر والنهي في قوله: # # إن اله يمر بالْعَدَلِ - إلى قوله - وَيَنَ 


ا 


عَنِ الْفَحْمَآهِ4 الآية» وكقوله في (سورة البقرة) بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: 8 ذلك بوعَظ پو من ك0 منم يُوْمنُ يأ ليو الأ ) 
وقوله (في الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: « دَلِحَكُمْ يوعَظ يي مَن 
كن بُوْصِبُ بال لوم الْآرٍ 4 وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : « يكم آله أن تعدوأ تله أبدا» الآية. مع أن المعروف عند 
الناس : أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك» لا بالأمر 
والنهي / . 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه» 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله فى عدم اجتنايه » وطمعوا فيما عنده من الثواب فى 


۳۱۹ 


TY 


4A0 
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اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفا وطمعًاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما في قول 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنكر اسم مفعول أنكرء وهو في الشرع: ما أنكره الشرع 
ونهى عنه » وأوعد فاعله العقاب» والبغي : الظلم . 


بين تعالى: أن الباغي يرجم ضرر بغيه على نفسه في 

قوله :< بات الاش يننا يتخ لك يكم € وقوله: ۶5لا یق الت 
ا اني 

وقوله: 8 ذى الْقّرق» أي: صاحب القرابة من جهة الأب 
أو الأم» أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 
والإيتاء: الإعطاء» وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 
إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 
كقوله : 8 وَءَاقَ ألْمَالَعَلَ عي دوى ألْشُرْقك؟ الآية. 

* قوله تعالى: #وَأَوْفوا مهد أن إدَاعهَدثمٌ4 . 

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين الناس, وكرر هذا في مواضع أخر كقوله 


(في الأنعام) # وَبعهد آله لر رؤا يڪم 2008 الآية وقوله 
في الإسراء»: ارما الْمَهْدٍ / إن الْعَهْدَ کات متشلا 0 # وقد 


سورة النحل ۲١‏ 
قدمنا هذا (في الأنعام). 
وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 


نفسه » وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
5 5 رص ص2 ےا رص دك ب» الام على مه ا رم ل ر 
في قوله: مس کک فما ن عل ني وَمَنّْ وف يما عله عه اله 


َجُويوٍ أجرا عظيما € وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 


پوپ اللعن» وذلك في قوله: ‏ فما تَقْضِهم مَيِكَامَهُمَ لَمَهُمَ 4 
الآية. E‏ 


ل الله 


4 باق 6 . 


سو ر کا رر م 
# قوله تعالى: # ماعندک قدو ماعند أ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 


عط عير دور »© وقوله : ل إِنَّهَدَالررْفَامَا رين ناو ي وقوله : 


ویر الْمؤِْنَ اَی ب ماوت لمحت أَاَلَهُم را حَسَمًا :> کک 
فيو أبدًا) إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالی: ‏ وجرت اَن صدا جرهم بلحس ا ڪاو 
يمَمَلوت <€ أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
وبين في موضع آخر: أنه جزاء بلا حساب؛ كما في قوله: 


ت 


ت 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لأن قوله فى هذه الآية: « لسن ما ڪاو يموت < 4 


۳۲1 
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صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 


ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 


إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن 0 ومن ذلك قوله 
تعالى لموسى : مدع بأ عرو دمر قَوْمَكَ يدوأ يَحَسَيبَاً 4 الآية. 
0 المنصوص عليه في قوله: ون عَاقَتم فَعاقبوأ يمِثْلٍ ما 
4# حسن» والصبر المذكور في قوله: «وَلين صب لهو 
به ادا وهكذا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 


0 بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء » وهو الطريق 
0000 تعالي : ۾ من َيل صَلِلِكًا يِن ڏ ڪر أو أن وهو ممن 
انيم حيوه طبه ولنج زه ا يعمو 45 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان 
ذكرًا أو أنشى عمل عملاً صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طيبة ) وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. 
اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلاثة : 
الأول: موافقته لہا جاء به النبي علد ؛ أن الله يقول: # وما 


f 


سورة النحل AA‏ 


e‏ و ي رص رم روود 
اکم ارول ف دوه وما منم عنه انتهوا . 


الثانى: أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لأن الله جل وعلا يقول: 
ره 02 - 2 ر 7و 5 5 N,‏ 
« وما أمروأ إلا ليعبذوا اه لین لَه آل * ١‏ ف أله أعبدُ صا لم وين و 
رع |7| 2م س دوزي 4 
غبدوا ما شنح من دونه 4 . 
الال أن كون متنا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: ‏ مَنْ حَحِلَ ځا من د ڪر أو أن وهو ممن 4 فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 
العمل الصالح. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في 
عمل غير المؤمن: ا وَقَدِمَآ إل ما عَمِلُوا مِنَ َمل مَجَعلَْهُ كبس 
ترا )€ وقوله: « ولك أرب لس لك في الآيزة الاڈ حيط ما 
ر روه اس سس افير 07 سا ےو جا ,جر 8 ل وو س 
صتعوا فا وبنطل / ما ڪانوا يعملون ززم وقوله: أَعْمْلهُم كراب 


بقَيعَةَ # الآية» وقوله: #أَعَملَهَ ماو أَفْمَدّتَ و أرعُ في َو رِعَاصِفَ * 
إلى غير ذلك من الآيات. 

واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة : 


فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة» فهذه الحياة الطيبة 
فى الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
ا والآلام والأحزان» ونحو ذلك؛ وقد قال تعالى: 
ولت الا الآيرَة لَهِىَ الْحََوَانُ آوَ ڪال يلمت ي 4 والمراد 
بالحيوان: الحياة. 


۲۲ 


YY 
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وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة فى 
الا لكان و ع للم ا وو و ا 
والرزق الحلال» كما قال تعالى: # ربکا انيتا ف ألدّنيسا َة وف 
EET E‏ اعدا السار ©4 . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن العراةبالحياة الطية في الآية + حياته في الذيا اة طبية) وتاك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته ين الجنة 
في قوله: و :4 صار قزله: « ور قرف 
ِأَحْسَنِ ما ڪاو يَعَمَنْوْنَ 29 4 تكرارا معه؛ لأن تلك 7 الطيبة 
هي 0 عملهم» بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» ولنجزينه في الآخرة 
بأحسن ما كان يعمل › وهو واضح . 

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووت ين منوا إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» كما جاء في 


سورة النحل 0 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله كله قال : 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفاقًاء وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من 
حديث أبي هانىء: عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أنه 
سمع رسول الله يي يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن يحيى» 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله ككَهِ: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله ييه : «يعطى بها فى الدنيا» يدل على 
ذلك يفا وان كير إننا ساق الأحاذيث المذكورة لبه على أنها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 


والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 


Y€ 
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كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التأصل والاستقلال 
ومن تأسس عموم وبقا الأفراد والإطلاق مما ينتقى 


ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ 00 
على المحتمل المرجوحء كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 
« کس كد €٤‏ يحتمل كون الكاف زائدة» ويحتمل ا 
زائدة. والمراد بالمثل الذات» كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: #وَكَِدَ سَاهِدٌ من ب إِسَرَيل 
عَلَ مِنْلِ4 أي: على نفس القرآن» لا شيء آخر مماثل له» وقوله: 
ل كس ترف المت » أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلال» 
فإنه اعد على الإضمارء كقوله تعالى: ‏ أن يمََلوا أو بصا » 
لاية. فكثير من العلماء يضمرون قيودًا غير مذكورة فيقولون: أن 
00 إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 
فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم على التأكيد» وهو محل الشاهدء كقوله: « قي ءالآ 
ريما تدان في (سورة الرحمن) وقوله: ا وَل مذ نمكت ) 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 
أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 
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لفظ ذلك التكذيب» فلا يتكرر منها لفظط. وكذا يقال فف (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ. 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحيأة الطيبة في الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسّاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: « وَلنْجَرِنَهُمْ أَجْرَهُم» الآية. لأن حياة 
الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه. 

وقال أب حيان في (البحر): والظاهر من قوله تعالى: « فَلحيتَمٌ 
0 / طِنْبَدٌ # أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور. ويدل 
عليه قوله: # ويهر أَجَرَهُم» يعني في الآخرة. 

* قوله تعالى : ل دات مسد بهن ليطن بص 4 . 

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: أن الكلام على حذف 
الإرادة؛ أي: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. وليس 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلم . 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة فى القرآن وفى 
كلام العرب لدلالة المقام عليها؛ كقوله: #يَتأيا لَرَِ ءَامَنْوَأ إا 
كُمْثْم إلى ألصَلَوة ‏ الآية» أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله : إا نيعم قلا لجو باوث 4 الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا تتناجوا بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله» 

وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


Yo 


۳۲٢ 


E۸‏ أضواء البيان 


واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر فى الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأثئمة» وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : لھ یس او ساط عل ارت اموا وع ربهر 
حكن 87 إا ساط ل الم لونم وای هم بد مش رت4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريجة: أن الشيطان لب له 
على الو قى المتوكلنة ع الع د را مظان إا هو على افا 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: # إِنَعَِادِى 
س لك علوم / مش لاس أََعَكَ من ألْعَاوبنَ )€ وقوله : « سم 
چ 9 ي إلاعبَادكَ نهم المخاصيس © € وقوله: #8 إِنَّعِسَادى لیس للك 
لبهم سا شنط رگن بر ريك وڪيا €6 وقوله: ل وما ڪان لم عيرم 
شاا لاف قا لويد خا الآية» وقوله: 

الى ون شلطن سُلْطن إل أن دعو فاس تج شري 

واختلف العلماء فى معنى السلطان فى هذه الآيات» فقال 
أكثر أهل العلم: او ا ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 


ع 


وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم. أي: تسلط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 
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خط الورك وام 4« ی ر قر الرنه ا 


وأظهر 2 ف قوله: وای هم بوه شروت 4 أن 
هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي» كما يدل عليه قول الین 
« #الراعهد لكك ب َب ءام أن لا عيدو ليطن ! إن لَك عدو مين 4 
وقوله عن ا « كات ل بد لطن 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. 


22 ر م مر م رح مر 


ا عن اک ب الا کک فالاستثناء ل 
ااا في ات 0 كقوله : ١‏ اقا ني ئة 
اد تَمَعوه إلا ريد من الْعْرّمِنِينَ ل / وما كان لم لم عتمم يّن يِن سَلْطن 4 
الآية. 

توت ر مت الى ٠.‏ 

وقوله تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وما کان لی یکم من سان 
َك كوم اتج . 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه» وذلك من وجهين: 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


YY 


۳۲۸ 


خرف أضواء البيان 


بتزييئه » والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لوبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير فى القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه» فلم 


يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: إن كيْدَ ألسَّيِطن كن صَعِيقَا 27 4 
وإنما يتسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 

* قوله تعالى: # وَإِدَا بدلا ٤اه‏ تحكات ءاي وال اَعَد 
سابك قالرا كما ت ممت بل أ تيف لا يلون 46 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سببًا للطعن فى الرسول ياء بادعاء أنه كاذب على 
ال مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداءء وهو 
الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله» فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى كله مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه. 


سر سه 


والدليل على أن قوله: #8 بَا اة ڪات ايد4 معناه: 
نسخنا آية وأنسيناهاء / قوله تعالى: 8 ©#مَانَنسَحْ من ءَايَةٍ أؤتُنِيهَا» 
ررم س ےم سے کے ا عٍِ ع 
وقوله : # سفرك لا تشع الد ما سا اَم أي : أن تنساه. 
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ت 


والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي ببدل 
ق بن 


خير منها أو مثلها: قوله تعالى: « تأت ير نها أو نها » وقوله 


ع بي © سر س 


هنا : ٭ بدلا ءايه ڪات ءاي . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء ‏ وهو الرأي المتجدد _ ظاهر السقوط› واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة» بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم. وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» كما أن حدوث 
المرض بعد الصحة وعکسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعکسه» 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ› 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: « وَآفَهأَمَكَمٌ يِمَا يف4 وقوله: 
$ تأت مت نها آذ يها ألم نم أن آله عل کل ىء َي €3 وقوله : 
« سرک 6لا تس رل ما که آنه إن بتار هروما يخ € فقوله : م 
َلك لر وما نى ©) بعد قوله : إِلَامَامَةَ َد يدل على أنه أعلم 
بما ينزل» فهو عالم بمصلحة الإنسان» ومصلحة تبديل الجديد من 


الأول ا لمنسي : 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ 
عقلاً وشرعًاء ولا في وقوعه فعلاً. ومن ذكر عنه خلاف في ذلك 
46 كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 
رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 
المسألة الثانية : لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: وا غل لتم + ءاياث: 
بت قال الدرت لا برجو لاتا تت بِشرْءَانٍ عبر هلدا أو له قل 
کرٹ لے أن سدم یں ت لای تئیہ کی إلا ہا ی إل رن 1 حاف 
عصَيْتٌ رى عَذَابَ يوم عَِير عَظِير 4)9 وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته كَكِ؛ لأنه ما دام حيًا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كَل ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته يله كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع : 
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Tî 


C۹ 


ورال ۳ 


وهو الاتفاق من مجتهدي ‏ الأمة من بعد وفاة أحمد 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع» ولا تشريع البتة بعد 
لي وإلى کون 0 1 يصح النسخ بمجردهما - 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعنى أنه إذا وجد في كلام 
العلماء أن نصًا منسوخ بالإجماع» فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنص الذي هو مستند الإجماع. لا بنفس الإجماع. لما ذكرنا من 
مه البق بذ شرع وكذلك لا يجوز / نسخ الوحي بالقياس على 
التحقيق» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
ومنح نسح النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 
أي : وهو الحق. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير 
واحد للجمهور› وعليه درج في المراقي بقوله: 


أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع كثرتهم . مع أنه مخالف مخالفة عه لقوله تعالى : $ جه ما 
سحن اوها أت ينها يف4 فلا كلام البتة لأحد بعد 


ساس كس سا هر 3 


كلام الله تعالى : # ومن أَصَدَقٌ من أل قلا 20 ¢ # ومن أُصِدَف مِنْ أله 


۳۰ 


۳1 


<٤‏ أضواء البيان 


حَدِيئًا 4 آم أَعْلَْ ر َة فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر. 


وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 


بدل» وذلك في قوله تعالى : < يتا الي امو اَم الول دموا 
رص بے لم ےر ہے 3 ا : . ece,‏ 0 موس سس لے رر صر 


صََقَبٍ. . € الآية» ولا بدل لهذا المنسوخ. 
فالجواب: أن له بدلاً» وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل. 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين 
الصوم والإطعام / المنصوص عليه في قوله تعالى: وع 
لذت يفوت وِدَيَةٌ طْمَامُ مشن € بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب 
الصوم في قوله: ممن سهد منم لَه َة 4 ونسخ حبس 
الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: « میوش فى 
آَلْحَيُوتِ © الآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على 
الأولى منهما في قوله: « اَي لن یدو عل جد مما أنه د 4 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ثابتاء وهي قوله: ‏ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
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نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: 
$ إن یکی نکم شروت صدیرود يما بوا ماين 4 الآية بأخف منه وهو 
مصابرة الم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: و 
آله کہ وعم أرك فیک صَعْقَا کن يک يَنحكم يئه صابرة يغلبوا ياء ن 4 
الآية. وكنسخ قوله تعالی : « ون تُبدُوأ ما ناڪم أو EE‏ 
یکا نکم پرا الاي بقوله: # لا مُكل ف اله ا فإنه 
نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهرء وكنسخ اعتداد المتوفى عنها 
0 المنصوص عليه في قوله: ل وَالْدبن يتوت مِنحكُع وَيَدَرُونَ 
اوا وَصِيّةٌ لَأَرْوجهم مَتَدمًا إلى الْصَولٍ © الآية» بأخف منه» وهو 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه في قوله : ولذ 
يحون منكم ويد رون ونا يريصن بأنفس هن يمد د قرغا . 


r 


مه 


اعلم: أن في قوله جل وعلا: « تأت َر مآ أو يها 4 
إشكالاً من جهتين : 

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف. كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له. 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالآخر. 


TTY 


۳٦‏ أضواء البيان 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: « أوَيِئَيهاً» لآنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جداء 
والامتثال غير شديد الصعوية ؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم» فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم» والله يقول: 9 إَِمَابْوقَ 
الروت جره بتر حِسَابٍ 7 » ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوية 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتئال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله : 

ar of aK e‏ 2 4 صخ سح 21 سرع 

:9 فم کات عِتْكم ریسا أو عل سَفَرٍ فَصِدَه مِنْ نام أخْرْ 4 وتارة تكون 
الخيرية في الأخف. وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال. فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله: « ون مُبَدُوأْمَا ف أنشرحكُح أو نفو بحاس بک يد اه 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعبًا جدّاء 
شاقًا على النفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به» إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: # لا يكلف اله تسا إلا 
وَسَعَها خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني : هو أن قوله: « أو يتّلا » 


سورة النحل ۷ 


يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


ااج العامة التلتيوين: يمرن ل و أن يفيه ي 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من 
المنسوخ بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القرآن ليست موجودة فى استقبال بيت 
المقدس. منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي 3/6 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم : تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا! 
وتسقط به أيضًا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه كك 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه 
لم يحول. 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 
ل وص 2 22 رس 


الحجج الباطلة بقوله: # وَمِنّ حت حرجت فول وجه سَطر ألْمَسجد الْحَرَاوٌ 
صو ص ره e . 20 kr‏ ۴ 9 5 0 
وَحِيثُ ما كر ولوا وجوم سَطْرَمٌ € ثم بين الحكمة بقوله: للعلا 


ABE 


€ 
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يكو للا عَلَتَهُمْ حُجَةُ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التى دعته كله إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه فى 
0 8 5 ت ت o A,‏ اكب . م سے کے کر اک الي 2ے رط ہے 
قوله تعالى: # هد ررّى تَعَلْت وجهك ف السماء فلنوَلْسَتّكَ قبلة ترصضلمها فول 
وجهت سَطرٌ لْمَسْجِد الْسَرَارٌ # الآية. 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 


الأول: نسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله ما ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل 
رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 
من المنسوخ » كاية المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم 
والإطعام. وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله انفا. 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسه» وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
فی هذه المسائل معروف . وممن قال : بان الكتاب له ينسح إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم ‏ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 


سورة النحل ۹ 


وحي من الله تعالى . فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولاً 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله : 
لرك له رَصَكها 4 الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؛ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية. 


وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا / جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقوله تعالى : 8 فل لہ أَجِدُ في مآ اوی إل ححَرَمَا عل طَاعِ مه 
إل أن يكوت الآية» يدل بدلالة المطابقة دلالة ضريحة على إباحة 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك. فإذا صرح النبي يي بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث 
دل على تحريم جديدء والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


ro 


۲۳٢ 
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الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور الأصوليين» 
ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب المراقي بقوله: 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ 
قبل التمكن من فعله؟ . 

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 
الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة فى ذلك : الابتلاء بقوله: # إت هدا هو البو المبين ر وقديتة 
ِذِبْج عَظيم ل[ © ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراء» بعد أن فرضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف . وقد شار إلى هذه المسألة فين مراقى 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخًّاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة التحل ا 
الزيادة على النص قسمان: 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحًا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثا على المحرمات الأربعة المذكورة فى آية : #8 فل لَه أَجِدٌ 
ف مآ أوحى إل حرم عل طَاعِر 4 الآ لأ السو ااه ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الاية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قوله : لہ اد فى مآ اوی إل حرم عل اعم يطعم إل أن يكرت 4 
افع ي ااك الحمن ااهل رما ر ما رود 
تحريمها نسحا أمر ظاهر. 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول» وهذا لا يكون نسحًّاء بل بيان حكم 
شيء كان مسكونًا عنه» كتغريب الزاني البكرء وكالحكم بالشاهدء 
واليمين فى الأموال. فإن القرآن فى الأول أوجب الجلد وسكت 
فار قرا التي كما كان ی غ برهن ا ی كنا 
أن القرآن في الثاني فيه: « کن لَمْ يکنا رين مرل وأترأكانٍ 4 
الاية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي ية حكمًا كان 
مسكونًا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 
وليس نسخًا كل ما آفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا 

وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: # قل 
د فى ما أو € الآية . 


ل ديو 


* قوله تعالى: # قل نْرَلم روح الْعْدْس من ريك بای . . © الآية. 


YTV 
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أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية: 
أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا له 
وروح القدس: جبريل » ومعناه الروح المقدس؛ أي : الطاهر من 
كل مالا يليق. 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # فل من كارت 
عدا لحل قل َع كَلِكَ بإ نلوك الآبة» وقوله : « ولم نزي رب 


م ےم ى ير و 51 رو 


مين €5 وقوله : « ولا جل بِالْصّرءَانٍ من قبل أن يقصى ك وَحَيمٌ » 
رانم € إلى غير ذلك من الآيات . 


داه Al el‏ ۳ 
* قوله تعالى: #وَلَْدْتمَلمْ تو ق لورت إكمَا لم 4 


العو وه 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي ية ليس وحيًا من الله 
٠ 3 3 ۰ 5‏ 1 5 رص لہ 
وقوله: ۾ إن هذا إلا بعر يوئر و أي : يرويه محمد کل عن غيره» 


وقوله: # وليقوا أَدَرَسَتَ» الآية. كما تقدم (في الأنعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي كله وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 


وة الل 5 


الفاكه بن المغيرة» رابيد كين 0 وقيل : 
غلام لبني عامر بن لؤي. وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسار» 
واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 
5 ہہ رہ ٦رر‏ 
وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم: طإِنما ممم 
ا ا ل TT‏ و ا ص 2 
سَ4 بقوله: / كاك الى ر إو ي هدا لِسَانُ 
ذلك البشر أعجمي اللسان» وهذا القرآن عربي مبين فصيح » لا 


وبين شدة تعنتهم أيضا بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه ي ؛ وذلك في قوله: $ ie el‏ يي اا ل 
شت يله ای ومر 4 أي: أقرآن أعجمي» ورسول عربي . 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا ينكرون أن 
المعلم المزعوم أعجمي» مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي. 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» 
على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق 
للعادة؛ لشدة عادهم وتعنتهم› > وذلك في قوله: # ولو رلته عل بعض 
الجن چ رار ھم تا اوا ب زمرت 409 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: يِل يلحِدُوت؟ أي : يميلون عن 


۳۸ 


۳4 
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الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه = أعجمى غير بين» وهذا القرآن لسان عربى 
مين ی ور هذا «الكرت کک وای 
« يُنحِدُوت* بفتح الياء والحاء» من الحد الثلاثي» وقرأ الباقون: 
# يحوت ) بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي: يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما: 
# يُلْحِدُوَ € التي في (الأعراف» والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
أعشى باهلة : 


إن أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر/ 
وقول الآخر: 

لسان الشر تهديها إلينا ‏ وخنت وما حسبتك أن تخونا 
وقول الآخر: 

أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول نكر 
ومنه قوله تعالى : لوَأجْمل ل لِسَادَصِدَقٍ في الآ :425 أي : ثناء 

حسنًا باقيًا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحطيئة : 

ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


4 


ےت وک le‏ سح ص ی و ت ب 
* قوله تعالى: # وضرب آله مثلا قَرَيَهٌ كات ءامتة مطمينة 


سورة النحل 0 
ر .ور ا ر 4 عماس 6م وهو ا مه ورد 

يَأْتيِهَارِرْفَها رَعَدَامّن کل مکان سے نرت يأنعي اله و ذاقَهَا اله لاس الجوع 
ولوف يما ڪاو يصتعوت ل وقد جَآءَهُمْ رول ينهم فگڏبوه 


< 
{ s32 ير‎ 4 


دهم لْعَدَابُ مم یوت 402 . 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء 
وهو رواية العوفى عن اسن عباس » وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري رحمه 
الله » نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية : تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية : 


© كات ءَامِنَدٌمُطْمَيِئَّة4 قال نظيره عن أهل مكة» كقوله: 8 أُوَلَمَ 
تكن لهم حَرًَا ًا الآية» وقوله : « ألم يروا أنَاجَمَلَا حرم ءامنا 
وسَحَطَفٌ ال من حولم € الآية» وقوله: ل ومهم يَنْ حون © »* 
وقوله: # وس دحك كان ءامنا © وقوله: 8 ولد جعلتا ليت ماب لاس 


SLL >. 


وسا الآية. وقوله: # يأَتِيِهَارِرْ ها رَعَدَايّن كل مکان4 قال نظيره عن 


1 


أهل مكة أيضّاء كقوله: « َي مرت كل مَىْءِ رَدْها4 وقوله: ١‏ لإيكنف 


عر ل رس ر 7ن e‏ 9 04 
2 کا کت ان هه 


فزن 0 أنه رحلة الشتاء والصيف ال يعمدو رب هلدا الست يي 
الت أَطْعمَهُم يّن جوع وَءَامََهّم يّنْ حوفي لإ فإن رحلة الشتاء كانت 
إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا ٠٤٠١‏ 
الرحلتين أموال وأرزاق» ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن 
أطعمهم من جوع . وقوله في دعوة إبراهيم: 8 ولال بوهم رب أَجَمَلْ 


کا ی ا 0 


هدا بلدا ءامنا أرق أَهْلَمُ مِنَ أَلكَمدَتٍ € الآية» وقوله: # فَأجَعَل فده س 
0 ر 22 
١‏ 


اس تهوۍ لمم وأرزفهم من لتّمَررتِ4 الآية . 


6675 أضواء البيان 


وقوله: « ڪرٽ بِأَنْسُر كر نظيره عن أهل مكة في 
ل ا 0 ەر ويه 
آيات كثيرة» كقوله: 0 ل لين بَدَلُوا يمت اله كرا وَأعَلُوا 
قوم مهم دار آلبوار 4)3 . 


وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
ل يعرفون نعمت أله ثم عه الآ 

i RE‏ هاس لجع الكو ا كاف 
والعناد» ودعا عليهم الله ۰ وقال: «اللهم . اشدد کک 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن» وذلك 
الخوف من جيوش رسول الله َء وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود آية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه: باب 9 فَأريَقِبَ يوم تأ لاء ذحَانِ 

بین ر فار تقب : فانتظر. 
حدثنا عبدان» عن ا حمزة» عن الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق» عن عبدالله 0 00 دن Eas‏ 2 


e‏ لى 
عن سروق قال قال داف ]تنا كان هذا الان ريغا لما 


سورة النحل ۷ 


استعصوا على النبي بي دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد» حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
١‏ فرقب يوم كأ أَلسََمَآءُ يدُحَانٍ مين لڳ يَعْسَى الاس هَددًا عَدَابٌ أي 4 
فأتى رسول الله ية فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها 
قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقواء فنزلت: 
« انك ايدو 2 € فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين 
أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يوم تبش البطكة الكبركة إا 
ومون 421 يعني يوم بدر. 

باب قوله تعالی: 2 رَبََا أف عَنَا ألْعداب إذَا مُؤْمُِونَ > » 
حدثنا يحيى» حدثنا وكيع عن الأعمش: عن آي الضحى» عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إن من العلم أن تقول لما 
لا تعلم: الله أعلم إن الله قال لنبيه كله : * فل ما ارين لجر وما 
نَأ من كفي لإ € إن قريشًا لما غلبوا النبى يي واستعصوا عليه 
قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع E‏ فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد» حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع ‏ ربا كمف عَنَ ألعَداب إنا مون ) 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا» فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا» 
فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: « يوم تأت السَّمَآءٌ يِدٌحَانٍ 
بین > - إلى قوله جل ذكره - إا متَقِمُوتَ 25 € انتهى بلفظه من 
صحيح البخاري . 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة ‏ ما 


EY 


E۸‏ أضواء البيان 


يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة» حتى أكلوا العظام» وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التفسير 
من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع» لما تقرر في علم 
الحديث: من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في «سورة 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى : < كوك ين بث مرکم ا ) 


وقد ثبت في صحيح مسلمء أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة فى الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى. ققدي أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وأما الخوف المذكور في آية النحل : ا 
عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي 
راب۵ کی کنا بهم یما صن كعك او ّنا دار 4 فقا فقد 
eS I ey‏ 

سرايا رسول الله َة . 


سراف ۹ 


مرذويه عن ری کرم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 
« نيهم یماصتعا قارع قال السا 


وأخرج الطيالسي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 
تعادين كبر صو الله عه عن ان عناس رصيق اله عنهما فى 
قوله : + ولا یرال لین ک رايهم باصتعا ار قال: سرية 8 أو 
ل رامن دارم » قال: أنت يا محمد # حى يأف وعد ا قال : فتح 
مكة. 


وأخرج ابن مردويه ) عن أي سعيدك رضي الله عنه في 00 
$ تضم يما صتعواً أفَارِعَةُ» قال: سرية من سرايا رسول الله كله ١‏ أو 
َ4 يا محمد # قباس دارهم) . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر وأبو الشيخ» 
والبيهقي في ا عن مجاهد رضي الله عنه قال: «القارعة» 
السوانا « أو لوَا ن دارهم 4 ا الحديية لعن ان رد ا € 
قال : فتح مكة. 


a‏ ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ولا 
رال ألَدبنَ كفرواً . .4 الآية - نزلت / بالمدينة في سرايا النبي ڳلا 
أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذه» والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) Gs‏ ايح سني اران 
بالجوع › وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف. كما قال في القرية 


EY 


رس سل ل هد يدي ل يها 


المذكورة: « ڪات ءَامِنَة مُطمَيئَّة ياتيها رذفهًا ردا س کي مکان 


تكرت ا و ری الع ار سكاذا 
لس اسم ٠. 0 e,‏ ف ف 1 Te ef‏ 7 5 
يَصَتَعُوت 458 وقوله في القرية المذكورة: «وَلَفَدُ جَآءَهُمْ رَسُول 


منم فَُكَذَّبوَهُ» الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 

كثيرة؛ كقوله: قد ََحَكُمَ رَسُولك من اشيم € الآية: 

وقوله : ا قد مى الله عَلَ ألمي دبعت فيهم رسو من سيم الآية . 
والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدا» کقوله: 


رع ے 02 


م A‏ مع د ے 2< 74 52 2 ر ر ره دوي »> 2 م رصم و 
أجعل الْأشَة إلنها ودا إن هذا ىه عاب از وأنطلق الملا مهم أنِ امشو وَأصَيرُوأ 


2 1 وص ر دس سود مه 2 2 2 ر 
عل اللهك € الآية» وقوله: ##وإذًا رأوك إن يسَجِدُوتلك إلا هزو أهندًا 
سا عور شب لم سه 


لسر لوس راي د ا 
لْذِى بعتت الله رسولا ) إن كاد إيضِلنا عن َالِهَتنًا لزلا أن صبريا 
2 ع 7-6 4ه ٠‏ 3 2 

ليها # الاية» والايات بمثل ذلك كثيرة جذا. 


فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
وغيرها: أنها المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عنه . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: $ وضرب الله ملا هريد الآية . ۰ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: وعلى كل حال» فيجب على 

44" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لكلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


سورة ١‏ لنحا ٤0١‏ 
لأا يعقليان ف الله لاعن أعطاؤناه غلم لقوله +« ويزرت الأمكن 
تاللا وَمَايَمَقَلهس] إلا ألصيلمون 4 . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: #قْرَيّةٌ # وجهان من 
الإعراب . 

أحدهما: أنه بدل من قوله: متلا . 
المفعول الأول» و متلا المفعول الثاني » وإنماً أخرت قرية لعلا 
يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: # كات 
َامِمَةٌ. .€ الخ. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: # مُطَمَينّةَ* أي: لا يزعجها 
خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رَعَّدًا » أي: واسعًا لذيذًا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشلة وأشد» أو على ترك الاعتداد بالتاء» كدرع وآدرع» أو 
RK‏ نعم كبؤس وأبؤس» كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: حص يبل سدم الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس فى قوله: ادها آنه لاس الجوع وَاَلْحَونٍ . ُ# 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: # قأذاقها أله 
لباس الجوع ..* الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها 
النسناس! هب أن محمدًا ي ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ . 


to 


to‏ أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجازاء وأوضحنا ذلك بأدلته 
رمن الا نا" a‏ را د أنه انلو اليب للك 
العوبية) 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف» بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملائمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضرء وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له» الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستعارة.. ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم 


سورة التحل tor‏ 


اللباس. فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة 
المرشحة أبلغ من المجردة» فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 
حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوعء بذكر الإذاقة 
المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه» فصار اسم 
اللباس مستعار لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
استعارة تبعية . 


وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على المعروف» 
وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاشتمال؛ كقوله: هن 
لتاس لَك ونم باش لم4 . 


وقول الاغشى: 


E3 


EV 


t٤‏ أضواء البيان 


وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في آنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم 
عند الله تعالى . 


ر ر سس يار 


# قوله تعالى: # ولا تصِفٌ ركم الْكز ب هنذا حل 
وهلذا حرام قروا عل أله ا 

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقهء مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
a e a 2‏ 0 أ هه 
ل هلم شهَدَهكم لذن منَسَدُوت أن أله حرم هنذا يدوأ ماهد 


عر و صد ر رم ور 


4 وقوله: # قل أرءيشم ا ارد اه مر د زرفو فجعاشم ينه 
حرام وسک فل الله اوت کم 


خی الد تلا وخم سا پیر عار وک موا ما ررقم اه رة 7 
مء سر ٢‏ م 2 جه 

eG aT‏ وقوله: « وَقَالْوأْمَا ف بُطُونٍ 
م مر حالصة يكور ورم ل ارجا 4 الآية» وقوله: 


# وَمَالُواً ل ا يهم # 
الآيةء وقوله: # حجر 4# ع حرام» إلى غير ذلك من الآيات» 


هزو ا 


وفي قوله: 8 الْكَذِبَ4 أوجه من الإعراب. 


أحدهما: أنه منصوب ب #تَمُولُواً» أي : لا د تقولوا الكذب لما 


سورة النحل 00{ 


تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنقًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام» وكقوله: #وَلا ولوا 
لس قت ف سيل أله و4 الآية. وجملة: ط عدا َكل وَعدَاحمٌ» 
بدل من #الْكَذِبَ € وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب #تصِفٌ € بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه ألسنتكم» فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: #الْكَذِبَ» 
مفعول به ل ا تَصِفٌ» و«ما» مصدرية» وجملة: #8 هلدا حلل وَهنذًا 
حَرَامٌ 4 متعلقة ب 8 ولا ولو4 أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف ألسنتكم الكذب. أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه. 
قاله صاحب الكشاف» وقيل: االْكَذِبَ» بدل من هاء المفعول 


المحذوفة» أي: لما تصفه ألسنتكم الكذب. 


ئئسه 


كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم: هذا 
حلال وهذا حرام» خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أبو محمد في مسئذه : أخبرنا هلرول» عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتهى . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: «الِشْمَوأعَلَ أله الْكَزِبٌ »4 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائيةء كقوله: #8 فانط ءال فرعو 
لكو لَه عَدُوًا . . © الآيةء وقوله هنا: «الِْفْرَوأعَلَ آلو الكذ ب4 
أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
لغائيق كقوله: ورلا ممم الكت وَالبرَآت وم الاش 
أَلْقِسْطٍ . . € الآية. 

ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: # الفط 
ل وتاك ی عدوا مكرا 14 لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوّاء بل ليكون لهم قرة 


عين» كما قالت امرأة فرعون: #8 فرت عن لي ولك لا تَفَسْلُوه عسو أن ينقعنا 
أو تَتََخِدَمْ وا ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب على 
التقاطهم لهء كترتب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي» فلا 
حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث. 


م م سس دع ما سے ت 


* قوله تعالى : 5 أل قرو عل أله لكب لابو 75 مح 


١ 


غدل كوه دي 8 1 کو هر 
اب ا 


ص 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكذب دای : يختلقونه عليه - كدعواهم أنه حرم هذاء وهو لم 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له» وفي الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر 
0 يونس : و بك آل مورت عل أ الگیب ٩‏ 7 
لوت © سکع ن لاف كن تتجنهم ف ييه داب الي 
يما ڪاو ی کفروں :»> وقوله : < متمم تیلام نضرم إل عدا 


لظ <> € وقوله: قال من كثر متعم ليلا ثم أضطرُة* إِلَ عَداب الا 
و كالم 43 إل عير ذلك ج الات 


١ 


وقوله: ٭ ملع فيل € خبر مبتدأ محذوف؟؛ أي متاعهم في 
الدنيا متاع قليل. 

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: لا 
يقلح :7 * أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين: 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 


والثانى : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده. 


ا اا ا أ كي و 


# E MeO : قوله تعالى‎ 00 


الآية. هذا المحرم عليهم› المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
ا موا رو ي تود الأنعام) في قوله: « وَعَلَ البح هادا 


و رمسم م سي 4د ر و رص انك سا 
حَرَّمََا ڪل ذى ظفْر وم نح ابقر وَالْفْنَمٍ حَرَمَنَا عَليْهمْ شحومَهُمَ] إ لاما 


۳4 
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cel ACE RII? f 4 ~2‏ یا ےر ده 
A PILE‏ أو ألحواتا و ما اس ختلط بعظي ذالك جرهم غرم وَإِنَا 


لز 
لصليفونَ 43 . 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر: كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهرء والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام ‏ فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآبة الكروية: 

* قوله تعالى: إن ھی كا آم َا 0 
اشر © تا ڪر امو جيه ومد ل ورم قى :42 . 

ا الله جل وعلا في هاتية. الا شين الكرتمين. على نه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : بأنه أمة؛ أي : إمام مقتدى 
به» يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: < إن جاك لاس إِمَام » 
وأنه قانت لله ا مطيع له وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم الله» وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاهء وأنه هداه إلى 
صراط مستقيم . 

ا ل aa‏ أخرء كقوله: 0 
7 وف 3 4 وقوله: < # وإذ َكل إبجع م يكلنت اهن 

ك لتايس ماما وقوله : TCE‏ پو 
علليينَ 25 * / وقوله: # رکدلك نړۍ هيم ملكت الس يسكت وال 
ت بر رتیه 3 € وقوله عنه: ی هَت وهی اَی فَطْرَ 


رو جره 


> واه دك والايضت ا 6F‏ آنا مت المشرکیر ¢ وقوله: 


4 


نا ديك ين 


”ت 


ا 


r 


6 
4 
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be 
4 ماکا نهیم بودي ولا انا وکن کات حنِيهًا مُسْلِمًا وماکان ِن لمق ركن‎ #« 


جح رس ريو سم 


وقوله : ¥ # وت من شعو هیر نزم لجا ريم مَل سَلِيِمٍ :42 إلى 


کے دم ات 2 


غير ذلك من الآيات الكثيرة فى الثناء عليه . 


وقد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن. 


عر 
مایت رک 


* قوله تعالى: * وَءَائَسَهُ في الدَنيًا حستَة . . © الآية. قال بعض 
العلماء: الحسنة التى أتاه الله فى الدنيا: الذرية الطيبة» والثناء 
السو وا ا ا ا 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 
حسنًا باقيّا في الدنيا؛ قال تعالى : ٭ فما رهم وما يحبدُونَ من دون أنه 
َال سی ویعقوب کک جنا ا ا و وتا م من ريا عتتا هم ان 
صِدْقٍ علا :2 ¢ وقال: « وملا فى ديه اسوه والككب 4 وقال : 


وَأَجْعَل لي لِسَانَ دق فى الأخرين 4 . 
1 وي مو سد اكد © مراع عي لم ر عار ير 
* قوله تعالى: 7 ثم اويا لَك أن ابع مل رهيم حَنِيفًا وما كان 
من الْمَتَرِصكينَ 4 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
يا الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين. 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله : #8 فل إِنَى هدن ر 
لک ر مسقيو ديا یما مل اکم یا وَمَا كان من الْمُتركِنَ © 4 
وقوله: 9 یتایھا الي اموا رعو واسشج دو واعبدوا رکم 
واقکاو اذكب مام ميخرت © :2 4 إلى قوله: ية ایک 


--. ق ل ل ر 


يهِيمٌّ. .€ الآية» وقوله: 8 مذ كانت لک سوه حَسَنَةٌ ف هيم . . 4 
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الآية» إلى غير ذلك من الآيات» والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف» أي: اعوجاج. ومنه 
قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي : 
وقوله: حَنِيفًا 4 حال من المضاف إليه» على حد قول ابن 
مالك في الخلاصة: 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مثفل جزئه فلا تحيفا 
لآن المشضاف هنا وهو 8 مد4 كالجزء من العضاف إليه وهو 
© إِرّهِيمَ 4 لأنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 
إبرأهيمء كلام تام المعنى كما هو ظاهر» وهذا هو مراده بكونه مثل 
جزئه. 


ا 


# قوله تعالی : « لهم بای هی ى أحسن€ أمر الله جل وعلا 
نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة : من إيضاح الحق بالرفق واللين . 

زخو ماهد ودل الى هى لعن 4 فال اعرمن عن 
أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: « # ولا يلوا اهل 
الصكتب إلا بلّى هى أَحْسَنْ إل لني طَلمُوأ مِنْهُرٌ 4 ا این 
نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 
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لكل و کہ 21 کک م كركو ےھ كه 
لموسى وهلرون في شان فرعول. # فقولا لم EF‏ لعلم يتذ مَل يدك او 
يحْسَى :2 * ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: # هل لَك إل أن 


رک < وَأَهَدِيكَ إل ريك ميمت 3 . 
* قوله تعالى: إن ريك هُوَأَعَلَمُ من صل عن سيل وَهَْأَعَلَمُ 
بالْمْهََينَ >4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى طريق الكفر 
والضلال. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في أول القلم : 
لن ريك / هو ألم د بی کر عن سيو ف ل لوعو لمهمَدِين > 1 
لْمَكَْبِينَ < وقوله في الأنعام: ١‏ ل ا حر قله من بد 

سيين آعم كيت € وقوله في النجم : را 


من صل عن سلو وهو آَل بسن أَمتدَئ :7 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
جدًا. 


والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: #أُعَلمٌُ © في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة» فهي كقول الشنفرى: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
أي: لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بينَا دعائمه أعرٌ وأطول 


ror 
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أي : عزيزة طويلة . 
* قوله تعالى: ون عَم فَعَاقِبوا بول ما عُوقتِسُم به وَلَين 


ص 


ر سح ره دوم سرف + 5 


صَبرم لَهْوَ حر تيك € نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة» في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم» فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى : لالهو حر تيوت 15* مع 
أن سورة النحل مكيةء إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والاية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 
المعنى في القرآنء كقوله: رۇ َو س مها هَن ها وَلمْلمَ 
مرم عل ا الآبة» وقوله: «وَالْجرُوحَ قاط فسن دكت بو 
هو ڪقارة لم الآية» وقوله  :‏ ومن اص بعد طبه وليك ما علوم 
ين سبلي <> 4 إلى قوله ل وکمن صَكروَطَكَرَ ل دك لون عر الور <> » 
وقوله : ##لَا ييب أله الْجَهْرَ بلسو من الْمَولٍ إلا من َي € إلى قوله 
« أو تَعَفوا عن سْوَء فَإِنَ َه نوما 43 كما قدمنا / . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر» وهي 
أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعى 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلنمك به على وجه 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 

أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : 
أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه 
الآية: #فَعاقِبوا ثل ما عَم يِه * الآية» وقوله: « عدوأ عله 
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مَل ما ادى لک . 


وسفيان ومجاهد» وغيرهم. 

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك» وعليه 
درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرض 
صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم يخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
الممائلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر 
قتل به. ويؤيده رضه بيه رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. ل ل ع لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد» لا عمد صريح 
حتى يجب فيه القصاص . 0 لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء . 

المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في a‏ ا اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: # بيثل ما عوقتم بده 4 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


٤‏ أضواء البيان 
الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 
قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي: خيطوا لي . وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق فى اللغة إلا على 
الإناث . 
ونظير الآية الكريمة فى إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: # # للت وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ 
مَاعُوقب ِء فم بن عكَيِه. . 4 الآية» ونحوه أيضًا قوله: « روسو 
سيه يدنه مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: اهم نِ عند ءَي 
َعْتَرُواْعَكِهِ . . € الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس باعتداء 
كما هو ظاهر» وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. 


* قوله تعالى: # وَأصِير وَمَاصَبرلك إلا ياهَة» الآية. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه َة مأمور بالصبر» 
وأنه لا يمل ذلك الأمر بالصير إلا بإعانة الله وتوفيقه ٠‏ القوله: 
وما صر إلا هه وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقوله : « وما گنها إل اين برأ وما مما لامو حَظٍ عير 5 ) 
لأن قوله: 8 وَمَايْلفّهَآ إلَامْ حل . . 4 الآية» معناه أن خصلة الصبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء 
بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 


م 
ال 


* قوله تعالى : 8 إن اله مم ألَذِينَ نموا أذ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 
المحسنين. وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان / . 

وهذه المعية خاصة يعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: #8 إنَفى 
سنآ اسح َأ © € وقوله: 8 إذ بوي رَبك إل الملتيكة أن 
مع وقوله : «الَاغَحُورَّنْ إت لله معا وقوله : 8 وَل كلا نّم 
سيين € إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة أيضا في 
آيات كثيرة؛ كقوله : « ما كوب من وی َة إل هو ابه وَلَاْسَةٍ 
إلا هو سَاوِسُهمْ ولا أَدَقَ من دَلِكَ ولا أَكْثر إلا هْوَ مَمَهُرْ . . © الآية» وقوله: 
وشو مک ان ما مم 4 الآیةء وقوله: ٭ مص لم يول وما كا 
ابیت © € وقوله: * رما تكن في سان وما اوا من من قران ولا ملو 
مِنَعَمَلٍ لا ڪا ع شُْودًا إِذْتفِيصُونَ فِيدٌ . .€ الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه. كلهم في قبضة يده» لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين. 


Yoo 


افا دمل سير 
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ھر 
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* قوله تعالى: شبح ای أشرئ بدو كلا 
الحرم إلى ألْمَمْحِر الأقّصًا. . 4 الآية. 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به َة المذكور في هذه الآية الكريمة. 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه ية دون جسده زاعمًا أنه في المنام 
لا اليقظة ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ية يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: يِعبَّدِء ¢ والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد» ولأنه قال: لسْبّحَنَ 4 والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام. فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالى: ماع لر وباط 4299 لأن البصر من آلات 
الذات لا الروح» وقوله هنا: 8 لري من ايليا . 


Tov 


أضواء البيان 


کک الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: # وما 


جما CA Cz‏ لي ريسك إلا وة لاس والشّجَرة الملعوتة في الْمَرَءانٍ) فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما 
كانت فة 7 ولا سيا لتكذيب: قريش»؟ ' لآن رؤيا المتام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم - أن الله لما أنزل قوله: $ إتها سج جن أل لير < € 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم ف في البقرة. 

E A)‏ يفط اقول تقال هنا 
« لري من اتا 4 الآية» وقوله: # ما راع صر وما طق ر لَقَد رأ مِنْ 
٤ات‏ ريه الکرئ )€ وما زعمه بعض أهل ل الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح: 


فكبر للرؤيا وهش فؤاده ‏ وبشر نفسًا كان قبل يلومها 
فإنه يعتئ برؤاية افك بع :ومنه أيضاءقول :الطب 


# ورؤياك أحلى في العيون من الغمض * 


قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَنَا اليا أل ريتك . . € الآية» رؤيا 
منام» وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: #لْقَدَ صد أنَّهُ رَسُولهُ 


مع سے س ہی تر م م صء رم م 
ه 


ليا لحي نحن مسجد الْحَرَاءَ إن سه أ الآية. والحق الأول. 


وركوبه ية على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
كل حال. 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السملوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليهما بجسمه وروحه» يقظة لا متامّاء كما دلت على ذلك أيضًا 
الآيات التى ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
وا کک غ بم اكد ذلك من الاو 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا = لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة لا منامًا 
تضديمًا للك الرؤياء. كما قال تعالى «٠:‏ لقد صد أله سول نويا 


o0۸ 
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الح لحن ليد لْحَرَامْ إن سا َه ءاميت . . 4 الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنسء» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب. فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل في السابعة. 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه / صريف الأقلام ا أقلام 
القدر ‏ بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح» ورأى 
رفرقا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
بانى الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
کل یوم سبعون ألقًا من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 


إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء»ء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه آمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم» 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلويًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيّاء 
ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهماء وبسط قصة 
الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره في الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


۳۹۰ 
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وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
ية دحية بن خليفة إلى قيصر.. فذكر وروده عليه وقدومه إليه؛ 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه» 
فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده» 
قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها 
علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء 
قال: فقلت: أيها الملك أ 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة . 


لا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. 


قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب التتحد: فلم كانت بلك الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به 
جبلاً. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


۶ 
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غدوت عليهماء فإذا المجر الذي فى زاوية المسجد مثقوب » وإذا 
فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 


ثم قال في الأخرى: فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي› 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرط » وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمرء وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبي الحمراء» وصهيب الرومي» وأم هانىء» وعائشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين . منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 
رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه 
السلمون:. وأغرض عنه الزنادقة والملحدون» # ريون افوا نور أله 
وهم واه م ورو وَكَوْ حكّرة الكفرونَ ر اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى # سحن أنه مفعول 
مطلق» منصوب بفعل محذوف: أي : اس الله سبحانّاء أي: 
تسبيحًا. والتسبيح : الوبعاد عن السوء. ومعناه في الشرع : 
عن كل مالا يليق بجلال الله» كما قدمنا وزعم بعض آهل العلم: أن 
لفظة 8 سْبْحَنَ 4 علم للتنزيه: وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه 


1 


۳۲ 
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على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 
ومثله برةللمبرة كذا فجار علم للفجرة 
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 
سبح تنزيهًا لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: لسْبْحَنَ» من 
الكلمات الملازمة للإضافة» وورودها غير مضافة قليل ؛ كقول 
اا 
فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 
ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: 9سْبَحَنَ4 غير مضافة مع التنوين 
ومثاله معرَفًا قول الراجز: 
# سبحانك اللهم ذا السبحان * 
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق» وله المثل الأعلى : 


سورة بني إسرائيل ¥٥‏ 


لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
# لا في هذه الآية الكريمة. 

قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله: للا 4 بلفظ 
التدكير تقليل مدة الإسراء» وأنه أسري به في بعض الليل من مكة 
إلى" الك مر أرق ليلة. رلت أن الك .فيه قد ذل اغ 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي : 
بعض الليل» كقوله : ل وَين اَل فََهَجَّذ يه دّ4 يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التدكير في قوله: للا للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسرى لغتان. كسقى وأسقى» وقد جمعهما قول حسان رضي الله 
عله 
حي النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري/ سدسم 

بفتح التاء من «تسري» والباء في اللغتين للتعدية» كالباء في : 
# ذهب أللّهُ بُورهِة 4 وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود). 


ننه 


رأسه أو لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسه» وقالت عائشة 
وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. 


1E 


كلا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه ب لم یره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
أنه رآه» فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: أنه رآه 
بفؤاده مرتين » لا بعين الرأس. 


هو في صدق اللهجة) سأل النبي بيه عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
بما مقتضاه: أنه لم يره. 


أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 
: هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه»؟ . 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي (ح) 
وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو 
رأيت رسول الله اة لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت 
نورًا») هذا لفظ مسلم. 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله کي «نور؟ أنى 
أراه»! ! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في «أنق 4 وتشديد التون / 
وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأصول والروايات. ومعناه: حجابه نور» فكيف أراه!! . 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعنى من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها 1 إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله عله : «رأيت نورا» معئاه : رأيت النور فحسب ولم أر 
غيره . قال : وروی «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتسشديد الياء . 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع 
من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكرء من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 
عليه «حجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله تَللِ: «نور! أنى 
أراه»؟» أي: كيف أراه وحجابه نور» من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: « ري أرِفِِ 
ر لي لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 


T10 


VA‏ أضواء البيان 


جائزة شرعاء وواقعة يوم القيامة» ممتنعة شرعًا في الدنيا قال : 
« أن تن لیکن أنظر إل لجل إلى قوله « جما دكا . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
راا لے دا دل 2 كان قاب هَوْسَيَنِ * الآية - فذلك 
جبريل على التحقيق» ا 


* قوله تعالى: #8 الى بَرَكنا حولم أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى #8 برها حولم ) أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار ر 
والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء كقوله تعالی : و جيك 
لوطا ى الْأرْضٍ لق و0 ل ولسليمن ار 
اص ری اریہ إل آلذرض ال برا فہا وسكا يحل ذه 0 1 
المراد بتلك الأرض: الشام» بان بارك فيا أنه أكثز فيا 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
العلماء: 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء 
منها. وقيل غير ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


رو هم 


* قوله تعالى : « لار من ينا » الظاهر إنما أراه الله من آياته 
في هذه الآية الكريمة : أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي جعلته 
يراها بعينه. و ين € في الآية للتبعيض» والمعنى « ليريم مِنْ 
“نينا أي : : بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه» وذلك ما راه ڪه بعينه 
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ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيئًا فى الأحاديث 
الكثيرة . 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: 
ا ب ےو ر کے ر ا 4 چ لاه مچ ر له 
٭ مَارَاعَ لبر وما طئی :> قد رای من ايت رید الك © 


* قوله تعالى: # وَءَاَيْنَامُوسى الْكدبَ» لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد كله ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» مبيئًا أنه جعله هدى 
لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: 


ا ا ا 
« وقد ءانا موی الحسكتاب فلا تكن فى مريت من قاي وحعلتلة هدى لب / 
م . 1 عو 222 عمو 010 1 1 7 
تیل > وملا منم اة ہدوت پاتا لما صَبروأ وحكَانُوا ايتا 


ص 


ق 2 4 وقوله: < ولد نا شی الْصحَكبَ وذ بتر ما لتنا 
40 1 أذ“ يم <“ .- يع لس سل 
القروت الول بَصَكإيرَ لِلنّاس * الآية» وقوله: # ثم َاتَيِنَا مُوسَى 
77 رس م م م جح مرا -- برای سا ص 

لْكنبَ تَمَامًا عل الى أحسن وَتَفْصِيلا لحل سیو * الآية» وقوله: 


هو ۴4 


a‏ 1 < 2 ر ر 
« وَكَبَبِنَا لم فى آلا لواح ِن ڪل شىء مَوعِظة وتفصيلا لڪل نو 4 


الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة» فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» فى قوله: 8 أَلَاتَتَحِذُواً» ناهية. 
وقرأه أبو عمرو من السبعة «ألا يتخذوا من دوني وكيلا» بالياء على 


* قوله تعالى: ألا تَيَحِذُوا من دوف و كيلا € اعلم أن هذا 


۳٦ 


۳1V 


لليف أضواء البيان 


الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف» أي : وجعلناه هدى لبنى إسرائيل 
لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند 


إليه الأمورء وتفوض من دون الله ليس من الهدى. فمرجع 


القراءتين إلى شيء واحد» وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده 


لا على غيره. 
وكرر هذا 0 في مواضع كثيرة» كقوله: رب الد 
وارب لآ لد اله إلا هو ماده و كيلا € وقوله: كر اوتاه 
كه ك4 وقول: < کہ کارا شل نے ا کہ إل ر یہ 


ا ررك امرش لير 422 وقوله : « ومن وکل على أله انه 


0 عم 17 اله 


حسب€7 وقوله: #قَالَتَ لت لهم سل إن Ne‏ 
عل ل لقا مويف ادي ونا كرك ا َأ اط اباد اد 
وَعَلَ اله تول المؤموت © 4 وقوله: « إن ولت 00 
ویک / ماين دَآبةِ إلا هو اد يَاصيْييا © الآية» وقوله: 8 # تل 


عَم تا ج دقل لی يقزر إد 0 76 ی ۶ مَقَاى ويُذكيرى باي الله 
2 


EN 


e 
م و ر م6 سر‎ 


كلت * الآيةء وقوله: ۾ وتوكل عل اله وڪي ي 


ا رم صرح ساس 


وک کا وقوله: « وَبَوَكلْ عل لحي الى لا يموت الآية» وقوله : 
ده إيمننا وقالوا سينا 


1١ 


مكو زر« مر ر رم 


فاعبده وتو ڪل علد 4 الآية» وقوله: فرادهم 
ُرَم اليل 43 والآيات بمثل ذلك 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي : متوكلا عليه» تفوضون إليه 


أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري: # وكيلا» أي: ربًا تكلون إليه أموركم. 


سورة بنى إسرائيل A!‏ 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئون عباده» لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي: ا وڪيا )€ أي: شريكاء عن مجاهدء 
وقيل: كفيلاً بأمورهم» حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم. قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربةء 
ومرجعها إلى شيء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه» 
فتفوض الأمور إليه» ليأتي بالخير» ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع 
ولا ضار» ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

* قوله تعالى : «ذُرَيَّةَمَنَحَمَلَْامعَ وع إِنَّمُ گات عبد ضَكورا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق» ليكون في ذلك تهييج 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : 8 ولك لين أنعم لَه عَكِيِم / من لين من ذرِيةَ ادم وهن حَمأتا 
مَمَنوج» الآية. 

وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


۹1۸ 


فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من 
قومه في قوله: ONE‏ سبي 
َي لون امن * وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: 7 ر 
َامَنَمَعَهُه إلا فيل 42 . 

وبين أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه. 
قال في امرأته : }3 صرب آله مثآ لل فوا مرت نوج » إلى قوله 
# وَقِيلَ دخلا آَلَارَ مع أَلدَاِلِينَ > » وقال في ابنه : 3 وال بَا 
الموج یکات من الْمُعْرقيت )€ وقال فيه أيضا: 218 تو لمن شن KE‏ 
ع د 4 الآية. وقوله: ليس ينهي ) أي: الموعود 


رم ۸ھ وب لوم وءره رع 


بنجاتهم في قوله: # فاسلتف فا م من ڪل زوجين اين وأهللكك 4 
الآيةء ونحوها من الآيات. 
فيا . 00 الآية أي : السفينة» وقرله؛ OT‏ 


أثنين . 4 الآية» أي: أدخل فيهاء أي: السفينة «ين ڪل روي 
ایرام . 


ل 
قوله : ٭ وجعلتا دربم هر الْبَاقِنَ 29 4 وكان نوح يحمد الله على طعامه 
وشرابه» ولباسه وشأنه کله» فسماه الله عبدًا شکور 


# قوله تعالى : # وَفَصَيسَا إل بن إِسْرِِيلَ» الآية. أظهر الأقوال 

ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك فى القرآن 
قوله / تعالى : وفيت كه رك لأر أت اير كؤلة فيع 
مُصَبِحِينَ 22 € والظاهر أن تعديته ب إل € لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى: تقدمنا إليهم فأخبرناهم . قال معناه 
ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: إن أَحَسَنشُرَ حش لأنشيك وإ سام مها » 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من أحسن - أي: بالإيمان 
والطاعة ‏ فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء ‏ أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: من عمل صلخا 


ر عط 


یں کے ررس رل ت 7 .ام م 2 
قلتفيهء ومن أساء فَعَلَيَهَا * الآية» وقوله: # فَمِن يعَمَل مِنْقَالَ درو 


- 


ەک عر را ا١ے‏ لس سرح ست يي ل اي رك ص ساظر الهس . 5 - 
حيرا يرم دعن 2 يمال درو شرايرم رب 4 وقوله: من 
م و عع a‏ 001 سح سل بير لر 5 8 

كقر فَعَلِيّهِ كفرم ومن عمل صلخا فلأنفسيم يَمْهَدُونَ € إلى غير ذلك من 


وم مسرل 
اه م 


الآيات. واللام في قوله: ون أَسَأت َا 4 ن جل ای 
فعليهاء بدليل قوله: #اوَمَنَ أَسَهَمَملِتَهَا» ومن إتيان اللام بمعنى على 
قوله تعالى: ‏ وَحخِرُونَ للَأَدقَانٍ) الآية؛ أي: عليهاء وقوله: # فلم 
لك الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي» أو 


زهير المزني أو غيرهم : 


۳1۹ 


ون 


تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
أي : علق ال وغ الفم. والتعبير بهذه اللام في هذه 
سن أغتّدى على أمترُوأعكَه . . € الآية . 


* قوله تعالى : ذا جَآهَ وعد الْآجْرَة ليسا ووك . . 4 
الآية. جواب: «إذا» فى هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله: # لِسْتثُوا» وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: « دا جاه ومد 
هما با يم / بادا . .€ الآيةء وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
قول حميد بن ثور: 
رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق 

أي : رأتني أقبلت» أو مقبلاً. 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه علي الكسائي 
«النسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: # ليسوء وجوهكم * بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: « ليتوا وُجُومَحَكْم 4 بالياء 
وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل» ونصبه بحذف 


سورة بني إسرائيل 00 


النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


2 


#قوله 'تغالى: ون عدت مذ » لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» 
وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم» وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم› وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم» وذلك في قوله تعالى: 
وان عد عدا » ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة» أو 
لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول ياد وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تسد يا لقولة: ون عدم مذ 4 فسلط عليهم نبيه ب والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضير» وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم. 
وفررتة الذلة والشيكنة - 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: 
وکا جا مم كب ین ند أل صرق امتهم كاين نيوست 
لا اشم ا ا ا سا ب نة آله عل 


E 


الكفريت ی يقسمًا أشكروأ بو أَنفْسَهُم أن ڪڪ مروا ما أنرَل َه بَا أن 


1 
١‏ 3 
ا 
حا 
جا سس 

“N 

3 


۳۷۱ 


VY 


۸٦‏ أضواء البيان 
ا عل من اء من باو بمو بعص ڪل حصب وَلذَكَفرينَ 
عاب مهِيتٌ € وقوله: او ڪلم عَدهَدُوا کک 
e‏ الآية» وقوله : و رال تلع عل حَََ يم . .€ الآية 
ونحو ذلك من الآيات. 
ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله 
: لى : « هو أل خرچ اَن ماين هَل الكت ين وبرج دول كر مَا 
لتر لزع أو نكم ئفد حشر فال E‏ 
م حرا عدت ف فوم ا ِو وتم بد ويك ومين فوا 
يول الاسر در ج وولا أن كب 0 عدبم في لديا وم في 
لكر عَدّابُ آلار نب ديك بام 1 وول وس کان آ4 00 
الاب € وقوله تعالى :5 ل یر يِنْ أهلٍ التي يِن 
صََادِ یت ات و ري ٠‏ یا تنشو ایروک رن 3 
ی ف وار وطح وَأرْصا لم توا . .€ الآية» ونحو ذلك 


e 


أخبار إسرائيلية» وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: ولا جه كفن حصا 225 4 في قوله : 
حَصِيرا € في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
عند العلماء» كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجهء 


وكلها صحیح › ويشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لأنه كله حق / . 


سورة بني إسرائيل لام 


الأول: أن الحصير : المحبس والسجن» :من الحصر وهو 
الحبس . قال الجوهري : يقال : حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه 
وأخاط به» وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: # وَإِذَا أَلْشُوأ مها مَكَانا 


ت 1599 


يفا مقر مقن ن دعوأ هتاللك نبوا E‏ 7 ونحو ذلك من الآيات . 


اوج ااي ا حصا حورا ي أي : نزانا وتهاذا ,من 
قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 0 


آ ار 


من جهخم ١‏ مهاد د ومن فُوقهِمْ عاش 4 الآية ونحو ذلك من الآيات. 
والمهاد: الفراش 
سس سا مح يرود ر سه 


# قوله تعالى: © إِنَّ هدا القرءان ہی لی ہے أقوم 4 الآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب» ف «التي» نعت لموصوف محذوف» على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وقال الزجاج» والكلبي» والفراء: للحال التي هي أقوم 


وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء 


VY 


EAA‏ أضواء البيان 


لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة فى جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبغض ما آشازت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلامء 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته 
وفي عبادته» وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 


2 «. سدم رو و عط 
62 


عليه فطر العقلاء» قال تعالى : * وين سَألتهم م حلقهم ليقولن َة . . 4 
الآية» وقال: $ فل من يرو . وْنَ سمل وآلارض أشن يلك الع وآ لكر 
ون بج الى ِن ألمت وج ألمت ت ألمي ومن يديد الا عسَيفُولوتَ أ 
مل أفلا كنوك 42 وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
© قال عون وما رب امیت 45 تجاهل من عارف أنه عبد مربوب؛ 
بدليل قوله تعالی: 82 قال مد عست مآ َل ولاه إلا رث لسوت 
وَالْأيضٍ بَصَِرَ . . © الآية» وقوله: لوَحَحَدُوا بها وأستيقتتها أفْسهم طلم 
وعو # وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما 
قال تعالى: 8 وَمَا بُؤْمِنُ ڪب رهم يال إلا وشم سُتَررنَ 3 4 والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 


سورة بني إسرائيل ۸۹ 
التوحيد هو تحقيق معنى «لا إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
إثبات» فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعير داك غير لله 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع بن ا وهو الذي 


e 2 چ‎ 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم # أجعل اليم إلها ونِدًا إن هذا شىء 


: اقول‎ I اد للكت‎ E 


بِعْنّما فى 0 ا مث عبد ERs‏ أحَمَنبوأ ا لسرت 4 وقوله: 
و مكاي اک ہی کر یی ر آنا ادون <7 4 


و 


وقوله: # وسل مَنْ ك 
يبدو 42 وقوله: فل لسا بی إل آنا لمكم إن و 
فَهَلُ أ كر تت € فقد أمر فى هذه الآية الكريمة أن 00 
أو إليه محصور في هذا التوع فن اركاذ الشمول كلمة 
«لا إلله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر 0 وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والايات في هذا النوع من التوحيد 
کر 


النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


VE 
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۹۰ أضواء البيان 


الأول : تنزيه الله جل وعلا عن 2 المخلوقين في 
صفاتهم؛ كما قال تعالی : 8 یس ملو تی4 . 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
كي على الوجه اللائق e‏ « لس 
ا وهو اسيع البصِبر » مع قطع الطمع عن إدراك 


كيفية الاتصاف» قال تعالى: # ي 
ا وه الح موف مرها الات 
القرآنية «في سورة الأعراف». 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحدهء ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق 
لأن يعبذه وحده. 

ومن اة ذلك قول تعالى: « كلكاشم وا 
اسن يمك لسع وَالْأبْصرَ 4 إلى قوله فسيفولو لَه 4 فلما أقروا 
و متكا عليهم شركهم به غيره بقوله: #أقلا 


له سے 


ومنها قوله تعالى: « قل لمن الاش ومن فيا إن حك 
نرت ج سيفو و4 كلما ا و ع 
بقوله : فل أفلا كروت € ثم قال: ‏ فل من رب التسموت التسيع 


سورة بنى إسرائيل ۹۱ 


ورب المسرش ملم سسیمولویت يله 4 فلما أقروا وبخهم منكرًا 
عليهم شركهم بقوله: « فل أقَلا تفوت € ثم قال: ‏ قلس یرو 
ا ل MI‏ 
سَيَقُوزُو إو فلما أقروا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: #قُلٌ 


ومتها قله یال و كل من رب الوت وارد 


الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: # 
َب ایند شِع تنوكا صا . 


0 


رج 05 
َد فلما 
A‏ 2 2 

أفاتخذ مخدتم ص دون 


قل 
زا 


ومنها قوله تعالى: ‏ وکین کين سآلتكم من حلفم لون نه 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: # ان يوک € . 

ومنها قوله تعالي : ل ولون سَأَلتَهُم من حل لسوت وَالْأَرْصَ وير 
الس وَألْقَ لمو مد 4 فلما 5-3 اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
شركهم بقوله: $ اق يكره >€ وقوله تعالى : * وين الهم م برل 


م سس عم م 


مريت الا کا بو اک ین بتر تنما ر أن 4 فلما صح 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: # فل الْحَمَدُ لله بل 


رمز لا يقلو © * وقوله: لا وين سَأَلتَهُم من حَلَق السَموتِ 
وَالْارْصَ ليون اه فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
( ف آنڈ بل ڪرشم لابعلئن 4 ET‏ لاله حرام 
شروت کے 2 احق الکو رص وَأ سكم تس اسما اء اتتا 


کر ےر ر رے 


به حَديقَ ذائك بع بَهَسَةٍ ما ڪات لک أن تتو شجرها ها ولاشك أن 
الجواب الذي لا 8 لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 
السملوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على 


7/5 


۹۲ أضواء البيان 


شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : « وله مع أله 
بشم یی € / ثم قال تعالى : أ جعل الرس راوحل 
لھا اھر وَل ا رس وص بیت لحرن اجر ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله» فلما تعين اخترافهم وبخهم 
منكرًا عليهم بقوله: E‏ 3 ثم 


قال 0 وعلا: # أمَّن يجيب الْمصْبطرٌ دا دعام ويک ف لشو اكت 
لفسا ادر 4 ولاشك أن الجواب كما قبل فلما تعين إقرارهم 


بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: أءِ َه مح اه یل م 
دروت € ثم قال تعالى: « ا يَهَدِيكُمَ فيطلت الي 
ابر ومن برل ارح بترا بت يَدَىَ مء »4 ولاشك أن الجواب 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
« له ع أله تل آله عا تروت < € ثم قال جل وعلا: 


© أمّن يدا لفق ف بيثم تن رق من الم الا 4 ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
yy‏ € وقوله: َه 
من ییک هَل من شرا یکم من د 0 
000 ولاشك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من 
ذلك المذكورء من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» فلما تعين 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: «« س حدم وتعلل عَمَا رون 4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


سورة بني إسرائيل ۹۳ 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالى : « أن َه كك4 وقوله : ٭ فل عير آل انی ري 4 وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا يتكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه / . 





والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الايات التي 
نتكلم على انها بآيات آخر: ٠‏ 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كا كال ا يا ا ا لقف ا . * الآية» ونحوها من 
الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: اؤ رث لم4 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح لهء 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال أبو كبير الهذلي: 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


VY 


VA 


۹٤‏ أضواء البيان 


أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس» كما 
لا يخفى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدة» أو ملك يمينهء كما قال تعالى: « لن خف آل فوا في 
لت اتکی ما طاب لکم ين السا نيوكت وميم کان خف أل میاو ويد وما 
مَلَكتَ يدك ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبيرء « كك أَمِكتْ 
كم ثح فلت ون لد كير حير 427 . 


و ا 
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ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم 
وجود أز واج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشى الرذيلة» 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو و فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» أو 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: « © إن آله يام ر بأَلْعَدْلٍ وَالإحسن 4 
الآية. والميل بالتفضيل فى الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله 
تعالى: # و د اا كرا ن ها كَالَْعَلقَةَ 4 اا 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل» وهو المراد بقوله: # ولن 
طعا أن دلوا ى الخد الآية» كما أوضحناه ه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 
تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد 
الحياة؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمّاء وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقطء 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتة» فيقع ب بين الرجل وأمه» وبينه وبين أبيه» 
وبينه وبين أولاده» وبيئه وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس 
له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


۳⁄۹ 


۸۰ 
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تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير الترويج لجميعهن › وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ‏ كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطفًا على ما تلغى فيه المفسدة 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى 
وانظر تدلى دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحة» فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت 
المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى : 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن 
مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفسدة المرجوحة. 


سورة بني إسرائيل ۹۷ 


لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
عزل النساء في محل مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح بيد أمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة 
عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعضص منافع الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى 
في الميراث» كما قال تعالى: ون كَائوَأِحْوَه رجا وضساء لذ کر هتل 
س 2 وےے و 22ں 2 ر e‏ ا جاه 
حط الان بین هڪم أن تاوا واه بحل سىء علي 420 . 

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا 
نضل» فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا. 

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه 
بقوله : 8 ولل بل سىء عَلِيءا 4 وقال: وسیک اله ن أؤلدر كم 


۳۸۱ 
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للد مِثْلُ حط الْأسيَيْن. .€ الآية. 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكر / على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله: « الخال ووت عل اليس یا مكل ا 
بعص أي: وهو الرجال عل بَنْضِ4 أي: وهو النساء. 


2 


وقوله: ##وَليَجَالٍ عَيَبْنَّ دَرَجَةٌ 4 وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأنوثة نقص خلقي 
و طبيعي ٠‏ كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لأا 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


2 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ل أَوَمَن يُكَنَوْأ ف الْجِلَيةٍ 
وهو في الصاو عير مين نه 4 لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولدء ومع ذلك نسبوا له 
أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية» أي: 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
5 م يعو مدو 2 ابعر e‏ ب لے اي 
وقال تعالى: « أل الذَكرُوَلُْ الأنق © يلك إا مه برك © ) 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى -أي: غير عادلة ؛ لأن الأنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 


رقو ساد وان تعن ذلك غلا كا وخا انكام 
لا كما فال" ومو هما يَكرَهُوت» 1 رض النات. 
وقال: وداب 0 الأ ل وھ مسو وشو كليم € إلى قوله 
سا ما كمون €6 وقال : 9 وداب دمم یما صر ب لرن مشک 
- أي : وهو الأنثى - ظَلَّ وهم مسودا وهو كطيم 4 . 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أَصَطق الْبَنَاتِ 
عل سبي <> الگ كت نکی 443 « أتأسقدكٌ رڪم بال دا ن 


اميك َأ . .€ الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 
جدًا. 

ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ويحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت؟ أو 
تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن 
بتزويج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب عليه 
على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين» بخلاف الرجال 
فإنهم يقتلون. 

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى: أن المرأة الأولى 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


AY 
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فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نة نقص خلقي› وضعف 
طبيعي = فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرارء 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
0 القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
ا e‏ دن عا مومه مو لض كما يال 
لجال فو موت عل لاء ما فصل الله بعْصه م عل بعض) . 
وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزمًا بالإنفاق على نسائهء 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى: « ويم مفو 
يِن مولو 4 ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفا ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونهاء وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب = حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي». ولذا قال تعالى: 
للد مِثْلْ ل حط لكين 4 ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل 
نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة = جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالهاء وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونها» وجعله 
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الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 


شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: 8 فَإن لّمْ يكرتا 
رجن َر ركان من َون من َمَدآ وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما. 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
وقال ابن الدمينة : 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب / 


فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن» والثانى: بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام» كما قال تعالى: في لصاو يمن :42 ولهذا 
التباين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي ييه اللعن 
على من تشبه منهما بالآخر. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين من 


FA 
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الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: وما انك اسول دوه . . © الآية. 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشئون أنكن مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله يكل وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساء» فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه ية ولقد 
صدق من قال فيهم : 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه : أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئة» المخالفة للحس والعقل. وللوحى 
السماوي» وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في 
جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته» وذلك 
لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. كالحمل» والوضعء والإرضاعء وتربية الأولادء وخدمة 
البيت» والقيام على شئونه: من طبخ » وعجن» وكنس» ونحو 
ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم / بها للمجتمع الإنسانيى داخل 
بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة على الشرف» والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 
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السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهد» فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو أجروا 
إنسانًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرارًا منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة وال لأن المرأة متاع» 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضًا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرّاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدنى عاقل» وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الأتسائية» وَلاسَيما إذا كان القلب فارعا من. خشية الله تعالى: 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراء وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبًا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسُّواق» ونحو 
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ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوزء حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لهاء ورؤيته لبعض جسمها تثير غریزته» كما هو مشاهد لا 
ينكره إلا مكابر: 

لقد أسمعت لو ناديت. حًا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وقد أمر رب السملوات والأرض» خالق هذا الكون ومدبر 
شئونه» العالم بخفايا أموره» وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر 
عما لا يحل قال تعالی: « قل لِلَمُؤْمنِيرت يعضو من ابره درهم وحْمَظوأ 
يتف نلك أل مإ لله جا مَا ُو :> ول مؤت 0 


رون وطن محولا رهن .4 الآية. 


ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال عسوت خلخالها 
ی ارس مس سا کو ل 


في قوله: # ولا ير جهن بعلم ما فين ين ربتهنٌ 4 ونهاهن عن 


سے 
رر e‏ 2 


لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى: « فلا تَحْضِعنَ 
بل لمم الى فى قلي مي وان کو موقا« 4 وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 
قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : e‏ 
ود٤‏ أو ما مَلَكتْ ابتكم 4 وقوله : « ورن هم روجهم حون :2 
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إلا عل أروجهم أو ما مككت اينهم قم عير ملُوويت € «في سورة 


قد أفلح المؤمنون» وسأل سائل»» وقوله: وَلَْارِ ذى شري 
امار الج وَألصَاحِب الجن وان الیل وما کت يدك 4 
وقوله: 4 والمخصکدٹ بے السا إلا ما مَلَكتْ يڪم كتب 
اله . .€ الآية وقوله جل وعلا: َنيب الكتبَ امَف 


2 


انك . . 4 الآية» وقوله : « لايل آك السا من بذ وله أن مدل بهن 
و چو امب هس سسا 2 رص سا رق 4ه 

من أزوج وکو أَعْجَبَلك حسمن إِلَامَامَلَكتَ بيئك . .€ الآيةء وقوله : 
« يكتأيها الس إا أَحَللْنَا / لك أَرُوبِجَكَ الى ءات أجورهري وما مَلَكَتْ 
7 5 رہ ص مه 7 شر 2 Er‏ 
ويك مما أفاء َه ي . . © الآية. وقوله جل وعلا: « ولاضايون 
ولا ما ملحكت يمن 4 وقوله: ## او بھی أو ما ملكت أيملنهنَ 4 
وقوله: 9 ومن لم س يَسَْطِعْ نکم طول أن سح ي 2 کت الْمَوَمِسَتٍ 
فمن ما مَلَكتَ أَيمَنْكُم ين فَتَييَكُمْ © وقوله: مما الت فلا اوی 
وا کی امرض ع سامت 42 فزت م 2 هس سس د ر الوسر 
رڏقه ر ڪل ما ملكت اينم وقوله : « هل اکم تن ما مَلَكتَ ايسنكم 


مّن. . € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك 
الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: 
« # صرب أله ملا ذامل .  .‏ الآية وقوله: ل وَلْمَبَدُ موم حي 


قواهم» وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار - 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


AV 
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في ذلك من المصلحة على المسلمين. 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه» ويمتثلوا 
أوامره ويجتنبوا نواهيه؛ كما قال تعالى: ل وَمَاحَلْتَتٌ لفن والس إلا 
يمدو 22 ما ارد متهم بن رذق وما ارد أن مون 2 4 وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال: ل ون تد انمتا لا بوه إركت 
لإِضنّ لَظَلُومٌ مار € وفي الآية الأخرى «في سورة النحل»: 
< مد توأ شمة ائھ لا حضوا إت ودح > وجعل لهم 
السع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى : 9 وله أَححَكم 
ذا تلع تمي ی ا 
مَك 00 2 © فتمرد الكفار 0 وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي/ العلياء واستعملوا 
جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته» وارتكاب ما 
يسخطه» ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره. وهذا أكبر جريمة 
را ان 


فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا = عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم؛ فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
وشراءهم» وغير ذلك من التصرفات المالية» مع أنه لم يسلبهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 
إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما يلبسونء. ولا 
يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم ؛ كما هو 
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معروف في السنة الواردة عنه بيا مع الإيصاء عليهم في القرآن؛ 
5 ب el f‏ ر e‏ 
كما قي قوله تعالى: ٭ ‏ وَأَعَبدُوا لله ولا شرا يو سیا بالود 
خسنا وبذى لمر وال إلى قوله ل وَمَامَلَكْنْ أيْمْدَكُمْ 4 كما 


وتشوف الشارع تشوفا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار 
ويمين وغير ذلك وأوجب سراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
فکاتوهُم إن عَلِمَثُم فيم ا( ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل 
٠ن‏ رعاياها كانت تغدق عليه النعم» وتسدي إليه جميع أنواع 
الإإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 


الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / فى 
الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها 


ماعو كاسم ا س ساسم ا موس تہ 
وأسماها: # # إن أله يمر بالمدل وا وخسن وتاي ذى آلقرت وت 


الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته» وجريمته تجعله 


۳۸۹ 
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يستحق العقوبة بذلك. 

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 
سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟ . 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: ثبت لهم حق 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبيرء فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
المتأخر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيهء 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير 

تمت کلمت رك صِدًْا وعَدَلَا لا مَل کسید وهو لسع اليه 3 4 

فقوله: # صِدْقَا 4 ا فی الأخبار» وقوله: «#وَعَذلا # ای 
الأحكام. ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القران. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخرء فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَيَ ذلك الذي كان يريد قتله» وحَيّ هو؛ لأنه 


لم يقتل فيقتل قصاصًاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 


سورة بني إسرائيل ع 


كما ذكرناء قال تعالى : « کک في الصا حيو يأل الأب لَڪ 
تَسَّفُونَ ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديث قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنفًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول» وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقط» عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالی : # وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِقَةُ فاقطعوا اید یھ ما جرا ما كسب 
لقطعت يدها» . ۰ 


وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع» وأنها اليمنى. 
وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما». 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى». ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل: 
يقتل. كما جاء فى الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
600 


أو ثلاثة دراهم» كما هو معروف فى الأحاديث. 


© اق الأصلء ولا تظهر النتاسية بين الحديت :وما ادل لدب 
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وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطعء 
كالنصاب والإخراج من حرز» ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثئة الخائنة» التي خلقها الله لتبطش 
وتكتسب فى كل ما يرضيه من امتثال أوامره» واجتناب نهيهء 
والمشاركة في بناء المجتمع الإنسائي ‏ فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدر» وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدن» فإنه يزال بالكليةء إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة. مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال البخاري في صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
يكل في مجلس» فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيتاء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
أمظ البخاري في صحيحه. وقوله مَل في هذا الحديث الصحيح 
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«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الذنب. 


والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحد» وحق المخلوق يبقى» فارتكاب جريمة 
السرقة مثلاً يطهر منه بالحدء والمؤاخذة بالمال تبقى؛ لأن السرقة 
علة موجبة حكمين: وهما القطع › والغرم. قال في مراقي السعود: 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع. 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلمًاء فات أو لم يفت» 
معسرًا كان أو موسراء ويتبع به ديئًا إن كان معسرًا. 

وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائماء وإن لم يكن قائمًا 
رد قيمته إن كان موسراء فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
ديئًا. 

والأول مذهب أ حنيفة . والثانى مذهب الشافعى وأحمد. 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب. وذكر ممن 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وأن عوفا السابق لذلك - انتهى . 
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وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب. أهدتهما 
الفرس لبيت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق 
في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
مناف » ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي بيه يدها أولاء هي مرة بنت 
سفيان. خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي 
ِ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي يي يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كلل 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 
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قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
دراهم . 
وأخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السئن غير ابن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ييه «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدّاء مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
الذهب ألف دينار؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينار» فكيف تؤخذ 
فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمئون بالله ورسولهء هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظمًا ونثراء منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه: 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح: أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها فى شىء حقير كثمن المجن والأترجة. كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليلء الذي. تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى. 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إنا أجبنا 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه. 
فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته» بسبب ارتكاب 
الرذائل . 
دون غيرها من الجنايات على الأموال» كالغصب». والانتهاب» 
قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقهاء وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
والغصب» ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل -دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
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عل لای ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان فى 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا 
للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 
بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الفرق بين السرقة وبين الغصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري = ظاهرء وهو أن النهب والغصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقة» فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحدء فيعسر الإنصاف منه» فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكمء 
وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
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من الله والله عزيز حكيم). 


وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 
الرجمء فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: 8 يفولود إن اويش 
هذا سَحُدُوهُ . .€ الآية.» وقوله: ار كر إِلَ الدِيت أُونوأ مصِيبًا مَنَ 
لصحتي ينعو إل كك ر ِيَحَكُمْ بيهم . .€ الآية - على ثبوت حكم 
الرجم في شريعة نبينا َي لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. 

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله ياة»؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله كله ورجمنا بعده. .» الحديث. 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل 
بها الإنسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه 
ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض» وتقذير 
الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التى تطاوعه فى ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يقلح اللمشناحة» فاه تخالته الشكيم 'الخزير مالكل الد در 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 


من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة ؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل. 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل 
يتطلب طهارة في الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى» ويبقى 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجة» وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
الفعل حلالاً! فكيف به وهو حرامء وغلظ جل وعلا عقوبة 
لن اليك ا عنوية انكر بال علد : 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظمء كان الرادع عنه 
أعظم وهو الرجم . 


وأما جلد الزاني البكر ذكرًا كان أو أنثى مائة جلدة: فهذا 
منصوص بقوله تعالى : « أَرَِيَةُ ون لدو کل رينجنا أن لدو . . ) 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح› والجري على مكارم 
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الأخلاق» ومحاسن العادات» ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا . 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام - باطل لا أساس لهء والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين» ولكن ذلك التقدم 
في حدود الدين» والتحلي بآدابه الكريمة» وتعاليمه السماوية؛ قال 
تعالی : Rs‏ وقال: # # وقد 
TS‏ بال اوی سم واب أل دید أن ال 
سيعت وَقَيْرْ في سرد ولوا ملحا . . © الآية. فقوله: «أنِ أل 
EE‏ اسرد 4 يدل على الاستعداد لمكافحة العدوء 
وف واا ملحا يذل على أن :ذل الاتعدان لمكا 
العدو في حدود الدين الحنيف» وداود من أنبياء «سورة 
المذكورين فيها في قوله تعالى: ومن ذُرَيَيَء دود 4 الآية» 
قال تعالى مخاطبًا لنبينا 4يا وعليهم بعد أن ذكرهم: « أوْليِكَ 0 


هدى الہ هدم أَفْكَرة». 


وقد ثبت في صحيح البخاري» عن مجاهد أنه سأل 0 
عباس رضي للك عا من أبن أخذت السجدة «في ر فقال: 
دع سم ورو 


ما تقرأ: # ومن درتو داورد # $ اهک لَّذِنَ هَدَى ا فبهدلهم 
أَقَمََدِة4 فسجدها داودء فسجدها رسول الله لا . 


فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به 
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داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بدينناء وانظر قوله 
تعالى : وَأعِدُوأ لَهُم ا آسَسَطعَتم ين وو فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت»› 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد» ولكن كل ذلك مع 
التمسك بالدين. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ولا كُنتَ فم 
انت لهم الو لدم عل آيكة تم وا ادوا اسلجم دسجو 
لڪ كوا ين وَرَآيِحَكُمْ و1 تات مات قر لر تسلا ارا مت 
وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمٌ اا .) / الآية. فصلاة الخوف المذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء 
وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في هذه 
الآية بإقامة الصلاة ة في وقت التحام الكفاح ال يدل على ذلك 
دلالة في ايه الوضوح . وقد قال تعالى : ص ایا ا ا اموأ | إا 
کیہ فا انیا ولسوا أنه کیا لمل ليمرب € فامره في 
هذه الآية 00 بذكر الله كثيرًا عند التحام الال يدل على ذلك 
أيضا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة = 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجودء والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكونء أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 
و الي 
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فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلاً. وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لها» بحيث يكون شخص أبًا وابئًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم» وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة = إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى» كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض فى حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة يمكن اجتماعهما 0 ذات واحدة كالثلج, 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا في وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّاء فكذلك 
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المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمّاء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيهء 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه 
التاريخ للنبي بيه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى 
تومن الات زالبية كقزلة فال و سدم ل 
الآية» وقوله: یات حَفًا َا صر المُؤْمِنِنَ 3> 4 وقوله : 00 
سَبَقَتُ امتا لیاوا ألْمَرسَلِينَ +57 إن ت المصوروة 1 ا جنا لمأ البو 7 

وقوله: ڪب أنه کے نا شيك > أله مو عد :1 4 0 
< إن تتش ترشتنا وریت ءامنا في كلس لتا 4 الآيةء وقوله: 
# لوهم يمَدٍ هر بهم اة ادد رهم صر لبهم وَيَشْفِ صُدُورَ 


کے رە 


ر4 ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 


فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم» كالنسبة ب Es‏ 
ولازمه؛ لأن 0 بالدين ملزوم للتقدمء بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواةء أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا له» أو أخف منهء ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاء فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيواناء 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا 
كما هو معروف . 
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/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه» 
كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين» وأطاعوهم فی ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم» فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول 
الدين حقًا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
هو هو وصلته بالله هي هي» ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار 
الدنيا تنکروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
ومجدهم» وقادوا جميع أهل الأرض. وهذا مما لاشك فيه: 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي يكَلِ: الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم : «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
الله!؟ = أنزل الله فيهم قوله تعالى: # ولا تآڪلوا يما ر كر اسم آله 
80 00 ع لاه ےر 1 2 CfA‏ ورو 
َه وَإِنَمُ سى وَإِنَّ لطبت لوحو إل أوْلَآيهد ايُجَدِلُوم وَين 
0000 ر > ا کر 5 ٠.‏ 3 چ 
أطعتموهم كيم شرن 3 % وحذف الفاء من قوله: م 
لشرد 5 يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانت الجملة جوانًا للقوط: لفرت بالفاء على جد 
قوله في الخلاصة أيضًا: 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في الخ 7 أنة تدر وهذا الشرك مخرج عن الملة 
اع المسلمين» وسيوبخ الله مرتكبه ر يوم القيامة بقوله: # ار 
عه" ب عدوا ليطن إِكَمُ لكو عَدُوٌ مين > 4 لأن 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: #إن 
يدوت من دونه | إا ون ينوت إل سكا ردا < * أي : 
ما يعبدون إلا شيطانًاء وذلك باتباعهم 5* تشر قال < ود 
رت ڪر تت المت ركيت قَسْلَ اول دهم مُكَاوُهُْمْ. . » 
الآيق فسماهم شركاء؛ أنهو أطاعوهم في معصية الله تعالى. وقال 
عن خليله : « كت لا سير التَيِطن 4 الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي. ولما سأل عدي بن حاتم النبي كَل عن قوله تعالى: 
0 ذو ا حارش وَرْمَكتَهُمْ أربسايا» الآية 0 له أن معنى ذلك 
أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم. والآيات 


بمثل هذا كثيرة. 
والعجب معن يحكم ع ري الله ثم يدعي el‏ كما 
قال تعالى : لم تر لی الذي بَرْحْمُونَ انهم ءامنوا یما يمآ أل تومأ 


م كه بذ أ نالرت وقد ی5ا أ كمُروأ به وريد 
م 20 وقال: # و من ل يتك بجا أي 


1 


لله فَأَوْلِكَ هم الکھروں ‏ ا 7 $ فير آله ھ انی کما وهو ال ۍ 


کک < 3 e‏ م ر صو و 2 
کک لک ممصلا وای تھے الككب بعلمو ان مرل ن ره 
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1 


سس ام 


8 
اسم 


للق 95 


2 


9 


ورب الممكرن 411 
ل ل : 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع» وأن ينادى 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 
بين أفراد المجتمع حتى. يصير بقوة تلك الرابطة - جميع المجتمع 
الإسلامي كأنه جسد واحد» إذا اشتكى منه عضو 0 له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك 
بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي ي : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
00 أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه» كقوله تعالى: 
3 لاحن اسک ون ويرك ؟ الآية» أي : 0 إخوانكم» 
4 و إذ یشوه طن الْمؤْميُونَ والمؤمتدت بأنفسيم حَيرَا 4 أي : 
بإخوانهم على ام التفسيرين» وقوه : ايا ا الآيةء 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: « ولا اكوا امول 
يكم الآية» أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه» إلى غير 0 من 
الآيات» ولذلك ثبت في الصحيح عنه بي أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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ف لا يحد وما سورت ا 1 لَهِ واَلْبوَو ار واو ا 
29 | 2 دمو 


وروم وو كابأ اشم أو أَنآءهُ أو زخو تهر أو شرع إذ لا 
رايظة ية أقربة من رأة الآباة والأيناء والاحوان..والعشاتر . 
وقوله: 8 وألمۇمئون وألمۇمِتت بصم أو أولياء بْعْضَ € الآية» وقوله: إِنَمَا 
لْمُؤْمُِونَ وة أَصَلِحُوأ بج u E‏ سبحم بحم نِمو خو 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


ہے اکر 
د ألله 


فهذه الآيات وأكالها ندل على أن التداء :برايظة احرف غير 
بإجماع المسلمين. 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في 
قال : باب قوله تعالى : « مثو َناك المرب ورج 
يا لال ا ا وَلِلْمُؤّمِئِي ول له 3 

حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
النبى ية : «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري: 
باللأنصاريء وهذا المهاجري: ياللمهاجرين = هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي كَلةِ: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء ها الأن قول «دعوها» أمر صريح بتركهاء والأمر 


tr 


٤ 
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المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
الله يقول: « فيدر لذبن يالف عَنْ أمروء أن مهم تة أو ميم 
عَدَاتُ ألِدٌ 2 € ويقول لإبليس: « ما مَتَعَكَ ألا جد إذ أك » فدل 
الأمر؛ وقال تعالى : وما كان ممن ولا مُؤْهِدَةٍ إا قى أله ورسوله: آم أن 
صم 4 م < لم 2 عه TT e‏ ت 

یکن م لير من مهم 4 فدلت الاية على أن أمر الرسول َيه مانع 
من الاختيار» موجب للامتثال». لاسيما وقد أكد النبى ية هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
المنتن خبيث » والله تعالى يقول: # ايت لِلْحَِيثِينَ . . 4 الآية 
ويقول: #وَححَرْم عَلَيِهِمٌ أَلْحَبِتَ » وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي بيه في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: باللمهاجرين!؟ فقال رسول الله كلةِ: «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 
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رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث. 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبني فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى 
الجاهلية فقد صح عن النبي بيا أنه قال: «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : اليس منا من ضرب الخدود» أو الجيوب» أو دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 
ومما يدل لذلك قوله كَلِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) هذا حديث صحيح › أخر جه الإمام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه» وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا 
سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لأنه 
أخرجه أحمد فى المسند» والنسائى». وابن حبان» والطبرانى فى 
ب ا ي كي 
الكبير» والضياء المقدسى عن أي رضى الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى..» إلخ» وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المسند» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. 
وقال شارحه المناوي : وواه غ اا الطبرانى. 


قال | لهيثمم : ورجاله ثقات . 
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وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم : رواه أحمد» والنسائي وابن حبان» عن أي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي فى كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى كله ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
وأمر أن يقال للداعى به : اعفن على هو أف أي:: فرجه» وأن 
يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا 
النداء» وشدة بغض النبي كك له . 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وا لهك والوليد , بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 


وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة؛ 0 
< توم4 . .€ الآية» وقوله: # فالوأبل سبع ما 
آلا عله ايآ 4 الآية» وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنقا- في منع 
النداء برابطة غير الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية» ولاسيما 
إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام 
وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي: أنه نداء إلى 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا» على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضًا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلمًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
بدلت بالجمة رأسًا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 
7 كما اشترى المسلم إذ تنصرا 4 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده 
كما لأ يخفى.: 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
بن اوق شعوبًا وقبائل هي التعارف فيما بينهم» وليست هي أن 
يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 

ر چ 2 2 رص e‏ رھ م رم ”ر“ 4 ص سے ا م ر لوسر 

وعلا: © تاها الاس إِنَا حلفت من دک وأنى وجعلتک سعوبا و ايل لتعاروا 
2 > رظ سے کو ب 
ِنَّ أ ڪرم عند آمو أنقدكم 4 / فاللام في قوله: 8« لتعارشاً 4 لام 
التعليل» والأصل لتتعارفواء وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: # وحَعَلكَيٌ سُعُوبا وميل 4 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية» 
ونقيم الأدلة على منع ذلك = لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط 
نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» كما نفع الله نبيه كَل بعمه أبي 
طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
ية من منن الله عليه» قال تعالى: # ألم يدك يتما اوی )4 أئ: 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب . 


ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه ما : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 
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الا والسلاء كما قال تعالى عن قوم E‏ 0 


2 
فل ر ر 


تَيَاتَصوْلوَإِنًا کا ردک فسا ميقا ولوا رط لكك » اة 


سيا ا 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: 8 قالوا تقاسموا ياه ليسم 
اَم کل یی تبن نفيك آمو تن لصيفت 5 فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح» ولذلك لم يفكروا 
أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلاً خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتى قال : لوان لی بک قو َءاو إل رن سَّدِيِرٍ » 


وقد قدمنا هذا مستوفى فى «سورة هود» / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال» ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العراطف النسبية» 00 العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي ككل وقد ثبت في الصحيح 
عنه ية أنه قال: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع؛ 


سورة بني إسرائيل o1‏ 


لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الكافر» كما 
قال 0 8 لا يحد قو ما يۇ منوت أله وألْيوَمٍ الآخر يُوَادُورت من اد الله 
وسو الآية» كما تقدم. 


والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا الله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التى 
د ل ولف ال و E‏ 
ا « لين يلون لمر ون نوا حولم ا د وَمُؤْمُونَ بو 
تعفرو لانت امنا ا کل م ع اغ ل 
:ا رکا سيك مهم عدب ت لي © رکا هز شح تن الى 
دنهم وَمَن كلم وذ من ابام رجهم رتو إِنْكَ أ نت الْعَزِيرُ 
الحَكم کے ج رقھ م الیکا رن ن لكات يمهف قد نک وذرل 
هو اَلْمَوَرُ ألْمَظِيمٌ <€ فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت 
0 وبين بني ادم ف الأرضن حتى دعوا 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيمء إنما هي الإيمان باه جل 
وعلا؛ لأنه قال عن الملائكة: # ومون ي به / فوصفهم بالإيمان. 
وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم: # ويسَتَعْفرونَ لِلَّذِنَ 
€ فوصفهم أيضًا بالإيمان» فدل ذلك على أن الرابطة بينهم 


هی الإيمان» وهو أعظم رابطة . 


و E‏ اه 0 


۹۸ 


o۲‏ أضواء البيان 


والمسلمين» وقد جاء عن النبى ية أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
البيت» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك»› وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبى . 


وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجمهور» وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال : 


لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لهب 


وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات» وليس له من 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية . 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط ر بين أهل الأرض والسماءء 
هي رابطة «لا إلله إلا الله» فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن 
وى العنار E‏ الشوةة مس ليم ورغبة فيهم يدخل في قوله 
تعالي :ون بوم نگم متم € وقوله تعالی: إلا تعلو تک 


َة ف لاض وسا ڪب 27 والعلم عند الله تعالى. 
وبالجملة : فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة : 
الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 


والثانية : جلب المصالح. المعروف عند أهل الأصول 


۹ 


/ والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشياء : 

الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 

1 ل عنما لي ا ص2 ەا 2 رد 

وأعدلهاء كما قال تعالى: < وَهَلُوهم ی لا تكون فته يكن انلو » 
وفي آية الأنفال:_ «وَيْحكُونَ ليِينُ ڪلم يله 4 وقال تعالى: 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» الحديث» وقال يية: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثاني: النفس». وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءًا للمفسدة عن 
الأنفس» كما قال تعالى: « وک في الْقِصَاص حيو يتأؤلي الأ بب 
تَلَكُمْ 4 الآية» وقال: « کیب یکم الوصا في المَنلَّ 4 الآيةء 


2 عر << ےم ال 


وقال : # ومن يِل مظلوما فقد عتا لوَلِيَهء سلطتًا) الآية. 

الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء قال تعالى  :‏ بايا لين ءامنا لما الخثر والْمييم والاتصاب ندرم 
رجش ن عَمَلٍ أَلشّيطَنٍ فَجْيَبوهٌ - إلى قوله - هل آم مو €6 وقال 
كه «كل مسكر حرام» وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما 
قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على العقل 


or‏ أضواء البيان 


أوجب بيه حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل . 


الرابع : النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت» لثلا يختلط ماء 
رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب» قال تعالى: 
ولا دقر را از اھ 6ن فة وس سَبيلا 22 4 ونحو ذلك من 
الآيات» وقال تعالى: اليه اَن كَأدُوا / کل ونا نة جلد 4 
الآية. وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكم» وقال تعالى في إيجاب العدة حفظا 0000 
« والمطاقتت ب e‏ الآيةء وقال: وَآلْذِينَ 
لني ويك زوب وجا يريصن أنهي أَريمَةَ بارعا 4 وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد e‏ 58 0 الخلوة بين الزوجين. 

0 المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


ر 0 اح الحامل حتى تضع » قال تعالى : ءا وَأْوْدَتُ َالِ 


E E‏ ڪر ي 


الخامس: العرض» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلهاء فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه» 
وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة؛ قال تعالى: 
١‏ وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله: « ايب اَذڪر أن اڪ لحم او ميا كوه 4 وقال: 
رک لیا انش و بلقني ب 4< بس لاتم الوق بعد الْإِيمن ومن لم 


رھ 


بن أویيک م لقاو > ) وقال في إيجاب حد القاذف : « لبن 


ا ۵ 


وور 2 روه رم ارم رصم رد راص ص رور کک ر ور 


ون حصنت م لو ياوا ةله فاجلدوهر تملزين جَلْدة ولا تقبلوا طح سهد ابد 


وليك هم اتف رلا لين تابو الآية . 
السادس: المالء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 

الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقةء وهو قط اليد كما | تقد قال تعالى: # يها 
آلزیت مَنُوا لا تأ ڪلوا آمو کم بتڪم بالطل إل ن تكرت جدرة 
عن راض يدك 4 وقال تعالى: # ولا تاوا بالكل ا 
بھا إل ل کا لکا ڪَلوا مان مول الاس باونو وَأَسْم يَعَلَمُونَ 45 
وقال: 8 والکاری السار اقط موا یدیما جرا یما گسبا گلا ين 
ص الآية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


المصلحة الثانية: جلب المصالح» وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب ا 
r‏ الميادين» قال تعالى : کا فت الصَلزة انتا روا في ا رض 

بغوأ من فصل أله وقال : يس يڪم جح أن تََبْسَعُوا ضلا 


0 وقال: ل يَصْرِبْونَ في الْارضٍ عون من فصل أله و٤‏ احَرونَ # 
وقال: ان کرت جد ره عن اض يدك . 
ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 


أفراد المجتمع على الوجه المشروع: ليستجلب كل مصلحته من 
الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 


جرى مجرى ذلك . 
المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 


1۲ 
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على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه َء ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه ميا 
قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع بكارم 
الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في نبيه لا : © ونك لعل حي 
عَظِيمٍ 42 . 

فدل مجموع الآية» وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضا من ذلك تنبيهًا 
به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: # وأن تَمَفُوا أو لِلتّقَوئاء ولا تنسوا 
َلْنْضّلٌ فصل بک € الآية. فانظر ما في هذه الآية من لعل على مكارم 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

وقال تعالى : «وَلايجرمَدحمْ سان وم أن صدُّوكُمْ عن الْمَسْحِدٍ 
الام أن عدوا € الآية. وال ال « را بجر کک اتر 
ال لوا اوهو وَأَفْرَبُ كفو . فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الأخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 


فه. 


4# 


وقال تعالی: < ٭ وَأغيذوا لله رک شترا و كبا لون 
إِحْسَدنًا وزی لري والمتدئ وَالْمسنكين وار زی لمرب وا 
لك ؟ عور والصاجحب بال يور ب وأبن 5 ال SG N‏ ا ک4 35 


سورة بني إسرائيل 2 


اقرف وبتھی عن لمحاو وال ڪر والبقي ييظ کم لمل مڪ ند کرو 4 
وقال تعالى: ### يمن 6 دوأ يكت عند 0 الذةع وقال: 

« وکا ميالس ما کر تھا وا بَطَرتّ» وقال تعالی: و 
موأ الْو مروا حكراما ي وقال تعالى: ‏ ولا سيو اللو أعَرضُوأ 
عت ولا أننقا ول مكلخ کی ایک کا یی الجن € إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن العادات. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائما في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما 
اق سمي البصورة معن کی ااا ييا 
ا 
المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد عن 
مقاومة الكفار. وقد هدى القرآن العظيم ال هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري العة عر الأحزاب المذكور في قوله 
ا ا ويك وهن أَسَفَلَ نک ولذ وَافْتِ الْابِصرٌ 


1۳ 


oA 


أضواء البيان 
سے ر سے مءعوو مي مومه کے و رور و 
ویلغت القلوب از لحتاجرَ ا 5 لله الظنونا 3 هنالك بت المۇمنوت 


ورزو زرالا سيدا 7 - كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادّاء فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سورة الأحزاب) 
تقولد ال ولا ا الت الراب الا هنذا ما وعدن الله ور ودی اه 
وَمَسُولة وما راهم ايسا وكيم 43 . 

فهذا الإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله جل وعلاء ثقة 
به» وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. 


gS 


وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا e‏ بقوله ٠‏ 
ل كوا يطو کر ہکا کیا گی مه امن الال وكرت هي 
می 2 ار أ وهم قن ل الكت بن يصو وق ف في 
وهم لقب را تلوت ویریت معا <> اوک آرم دورش 
وأ وطح ورا لمعأو لوا يكاب لد ڪل ن يبرا ¢ 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه» ولا 
يحسبون أنهم ينصرون به وهو الملائكة والريح» قال تعالى: 
ا ابن مأ ا و أ عق 1 ج452 م EE‏ 
ونوا لم وما » ولما علم عل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل» ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو 
الموصول في قوله : 0 


2 سے ےر 
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زه لي ع 


نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: « وَأَخْر لم مروا لهاد 


أحاط اله يها وان اه َي ڪل ميو قدا > 4 فصرح جل وعلا في 
هذه الاية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا / أحاط بها 
فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 


فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: #« حكم من فة ليده عَلَتَ 


4 
5 
ع مر 2 

0 رر 


ود يره بدن أله واه مم ألصَصيريَ 3 © وقوله تعالى في هذه 
الآية: « لم تَعَدِرُوا علا © فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم على التحقيق» كما تقرر في الأصول. 
ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينجل عند النحويين» 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمنء» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» 
وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين » في بحث الاستعارة 
الشعرة. 


مدوم 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخحل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه » وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة» فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم. 


1٥ 
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فقوله: # لم تَمدِرُاعليَا4 في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 

وبهذا تعلم أن جميع جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم ١‏ 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم  :‏ وَإِنَجندَئاهُم امون 3 

المشكلة الثانية 

هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي كَل فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحدء فقتل عم 
رسول الله یي وابن عمته. ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» 
وقتل سبعون رجلا من الأنصارء وجرح كَل وشقت شفته» وكسرت 
رباعيته» وشج كَلة. 

اشتشكل المسلمون :ذلك وقالوا: كيف ينال هنا المشركؤون؟ 
ونحن على ا وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: # أو 
kK A‏ 1 گے بم ایا فل ی هلدا قل هو مدا شک 

وقوله تعالی : وخ بتع 6 ا تقال 


سورة بني إسرائيل 
فول # ولد دی EO‏ او س 200 ديد کو 
مم ل ا ار 
مِنْحكم من ريد لديا نا إلى قوله - 

ففى هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمرء 
وعصيانهم أمره ية وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على أمر 
الرسول عله . وقد أوضحنا هذا في سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 


المشكلة الثالثة 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية» لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة. 
كما قال تعالى: ولا سَرعوأ َندْمَلوا ذهب رک » وقل اوا 


معنى هذه الآية فى سورة «الأنفال» / . 


لبعض العداوة والبغضاءء وإن جامل بعضهم بعضًا فإنه لا يخفى 
على أحد أنها مجاملة» وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 

عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: # سهم جِيعا 

ا ن ذكز العلة لكوت تلريهم کی بكولة : لك انر 
وم لا بعت 9 » ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 


فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز الحق من الباطل» الاق من 


٦ 


o۲‏ أضواء البيان 
الضارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء. ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقًا والباطل باطلاً» والنافع نافعّاء والضار ضارا؛ قال 
تعالى : ٭ اومن كن ميم اَحیکۂ وَجَعَلنَا لم ورا يَمْثِى پو في الاس کمن 
لم ی ست ایس تارج بنا وقال تعالى : ال ج اليرت “انوا 
رجهم ين المت إلى ألو ) ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حمّاء والباطل باطلاء وقال تعالى: ٭ آفی شی کا عل وجهوء أَهدَی 
امن بی سوا ع رط مسق 3 © وقال تعالى : #وَمَا يبَر لاص 


رھ کک رس م ورم وش لاص م لھ ەم رده راس فر دك محرو 0 مرغي . ا 
وألنصير 2 ولا الظلملت ولا الثور :> ولا الظل ولا الخرور ب وما رى 
اه . رج 0 عه 5 _- 
سس مه و سير > 2 


لاء ولا اموت » وقال تعالى: «# مل ريمن كالْأعَى الصو 
کے ع2 ع6 ر ری ص ر2 هه و 
والبصير وألسّميع هَل يَسَسَوبانِ مسلا الاية» إلى غير ذلك من الأيات 


الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلاً من الموت الذي 
كان فيهء ونورا بدلاً من الظلمات التى كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال 
تعالی : # مکل وروء صِشْكَوَ فا مِصَبَاحٌ - إلى قوله -: وضرب اله 
آلْأْسَلَ الاس وله ِكَل مء علب 2 € ولما كان تتبع جميع ما تدل 
عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم = يقتضي 
تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى : ٭ وما اتن اسول / فخ دوه وما تنک 
نه فأنتهوأ © وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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و 2 PT‏ رس ەر س م 
# قوله تعالى : وع لضن اة 5 بالخير وكان لسن 


کک ر 


مولا 1۲ 
۰ و 


فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما 
يشهد له قرآن» وهو: أن معنى الآية: #وَيدَعٌ لسن بالشَّرّ 4 كأن 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكنى. أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: #اذََاءَمْ تبر 4 أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخيرء فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 

ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك. ويدل لهذا المعنى قوله 
: مي A A A‏ | سح سه A‏ لك 
تعالى : 7 # وَلوْ يعيَلُ اله لاس ألشّرٌ أسَعِمْجَالَهُم يالْحَيْر لقضى لوم 
نهم 4 أي: لو عجل لهم الإجابة بالشرء كما يعجل لهم الإجابة 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: 8 الله إن كات هدا هو أَلْحَنَّ ين نيك فَأمْطِرٌ عَلْيِمَا 


ص 


ا 3 1 1" جد 
حججاره من آَلسَمَه أوآَفِينَا بِعَدَابٍ أليِم :2 4 . 


وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه. 


الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير 
فيسأل الله الجنةء والسلامة من النار» ومن عذاب القبر» كذلك قد 


1۸ 


o٤‏ أضواء البيان 


يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 


أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مئزري المسبل 
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 


53 ر ل رحس 4 ا رص ساس م سر سر ححا بس سح سك رس صو هسم 
* قوله تعالى: # وجعلنا الل والتهار ءايكين فمحونا ءايه اليل وحعلنا 
اة التار مب فوا مضلا من زیکر ولع موا عد د اين وساب ول 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه جعل الليل والنهار 
آیتین ؛ أي : علامتين دالتين على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده» 
ولا يشرك معه غيره. وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ 


عر 


كقوله تعالى: 8 ومن ايلي ليل وَاَلتَّهَارُ4 الآية» وقوله: # وءاية 
َم الل تلح يمه آلا دا هم مُظلِمُونَ € وقوله تعالى: إنَّف 


4 5 ر ی 4< < E‏ 7 0 ئ 
أخْيكٍ الل وَالتَبَارٍ وَمَا حَلَقَ أنه في السَّموْتٍ والاأرض ليت لوو 


4 


2 يده غير 5 کے . و م ۶ رم م رمه سم o‏ 
سقو © € وقوله: # إكف َل السَمَوت وَالْأرضٍِ وَخْيَكَفٍ اليل 


2 تار ا م 2ر 2-0 8 2 ب س م 20 رمج ع 
َأَلتَارٍ لابات ذولي الا لبلب 5 » وقوله: © إن فى حَلَقَ الس 0 ات وَالْأرْضِ 
انض الل وهار انلك آل يحرى فى البخر يما قم الاس - إلى 


روم مه 


ی کے لمر عجعج مر ادي 2 : ا کے عو بي ساو 
قوله - لأينتي قوم يعقلون 49 وقوله: # وهو الزی يحي- وبويت وله 
E‏ 2 ءءء 2000 0" <2 چ 5 عم و صر ص د 2 
حيلف اليل والتهار أفلا تمقلوت € وقوله: ٭ وهو الى جَعَلَ الْتَلَ 
اي الل کر مو هدم عي ع يم ەر 


ََلتّمَارَ فة لمن اراد أن پڪ أو ارد شڪورا 29 © وقوله: # عل 
م صر ر عم چ ےر ١ے‏ ا کے دو چ ہے ر ےا روصو 0 ا 3 
الوت وَالارص بالحق کور أَلْبَل على الَبَارٍ ود ور ألتّهتارَ عل اليل 
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E ESE RE‏ و كر يق اقل امريد 
کد € وقوله: الق اوباج عل الل سكا الس رال 
2 ذلك تقرير المرز احير € وقوله: ##وَاآلشَمَين لھا 2 وَآلْعَمرِإِذا 
ها ن 2 ار ا جلها © وال اک >> الآية» وقوله: #, َل إا 


ا 


7 لار لدا جل 27 ¢ الآيةء وقوله: ولش :2 ول إا 
سی الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ونا ايه أل وَحَعَلم 
ال ا ل کا عد ان وللِسَابَ 4 
ين أنه جعل الليل :مظلما مناا الف ا والتهار مضا 
2 للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهار» ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهمء ولو كان كله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلاء فهما أيضا 
نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 
مواضع 0 ار ال مشر إن جم لَه میم ال سردا | إل بوم 
َم من إل د أل ا بو آلا سرت فل أَرَدَيْشْمَ إن 
مصلا يسع اد مدا ِل وم الِْيَسَةَ من له عر أ 0 هبتكم 
بل كنوت eS‏ جع لک لل وَالنَهَارَ 


رس ص َس 4 


ا ون 35 


فقوله : وراي أي: في الليل» وقوله: « ولتبتغوا من 
فَصِْلِي # أي : في النهار. وقوله: وا و ا 5 ب وجعلتا ألتل 


٤۹ 


لم 


أضواء البيان 


لاسا 2 وجعلتا الهار مَعَاضًا € الآيةء وقو له: # وهو الى جل لگم 
ا و اه 
لباسا والنوم سباتا وجعل التهار شرا 4 * وقوله : # وَمِنْ َايَلِيوء 


N 
س‎ 


2 


. 


f 
^ 


aa 


متام پال وَالمَارِ وابیعا كم من فَضْلِوءٌ 4 الآية» وقوله: #وَهْوَأَلزِى 


ما ل ريسك ا ار إلى “غير ذلك مو الآيات, 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # ولتع مو عد أليَرْين وَلْْسَابَ# 
ووقتا سمه ا عل لق ی ق ی ا 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 

شهر الصوم» وأشهر الحج» ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد 
بالأشهر المشار إليها في قوله: « واي بسن ن لض من ایک إن 
ري مَِدَمْهُنَّ ثَلَكَة أَسَهر ولي ر صن و ولد توو 
منک ودف ا بصن بأنقسهن أَربِمَةَ شر مر وما 4. ويعرفون 
مضي الاجال e‏ للديون والإجارات» ونحو ذلك. 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرء كقوله: # هو 
اا اتر وا ر مول كرا ذه لضي 
لساب ما علق َه لك إلا لسن بل الآ ت لقو يمَلمُونَ 4 وقوله 
جل وعلا: # # لونک تک عن اليا فل هی مَوَاقِيثٌ اگاس وَالْسَح» إلى 
غير ذلك من الآيات . 


21 a e 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وحَعلتا اليل والتهار 


ا فوا له الل مسلا اة الار ي € فة وجمان من التفسير 


للعلماء. 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير: وجعلنا 
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نيري الليل والنهار. أ الج اا اک 

وا هدا اقرا اللي ى لقره دو الان نعي 
ال الو ارو وي هااا ل ف ا ا 
معتاة السواد. الذي في 'القمره .وبهذا قال علي رضي الله عته» 
ومجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سس رور 


وقيل : معنى «( شحولا ءايه ٣‏ أي: لم نجعل في القمر 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله : # وحعلتا ءَايَهَ ألئّمَارٍ 
مره 4 والقول بأن معنى محو آية الليل: السواد الذي في القمر 
ليس بظاهر عندي» وإن قال به بعض الصحابة الكرام» وبعض 
أجلاء أهل العلم؟ . 

وقوله: # وحعلتاً ءَايَهَ أَلنَبَارٍ 4 على التفسير المذكورء 
الشمس #9 مبْصِرَةٌ » أي : كر ودر او 

قال الكسائي : هو من قول العرب: أبصر النهار: إذ أضاء 
وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» وليله قائم ؛ ومنه قوله: 


0۸ أضواء البيان 


/ وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف»› 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة في الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 
قوله : « فحوًاً ءاي أل وَحَملنا ءَايَةَ ألنبَارِ مبِصِرَةٌ © بإضافة الآية إلى 
الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما أنفسهما. 
وحذف المضاف كثير في القرآن» كقوله: و 
ِب وال ألو اماما وقوله: « ّمت َم أئهت 453 أي 
نكاحهاء وقوله: حرمت عَلَيَكُْ أَلميْتَةٌ 4 أي: أكلهاء ونحو اك 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر = 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة التحل. 

الوجه الثانى من التفسير: أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف 
یاوق وا ا بالآقين نفس + الل الها الا" الس 
والقمر. 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظء. تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة فى القرآن وفي كلام العرب» كرا قوله لعي 
وب م" .* الآية» ورمضان هو نفس الشهر بعينه على 
التحقيق» وقوله: #ولدار الْأآِخْرَوَ . .4 الآيةء والدار هي الآخرة 
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و 2ی مير 


بعينها» بدليل قوله في موضع آخر : # وَلَلدَارُ الْآجْرَةَ © بالتعريف» 
والآخرة نعت للدار» وقوله: وض 2 لله مِنْ حب الوريد o‏ ¢ 
والحبل هو الوريدء وقوله: # وم ر ألسّى . .€ الآية» والمكر هو 
السىء بدليل قوله: # ولا يحيق الم ك. لال4 . 
ككر المقاناة البياض بصضفرة غذاها نمي الماء غير الميعلل/ 

لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشكٌ سابغة هتكثُ فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 

لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك . 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه؛ 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن» وفي كلام 
العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


وإن يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا أتبع الذي ردف 


۲ 


AA 
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لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 


إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 


تأويل = دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تأويل كما تزى:.وعلى هذا الوجة من التفسير» فالمعتى ::فمحونا 
الآية التي هي الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة» أي: 
جعلنا الليل 0 الضوء مطموسه. مظلتًا لا تستبان فيه الأشياء 
كما لا يستبان ما في اللوح الممحوء وجعلنا النهار مبصرّاء أي : 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 


ا 04 الل 


قوفي هله الآية الكريمة : « وکل سیو صله تسیا +2 
تقدم إيضاحه» والآيات الدالة عليه في سورة 0 في الكلام 
على قوله تعالى : ¥ رادت ك الْكتب پنیا لکل ىء . .* الآية / 


+ سح ل 2¿ سير ر. و بو مهس 


* قوله تعالى: و شو قز ا 
الم ابلق مشر ج> اقا كنك كو يتفية اين َك عيبا >4 . 
في 0 جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَل ني 
الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم 
إذا خرج له» أي: ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 


سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يئول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلهاة بى اوهد له قران فلك جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان 00 فى تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. ٠‏ 
أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة عد كقوله ا 
ا و ماي اَهَل الحكتب من يعَمَل سُوءًا َر بد » الآية 
وقوله: #إِتّمَا عسوت ما کر مسلون وم © وقوله تعالى: 8 ماي 
اوسن نک كوخ إل ر کنا كيه 2 ) وقوله: لا من عَعِلَ صلا 
فيه وَمَنْ أسَ مها 4 وقوله: #8 فَمَن يَعَكَل مِتْفَكَالَ َرَو حيرا 
کرم ج ومن مل مال درز شرا يرم بي € والآيات يمثل هذا 
كثيرة جدًا. 
وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
الأزل من الشقاوة أو السعادة - فالآيات الدالة على ذلك أيضًا 
كثيرة» كقوله: « هو الى لک نکر كاف وينک موم 4 وقوله : 
« وَلِدَلِكَ حَلَهُرٌ » أي : للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
0 لسكا 4 وقوله: #هَرِبقُ فى َة وَفَرِيقُ في 
عير € إلى غير ذلك من الآيات / . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #ف عقب أي: جعلنا 
عمله. أو ,ما ممق له حمق فقاو فى هه أي: لازمًا له لزوم 
القلادة أو الغل لا ينفك عنه؛ ومنه قول العرب: تقلدها طوق 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 


وقولة جل وعلا في هله الآية الكريمة: وض و يم لقم 
كتنبا يقل منشُورًا 425 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 


كتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورًا في 
آيات أخرء فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقون» أي : 
خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأ 
يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرًا ليس منه شيء غائبّاء وأن الله 
حل وعد المي ل الصا ا ا وذلك في قوله جل 
وعلا: # وود ضع الكنب فر الْمجْرِمِينَ مسهفين مَشْفِقِينَ مما فيو ويَُولُونَ بوبنا مَل 
کا لصحتب کار س اک إلا انها وَوجَدوا ما غاا کا 
ولد يِظير رك لحذا :4 . 


¢ 


ع 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 

بيمينه ‏ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم ‏ وأن من أوتيه بيمينه 

ا حسابًا يسيرًا» ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه في عيشة 
راضية» في جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: اا اوق 
كتبَة ہیی ج سو ماسب حسابا سيا اوقب إل أَمْلِي سرو 2 


مسار ا 
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ان تلق اة E‏ مكو كيز O‏ سرج ÊÊ‏ 


وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. 
وأنه / يؤمر به فيصلى فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
الان قرعها وق دواع وذلك في قوله: « وما من أو کم شال 
یٹول یکی أت ککییة و وکر آذ ما سای :75 ييا کات الْقَاضيَةٌ چ ما فی 


رو 
سي کا ا ےک س و ر ووو E‏ ی 2 ت ا 
عني ماليه 0 هلك عق سلطينية ' با خذوه فغلوه :. ر المحم صَلَوه + ثم في سليلة 


مها سرع و ا € أعاذنا الله وإشواننا ا من الثان؛ 
وما قرب إليها من قول فل 


وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه 0 يصلى 
السعير» دید الثبور؛ وذلك في قوله : * وما من أو كنم ور 
هرو از سوه سوف يعوا ورا ر وَيَضلن سیا 25 © وقوله 1 م أكراٌ 
كبك كن يدنك أي عب حيبا © RET‏ انلع 
يظلم» ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل 
ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره؛ كما قال تعالى: « يبو 
آلإ ومین مادم ول €3 . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أنه إن أنكر شيئًا من عمله 
شهدت عليه جوارحه» كقوله تعالى: و 00 
بكي يوم ولد أد ا يما مانوا يَكيسيون ٠:‏ 2 € وقوله: #وَقَا 
ووم لم شهدم 2 LE‏ َد أنطىّ مقر ا 7 
مرو اليو حون وما كُسْمْ سروب أن ن شد یکم ممح ولا صر 
وكا جوھک وليك طش أن أله بتك كرا ناسل :© وکلک تک الى 


2 


0 


A 
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2 ریک ارد کر َأْصبْحتُم eS‏ €5 وقوله جل وعلا: # بل 


لون عل نفييهء بصِيرةٌ و ولو أل مَعَاذيرَهٌ € وسيأتى إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح 56 سوره ة القيامة. 


تنه 


00 


لفظة # كن تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين : 


تستعمل متعدية» وهي تتعدی غالا إلى مفعولین › وفاعل هذه 


الد e ٠‏ 2 « وك اه لمرن تَا 4 
وكقوله : ط أل أله يكاي عَبْدَة. .© الآيةء وقوله: « يكي ڪهم 
E‏ ر ذلك e‏ 

وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية الكريمة: « کی َفيك الوم لک 
حَيبيبًا 5 * وقوله تعالى: ٭ وَكَف بالله وکیل :2 * وقوله: ٭ وکن بال 
حسيبًا ر 4 ونحو ذلك . 


مث جيه 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بهاء ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديّا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وقول الآخر 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأ: ۾ يُلقَّاه »# بضم الياء وتشديد القاف 
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مبنيًا للمفعول = فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ # يحرج »* 
بفتح الياء وضم الراءء مضارع خرج مبنيًا للفاعل» فالفاعل ضمير 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هوء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
کتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج € بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى 
الطائر الذي هو العمل» أي : يخرج له هوء أي: طائره بمعنى 
عمله» فى حال كونه كتايًا. 


وعلى قراءة : # يخرج € بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وقوله: # كتّبا» مفعول به؛ 
أ ويوم القيامة يخرج هو أي : يخرجح الله له كتابًا يلقاه منشورا. 


م 5000 0 م 
وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: #وخرج 4 
چ كر 

نون العظمة / لمطابقة قوله: #ألرمَئه ¢ و # حكتبا » مفعول به 

* قوله تعالى : ا مي أمْتَدَئ ونا دى فيو وَمَن صل سما يل 
تيأ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
بما يرضى الله جل وعلاء أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداءء وثمرته في الدنيا والآخرة. 


GY 


۸ 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في التار. ۰ 

وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: #مَنْ عَعِلَ صلا 
لالم مط رارم ی لس ظا > 5 ر درم صل و ر 
فلتفيه» ومن أسَآ فَعَلَيَها . . © الآية» وقوله: # من كفر فَعليه كفرم ومن 
عل صلخا اتمم يَمْهَدُونَ 3 © وقوله: ٭ د جه بَصَِرُ ين دیک 
هَمَنْ صر فِلِنَفْسِدء وَمَنْ عى مھا وما آنا گم صَفِيظ 3 وقوله : 
لس تدا ما یکدی تیو ومن صل ما ل مایا وبا آنآ یکم 
بوَكيلٍ €3 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرفا منها 
2 سورة «النحل». 

* قوله تعالى : # ولا رر وَازدة وذر ارىئ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 
أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: ولا نر # أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضا: الثقل المثقل» أي: لا تحمل نفس 
وازرة» أي: آثمة وزر نفس أخرى؛ أي: إثمهاء أو حملها الثقيل؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

وهذا المعنى جاء في آيات أخرى؛ كقوله: * ولا زر وازِية ورد 
ری ون بذع َة إل لها لا ممل نه سىء وأو كان داقر وقوله : 
٭ وک کیب ل تين إلا عا كلا رر از وند ارک نم بل ریک / 


جر عم Er,‏ 


:€ الآية». وفوله + < تاك امه فد لت لهتانًا کیت 535 


اط 
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سس سس ع ویار ر لے رو2 ر ص 
ا سدسم ولا دتَكَلُونَ عما کادوا يعمو 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح: أن هذه الآيات لا 

غاز ضا قوله تغالى: PP‏ 4 ية» 

ولا قوله: # ليخيملوا أوَرارهم كاله يوم لْقِينَمَةَ ومن أوذار الت 

E‏ الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم 00 أوزان 

ضلالهم في أنفسهم» > وأوزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة 

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئًا - كما تقدم مستوفى. 


6. 


فخ 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه») فيقال: ما وجه تعذيبه بيكاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ 
الئان بذ غين؟: 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 
في معلقته : 


إا مف فاتعيتق بها آنا أهلة- :وفنقى على اليب يا ايه معب 


00۸ أضواء البيان 


بالمنكر» وذلك من فعله لا فعل غيره. 
الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم ESS‏ امال نهيهم ا منه» ومخالفة 
لقوله تعالى : « فوا اشک وَأهْلِيك تارا» فتعذيبه إِذَا بسبب تفريطه» 
ء۶ 5 سه چ وم صد 5 
وتركه ما أمر الله به من قوله: / « فوأأنشسك) الآية ‏ وهذا ظاهر 
كما ترى. 


وعن الثاني: بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
وزر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع » وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء . 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي 
حنيفة وغيره = أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله يه في الإسلامء وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله ية ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يدّاء وجعل عليهم قتال 
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من يل من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 
٭ قوله تعالى : # وما كَامَعَدْبينَ حى عت رسوا 4٩‏ . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
جلت لز قن ادا و کے ار حون محف اله رسيو له تزه 
ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد 
انار والاعغذار: 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : « رسلا مُبَيرِينَ مزر للا يون لايس ڪل الله حَجة بعد 
ارس4 فصرح في هذه الآية الكريمة : بان ليك أن ينطع تک 
أحد بإرسال الرسل»ء مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 
عصاهم بالنار. 


ندري | بيتها في آخر سورة طه بقوله: EEE‏ 
من قبل الوا ريا لول ˆ أَرسَلْتَ إِلْعمَا ر سول ميم يديك من قَبْلٍ أن نَّذِلَّ 


و 


ونخزىول 1 
وأشار لها في سورة القصص 2 ن بهم 
ص ےک کے کے و سے ست حي سل 
شیا یمامت ترمو تفر با ازاق کک 


كل بس آل 4:2 رقرله جل دعلا < كيك ل ل كلد 
ر لار قابا کور € وقوله: ‏ تال الكتب هد 2 

شونا ین کم عل قار ِن لرل أن ولوا ما جا ا من وكير ولا ڌر فَقَد 
52 ۴ مش وذ الآنة6 عفر له « ودا كنك بلك فا 2 


a0 


۲١ 
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< Tf a 4+ a ÎÎÎ 4-2 


واتقوا رھمون 2 o9,‏ أن تقولواً نّم زد التب عل طَايَِتَينِ الى من مِن َا ون 
ي ورو چرس ےھ ا 


کاک دای فیک 3 ار ولوا و نا کے اکت کک اتی 
مم قد #حكم ينه ين رَيِكُعَ وَهُدَى وَيَحَمَةُ 4 الآيةء إلى غير 
ذلك من الآيات . 
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 

القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا إلا بعد الإنذار 
والأعذار مان اة 0 عليهم الصلاة والسلام = تصريحه جل 
وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 
والإنذار على ألسنة 0 فمن ذلك قوله جل وعلا: کا أل 

ذيها فوج سأ رما ألم ایک ندر > الوا بل قد جاتنا تدب فکدبتا وتا ما ر أ 
من سىء الآية. 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: کا أ لت ذيا فيا هرج © يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في الجر المحيط» في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و « 4E‏ تدل على عموم ا أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: ##وَسِيقٌ أ أذ ڪمرا 
ِلَجَهَمَ رای إا جاو افحت بوبه وال لم ربا لل صل 
نڳ تون یکم يلت رد ا ویک هنذا الوأ بی وتكن ولک 
حََّتَ كِمَةٌ أَلْعَدَابٍ عل / رن ني © وقوله في هذه الآية : 
e‏ عام لج الكفار. 


من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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صِيَّخْهٌ كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 
ومراده بالبيت: أن لفظة «کل» وجميع › والذي» والتى» 
وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالى: #وَسِيقَ ألَذِينَ 
بوسر ےم ر ر 5 . 
فز إل هم نا إلى قوله ‏ كَالْوابلَ» عام في جميع الكفار . 
وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل فى دار الدنيا؛ 
ونظيره أيضًا قوله تعالى: 8 ولد كن الهم وْجَهَئرَ لاي 
کیم موا رل قف سنہ وذ دای كال جز کر 
نق ل ورا رك E‏ کت ا 
2 ررم 7 کا د رمت روه 
رک ماڌ ڪر فيه من ڏ E‏ لذ فقوله: 0 وَأَلَدنَ كرو 
1ح و ع ي ورم 
لَهُمْ نارْجَهَمَ - إلى قوله - وجاءكم ألنَّذِرٌ4 عام أيضًا في جميع أهل 
النار؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 


ر ص ا ا ل 00 


رکم َف عَنَا وما ين عدا 

ليست قَالُواْ ب fo‏ اجر ا ا كوأ ألحكدفرت إلا فی صَكل < » 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم 
الرسل فى دار الدنيا. 

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر 

أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من أهل العلم . 


ونظير ذلك قوله تعالى: $ قال الزن : 


TY 
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وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات 
على الكفر فهو في الفار ولو لم يأته نذيرء واستذلوا بظواهر آيات 
من كتاب اللهء وبأحاديث عن النبي كلِةِ. فمن الآيات التي استدلوا 
/ قوله 'تعالى + ل وَل ألرنَ يتوت وهم ماد اوليك أَعْتذ 
بها / قوله تعالى: # ولا الزن يمونوت وهم ر اوليك اعتد 
ر ا آ ر ےو ۲ لس رە ی سا ره 
م عَذَابًا ليسا >€ وقوله : 8 إنَ الذي كفروا وَمَانوأ وهم كمَار ولك عَلِمْ 
َة اَّلَك الگا آرت € وقوله: ظ الذي كفروا وما وهم 
کار فان بمب من دهم يل الْأَرْض ذهب ولو أفتدئ بوه اوليك هر 


عَذَابٌ اليم وما هم من ری <> 4 وقوله: 9# إنَّ أله لا يعر أن سرك يو 


525 0 ا ص ر 5 لس لە ۶ 2 ر سمه‎ r 
ويَفر ما دود درك لمن ه45 وقوله : # ومن شرك بال فکاتما حرمت السماء‎ 
»* ءءء اش اوا م هدهي وول يرم‎ TG و‎ 
طف الطير أو تهوی به الع في مکان سج ا وقوله: # إِنَمْمَن يرك‎ 
باو ققد حم لَه عه َلْجَنَّه4 الآية» وقوله:  فالا إت لله حيَّمهْمَاعَلَ‎ 


2e. 


الكفريت :42 إلى غير ذلك من الآيات . 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافرًا 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» اه. 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضًا: حدثني يحيى بن 
أيوب» ومحمد بن عباد ‏ واللفظ ليحيى ‏ قالا: حدثنا مروان بن 
معاويةء عن يزيد يعني ابن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
کیسان» عن ابي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي ي قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / . 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ‏ هل المشركون 
الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لکفرهم» أو 
ورون بال وعقده في «مراقي السعود» بقوله : 


ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 


وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في 
التنقيح ‏ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود . 


ا 2 2ن 


وجات اهل :هذا القول عن قولة تعالی: وما کا دين عل 


س 


عك رسولا € من أربعة أوجه: 
الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: 8 وما ها ممَذْنَ . .4 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


الدنيا من العذاب بقوم نوح› وقوم هود وقوم صالح. وقوم لوط» 
وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم. وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب 


A 


٤ 
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في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي»ء وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
« وما كَامْمَزينَ. .€ الآية» وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى 
على أدنى عاقلء أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه ا لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قوم 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # قد علمت ما مولا 
يَنطِفُوت بت © ¢ وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا 

4 


يضر » كقوله: # فَإِدًا كبوا es‏ 
الآيةء وقول < و وی و کر وكا ا لص مص له ين . .> 


الأية اواقوله: لدا مَسَكُم اضر في اتر سل ن تون إل إا . .4 
الآية إلى غير ذلك / من الآيات . ولكن الكفار غالطوا أنفسهم 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا ية كإبراهيم وغيره» وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلم» ومال إليه 
العبادي فى (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي با 
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الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار» كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما کا 
ولاس L2‏ لله هه 


مَعَزَّبينَ کی تك رسو © € إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي 
من وجهين : 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقّاء فهو أعم من كونه في الدنياء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 


الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول 
التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة كقوله: ما أل 

فوج ساقم تنما آل ایک نزب لڳ الوا بلّ4 وهو دليل على أن جميع 
0 د النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه بالآيات القرآنية. 


وأجابوا عن الوجه الثانى: وهو أن محل العذر بالفترة فى غير 
الواضح الذى لا كني غ اخ الجوانين المتكورية اا 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 
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العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله ككل 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نيا بانَا في آيات كثيرة؛ كقوله في «یس»: 8 شر امار ءاباؤشم 
هم عاو 2 » و امآ » في قوله: ما ار ءَابَآقُهُم » نافية على 
التحقيق» لا موصولة. وتدل لذلك الفاء في قوله: هم 
عَِلُونَ > » وكقوله في «القصص» < ونا ةيانب لور 6 
ول رمه من ريلك ندر فوما مآ أده ِن نَّذِيرٍ هّن مَل . . 4 
الأيةء وکقوله ف (سبأة: EEN‏ وم ا ارما 
َعَم كَ من نير 5 EDN‏ السجدة»: #أم يموت 
ا ذد وما مآ تدهم ين نَذِيرٍ من كبك . . » 
اليه إلى كرك من الات 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد عدم عليها ا وهو قوله: 
« وها کا عد عق مک رشو € وقوله: ط ما الى داقو سام 
حَرَئَئَا ألم بأ نزير ب الوأ بل ونحو ذلك من الآيات . 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل 
بها ا كقوله: « ول لدي يموت وشم ڪا وكيك 
أعََدَتا مم عَدَابًا ایسا € إلى آخر ما تقدم من الآيات = بأن 1 
ذلك فيما إذا أرسلت 0 الرسل فكذبوهم بدليل قوله: 8 وما كأ 


و ا ل 
معذدين حول بعٹ رسوا ايه 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 
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و ب ر 


مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: 8 وما کا ملين ی 
ت وول 4 بج قدي على أغبان الآخاد الذالة عل ديت 
بقن امال كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين = بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف فى 
العام كما هو مذهب الجمهور» خلافا لأبي حنيفة رحمه الله» كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وأنه لا يعذب حتى يقطع 
حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنياء وأشار لأن ذلك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك 
الحكمة التي تمدح الله بهاء ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي 
أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: « رشا يرن وَمَُذِرِنٌ 
لاا يكوْنَ لتاس ل آله حجة به بعَدَ اسل . > الآيةء د : وَلَوَأنَا 


اهدهم د عَدَّابٍ من قلع الوا ربا ولا أرسلت لتا رسوا بع ايك من 
لا ت 4 E‏ كما تقدم إيضاحه . 


وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


A 


وار 
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في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلا E‏ الأصول ب «النقض» 
ميك ل بعد اله عبر ا بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج كتخصيص العام؛ أي: قصره على بعض أفراده بدليل. 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة» أو تخصيص لها معروف 
في الأصول» وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 


في مبحث القوادح : 

منها وجود الوصف دون الحكم 
والأكثرون عندهم لا يقدح 
وقد روي عن مالك تخصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 


إن جا لفقد الشرط أو لما منع 


سماه بالنقض وعاة العلم 
بل هو تخصيص وذا مصحح/ 


إن يك الاستنباط لا التنخصيص 


ومنتقى ذي الاختصار النقض 


والوفق في مثل العرايا قد وقع 


فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو 
تخصيص » أو إبطال للعلة. مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال 


المذكورة. 


واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا. 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يو جد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 

وكذلك من زوج أمته من رجل» وغره فزعم له أنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حرّاء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا؛ 
لأن كل ذات ر بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الأم ذ في الحكم الذي هو رق الولد. 

وكذلك الزنى » فإنه علة للرجم إجماعا. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجم» ونعني بذلك الشرط الإحصان» فلا يقال: 
إنها علة منقوضة» بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
عدر جد ها ەى الق + 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل 
على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاء والله تعالى أعلم . ونعني بآية 
«الحشر» قوله تعالى في بني النضير : « ولول أن كنب أنه عليه لجلا 
عدبم في لديا ولح في لير عدب لار € . 


. له هذا العة : د كيو سے 
ثم بين جل وعلا هذا العقاب بقوله: # ذلك باتہم سَاكوأ آنه 
عد 

دمو يمر 


وَرَسُولةٌ# الآية. وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله» ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضيرء مع الاشتراك في العلة التي 


E۸ 


۹ 
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هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
تعالى . 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعًا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 
بقوله: 

# والوفق في مثل العرايا قد وقع 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب 
فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
بعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله اة وثبوته عنه نص في 
محل النزاع» فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية 
التى نحن بصددها - بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبدالبر تضعيف 
أحاديث عذرهم وامتحانهم» بان / الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن 
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التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه -: 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن»ء 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط». أفادت الحجة عند 
الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاءء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى : يوم كمف عن ساني 
وَيُرْعَوْنَ إِلَ ألسّجُود» الآية. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدّاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين 
فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ 
عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيهء ويتكرر ذلك منه» ويقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة». 

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار» وليس ذلك في 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد 
من السيف وأدق من الشعر» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» 


5 
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ومنهم الماشي. ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأا :ققد ف اة ان الخال كوك مغ حية وار 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
یری أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك . 


وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهمء 
فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفّاء 
يقتل الرجل أباه وأخاهء وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم . انتهن 
كلام ابن كثير بلفظه . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشرء فمن أطاع دخل الجنةء» وانكشف علم الله فيه بسابق 


'السعادة» ومن عصى دخل النار داخرّاء» واتكشف علم الله فيه بسابق 


الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضدة» الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وهو الذي نصره الحافظ أبو 
بكر البيهقى فى كتاب (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققى العلماء 
والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 
تعالى» وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 


الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحانء وتتفق بذلك 
جميع الأدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل = لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي بء كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


* قوله تعالى : # وَإدًا ردنا أن مهلك هرد ميا مترؤبها فَمَسَهُوأ وها فی 
رر Ao‏ مه رده به دس د" كم کک 
علیہ الول فد مرتھا ديرا ر 

فى معنى قوله: # أمرتا مترفبهًا * فى هذه الآية الكريمة ثلاثة 


الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: « أمّا) هو الأمر الذي هو ضد النهي» 
وف تماق لار اوتا ليور دوالك ا ردي © نطاعة 
الله وتوحيده» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به فَمَسَمُواْ » 


:لاه أضواء البيان 


ا خرجوا عن طاعة أمر ربهم» وعصوه aT‏ 


لمل 4 أي: وجب عليها الوعيد 8 فدمَرتها تَدْميرا <> * أي: 
أهلكناها إهلاكا مستأصلاً . وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة فى 


شدة الهلاك الواقع بهم . 
وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية 0 له آيات 
كثيرة» كقوله: ¥ و سوا ارا مجن با 60 20 مركا يبأ فل 


إت آله لا يأ الحا . .€ الآية. En‏ 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: « مر نا مترفبها فُمَسَفوأ * ای 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: # وما ما راتان ری 


اع ع ود و سه 


من إلا ال مرو یما ریشم پو ک شرو[ الوا نحن آ ڪر اموک 


سے 
2 ر سا بير ووس هس ص2 


اهما َو يمعي < ز۳ 050 فقوله في هذه الآية : # وما يسان قري 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما a‏ به كافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم . والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن مع : : ما مارفا 4 أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلاً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الأمر بذلك - كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله 
أبو حيان في «البحر»» والرازي في تفسيره» مع أنه لايشك منصف 
عارف فى بطلانه . 
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وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قولهم: أمرته فعصاني» أي: أمرته بالطاعة فعصى. 
وليس المعنى : أمرته بالعصيان كما لا يخفى . 


القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: 9 مر مرفي » 
5 كوني قدري» أي : قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ 0 كلا 
ميسر لما خلق لهء والأمر الكوني القدري كقوله: ##وَمَآ أمُرنً 
وہک کج باقر 43 7 قل کا كيت 4 
م ا کی 


وقوله: # أتلها امنا أ لیک أو پارا 4 وقوله: e:‏ مر إ5 راد سا أن 


تول ا کن یکرت 417 . 


القول الثالث في الآية: أن 8 أَمرا بمعنى أكثرناء أي: أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

وقال أبو عبيدة « أمَر 4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخر جه الومام أحمد عن سويد 
بن هبيرة أن النبى هة قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة» . ۰ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
فى كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل». والسكة: الطريقة 
ا من النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لثئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 


ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوزء 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز فى 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات» . والازدواج يجوز 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: # أْمَرََا 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاءء وأبو 
العالية» والربيع» ومجاهد» والحسن 8 أمرنا) بالتشديد. وهي قراءة 
علي رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال أبو عثمان النهدي: « مرا » بتشديد الميم: جعلناهم 


أيضاء وقتادة» وأبو حيوة الشامي» ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
«آمرنا» بالمد والتخفيف» أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكسائى . 

وقال أبو عبيدة: «آمرته - بالمد ‏ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي : كثيرة 


و کسر الميم - على فعلناء ورويثت عن ابن عباس . قال قتادة 
والحسن: المعنى أكثرناء وحكى نحوه مقر زيد وان عبيد . وأنكره 
الكسائى وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدء وأصلها أأمرنا 
فخنف. حكاه المهدوي. 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله بالكسر ‏ أي: 
کر وأمر القوم» آي كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى: 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
وآمر الله ماله بالمد -. الثعلبى: ويقال للشىء الكثير: أمرء 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
كل بني خرّة مصيرّهم قل وإن أكثرّث من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهُلك والنكد 
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لقد أمر أمرُ ابن 
أبى كبشة» إنه ليخافه ملك بنى الأصفر؛ أي: كثرء وكلها غير 
متعذ» ولذلك أنكره الكسائي . والله أعلم. 
قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه 
شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 


33: 
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لغرب تقر أمين غير مأمررة آي غير مو وقيل ما ا 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي . 


وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة اف" وإذا أردنا أن 
نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 
اه. محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: 
أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 


تنه 


فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: ‏ أمرَيا 
5 1 2 لس RAA‏ سراح بس 2س NS‏ 7 ابه 
في قوله: # فحى علا الول فدمَرتها تَدْميرا < 4 يعني القرية» ولم 
يستثن منها غير المترفين؟ 

والجواب من وجهين / : 

الأول: أن غير المترفين تبع لهم» وإنما خص بالذكر المترفين 
الذي هم سادة اؤهم؛ لأن ع 1 كما قال تعالى: 

ا و E E‏ لى 

# وقَالُوأ ريا إا أطعنا ساد تتا وكبراء نا قأضبلوتا اسيلا € وكقوله: # 
برا اَن نبوا م اليرت أَمَمُوا وأو المسدّاب طعت بهم الْأسبَابُ 


ص 


0 7 سم اس مهس 3 - 4 ب إل 7 عع ری سر 
الآية» وقوله: #حَوََإدَا أَدَارَكُوا فيا يما قات أخرنهم لا ولدهم ربنا منؤلاء 


رسم ‏ عرصم 
3 


e 
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أَصَلُونا © الآية» وقوله تعالى : 8 وَيَرَرُوأ َه حِيمًا فَقَالَ ألسَمَمَت للَدنَ 
گرا إن ڪا که عا فل أت شر شف نون اب لله ين كد 4 
الاش وقوله: « وَإدْ يخوت ف آلدَّارٍ ميقل لصُمَمئؤًا لل 
انتحكبئتا 4 کا لک تنما مل أثر ُنئرت عن يبا يت 
ل تار 0ك . .) إلى غير ذلك من الآيات. 

الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى»ء ولم 


ممه 


الآخرون فإن 0 يعم الجميع» > كما قال تعالى: #واتقواً 


اد 2 - 1 


فة لا يي الْذِنّ علا نک ا وفي الصحيح من حديث أم 
ا ا أنها لما سمعت النبي 
بي يقول: "لا إلله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل» هذه وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها -» قالت له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعمء إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحًا في 
سورة المائدة. 
2 قوله تعالى : 2 َي أ کنا م ارون من بعد نوج وف ريك يدوب 


2 گی سير 


عبادوے حيرا بصيرا "١.‏ يه 


الي ۰م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة ‏ وگ في قوله: و (Î f‏ 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثير» وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: وکن یك4 الآية / 


ع 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 
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الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة» وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل» فلا تكذبوا رسولنا 
لعلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة» كقوله في قوم 
ر سد 04 ار 78 E‏ م ه ق ودس ره eK‏ 
لوط : ۳ ولتک لمرو کہم مُصبِحِيِنَ 0 وَباَليَلٍ آفلا علوت :7 4 وكقوله 
فيهم أيضًا : # إِنَف ذلك لمت لَسَوسَعِينَ 2 وَإِنها سیل مُقَيِوِ 25 4 وقوله 
1 ع م رد ور عل همس )سا شرك 5ي. ت ۹ 
فيهم أيضا: # ولقد رسكتا نها ءَاية ية لموم يعقوت % 
2140 > ميو 


7 چ kê‏ کے ب ا 0 00 م 3 
وقوله: 9 # أفر يروا في الأرض فنظروا كف كان علقبة آلنين ِن قبلهِم دمر أله 


لت لفون ها >€ وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب في سورة 
الشعراء : إن في ذلك ليه وما كن أكدهُم ممتي ى © وقوله في قوم 
موسى : ّف 5لک َه من تق © © وقوله : إن فى كلك ليه لمن 
حاف عَدَاب الْآخِرَة © الآية» وقوله: « أَهم حي آم َم تع ودين ِن َم 
أَمْلَككُمُ € الآية» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 
وی بما وقع لمن ليم 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح› وقوم لوط» 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى». وذلك مذكور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 


رم ر ےو ره وص ر و د دع لغ سوم م 


كثيرة في قوله: ‏ وعادا وتمودأ وأصصب الرس وفروتا بی للك كيرا :7 4 


وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء وذلك 
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في قوله في سورة إبراهيم : < ألديليكم ؤا e‏ 
وچ وڪاو وود وَأأرت من بَنَدِهِمٌ لا يَلَمْهُمْ ! لا أَسَكُ»* الآية. وبين 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / على نبینا 
علد ومنهم من لم بقصصية عل وهما قوله في سورة النساء: 
, ورس عد تَصَصَسَهُم لیک من کل ورسلا لم تَقَصضهحَ عکیک وکلم هه 

موس لیما 3 * وقوله في سورة المؤمن : # ولد تلود ا 
EE‏ سنالك وتم کن م تقس ایلوا کان لول 
أن يأف بِكَايَةٍ إلا ادنار الآية . 


من .و 


الجهة الثالثة: أن قوله: بعد وچ 4 يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح أنها 8 الإسلام» كما قال ابن عباس: 
كانت بين ادم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير في تفسير هذه الآية. 

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخرء كقوله: # كان الاس أمة 
جد بعت الله الي مب مجرت وَمنذرِنَ ٩‏ الآية» وقوله: # وما کان 
انكاس إن أكد وی٤‏ الصلث أ» الآية؛ لأن معنى ذلك على أصح 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفرء فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر» مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ادل 
اس 
6 


CN 


ويدل على هذا قوله: # لتا أَوَسَیّتا إلك كنا اوَحیتاً إل نوج 
وال من بعرو 4 الآيق وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح 
وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 


مه أضواء البيان 


كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 


الجهة الرابعة: أن قوله : « وک ريك يدوب عبارو حرا برا > 4 
فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى. 


والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: ##وَلْمَدْ 
الان علد ما وسوس ب ا ای این حب اليد > € وقوله: 
آل مم يود شوشر مخفأ نه ألا جين 0 تشون ياب بعلم ما 
دوست وما بون إن اا دات الور 2( ف # واعَلموا أن أله 
يَعْلْمُ مَا فى - اشک ادرو الآية» إلى غير ذلك من الآيات. وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. ولفظة # وَكُم» 
ى ذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به ل اھک 4 
و مت في قوله: # مت رون بیان لقوله : ۶ وكم» وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس . وأما لفظه # من في قوله: بعد وح » 
فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره بو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن # من الثانية بدل من الأولى» ورده 

عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. 
# قوله تعالى: # ومن أراد الكخرة وسعئ لا سعيها وهو مُؤْمِنُ 


_-- ےک ی 


رم د اس 8 
فا وليك ڪان نھ .2 ا 


ر 50 


چ 2ے 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ## وَمَنَ أراد الآيخرم 
وس فاسيا أي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
أمر الله» واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع ¥ وهو مؤمنٌ) 
أي : موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا کافر به» فإن الله يشكر 
سعيه» بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


سورة بني إسرائيل مه 


وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في 
ذلك قوله: $ وهو مُؤْمِنٌ». 
وقد أوضح ا آيات كثيرة: كقوله: # وَمَنيَعْمَلٌ 
من الصل ڪت من د ڪر اؤ اني وهو مُؤْمِنٌ 5 وليک يڏ مون أَلْجَنَةَ ولا 
3 يلود تا 3 © وقوله: من حَيِلَ صدا ن كر ار أن وهو موم 
E,‏ ر رُم اَن ا ڪا وا علو 27 4 
وقولة: من مل سه مک مجرلا اھا ومن عل ڪل ڪان ڪر 
اوقت وهو موث اوليك دحلو اسه رفوي فا بعر حِسَابٍِ 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 
ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 
لا ينفعه ذلك». لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا / . 


ورمع كل رمد عد المفهوم في آيات آخر؛ كقوله في 
أعمال غير .المؤمتين :. # وقدما إل ماعملوا ين عمل فجعلدة هاه 
نورا > ) وقوله : ا مَمَلُ اليرت قروا بريه أ عدم گرماو عمد 
آل فى َو مِعَاصِفٌ . . 4 الآ له : #2 والڏن ڪقروا أَعمنلهب كما 
به الريح ف دوم ا ية› وقو زين ڪفروا أعمنلهم 2 
قَيعة يحَسَبَهُ الظعان مَآءٌ حى إا اء م لَرَيجِدهَ سَيْعًا. . 4 الآيةء إلى غير 


صر 


ذلك من الآيات. 


(fd 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء e‏ 
كقوله: # من ن ندال الد ناوا م كلهم دارفالا 


2 
سح ب ا 


يخود :> ) وقوله تعالى: # من کات بريد حرت الاجر نرد لم فى 


4 


۹ 


0٠ 


وثبت عن النبي ية نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله فى الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير ‏ قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله هة : «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها في الآخرة, ‏ وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها). 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله كلل : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرةء ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته) . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاء» عن سعيد» / عن قتادة» ن انين عن النبى عة بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحم» 
وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك» كله 
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مقيد بمشيئة الله تعالى؛ كما نص على ذلك بقوله: ##مّن کان يريد 
لْمَايلَةَ عَبَلْا لر فيه اما اء لمن ريد . .€ الآية . 

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق». ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعودا 


بقوله : 
* قوله تعالى : « لَاجَصَلَمَمَ أ ھا ءاخر فتقعد مدموا دوا . 


الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبى 
ة؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا؛ لأنه ية معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء وأنه لا يقعد 


مذمومًا مخذولا. 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه يي يوجه إليه 
الخطاب» والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو لل = 
قوله تعالى : ايلع عِندَكَ ار أحد هما أو كلاه ماهلا نَل نما أي 
ولا رهما ول لَّهُمَاقوكَاكَرِيمًا4 لأن معنى قوله: 8« إمَايلْمَنَ. . » 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويلء إلا 
أن المراد التشريع لغيره ككلِةِ. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 
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الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده 
غائًا ؛ فأنزلته أخته وأكرمته» وكانت جميلة» فأعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
با أت خن الندو والحضاره كيفا ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مراده» وأجابته بقولها: 
اند أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي له. ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء فى «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 
بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: ‏ لَايَحَصَلُ 
معأ َا ءاخر ونحو ذلك من الآيات = متوجه إلى المكلف . 

ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم» 
كقول طرفة بن العبد في معلقته : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وقال الفراء. والكسائي» والزمخشري: ومعنی قوله: # فلمعد # 
أي : تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
من دون أن تلتقى الأركاب ‏ ويقعد الأير له لعاب 

وحكى الكسائى: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله أبو حيان في البحر. 

ثم قال أيضا: والقعود هنا عبارة عن المكث» أي: فتمكث 
في الناس مذمومًا مخذولاً» كما تقول لمن سأل عن حال شخص: 
هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم » سواء كان قائما أم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
يقعد حائرًا متفكواء وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل : معنى : 
# ففَعَدَ» فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من 
الناس » حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شىء. 

والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصرء 
ومنه قوله: 


إن المرء ميثًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


tor 


2 8 


* قوله تعالى: « #وَقصَى رك آلا عبد إل ليه 
ستا4 . 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحدهء وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وله بن الوالدوع مقرو ا نادت وحده خا وغ 0 
م 0 في آيات أخر» كقوله في سورة «النساء»: # # واغبدوا 

ولا شرکوا پوه کی سيا وبالوالدتن ن إِحَسَدنًا * الآيةء وقوله في البقرة: 
7 ود مد سيق بي اسل لا مَبُدُونَ کک آله وبولد سانا 4 
الآيةء وقوله في سورة لقمان: : أن شڪ لي وليك إل امير 4 
وبين في موضع آخر أن بوهنا لازم ولو کا6 مرن داعي الى 
شركهماء كقوله في «لقمان»: « ون هدا عله أ شرك بی ما یس لَك 
و عم فلا تهنا يهاي لمات مروا وقوله في «العنكبوت»: 


© وود ينا الام بولدیو 2 ون هدا اشر ب ما لیس لك وء عنم 
NE‏ 2 قم .€ الآية / 


وذكره جل وعلا في هذه الآيات : بر الوالدين مقرونًا بتوحيده 
جل وعلا في عبادته» يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبي ية في ذلك أحاديث كثيرة. 

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: ويال 
اي إِنَا لمن عند اڪ أحد a‏ 
اا ای ولا رهما وف لها ولا ڪيا افیش از 2 
لرَّحَمَةٍ وبل ب مما رياف صقا 4 لأن هذا من الإحسان 
إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح 


0 
ل 


03 


5 
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خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإيضاح فى رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز فى 
المنزل للتعبد والإعجاز». 


r رار‎ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ ## وقضئ ريك * معناه: 
أمر وألزم» وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. 

7 1 ع سيرم يم > ٤‏ 

وقال الزمخشري : # # وقضى ريك أي : أمر أمرًا مقطوعا به. 
واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن إعراب قوله: 8 إِحَسَدئا » 
أو الصريح على النهي معروف؛ كقوله: 


وقوفا بها صحبى على مطيهم2 يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الزمخشري في الكشاف : $ ويالولدنِ إخستا 4 أي : 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًاء أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا. 


ر ر 110 


* قوله تعالى : وما تع رضن عنهم أا رمق من ريك نوها فقل لهم 
قولا يسور >€ . 

الضمير في قوله: #عنهم 4 راجع إلى المذكورين قبله في 
قوله : ١‏ یات التي عل ليس كيد ا اکر . .€ الآية. ومعنى 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تحمل شيعا" ا لسن 
رزق حلال» كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه NS‏ 
تشواة 4 يف لا ی کے كالدقاء لهم بالحق وسح الرزق: 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 
يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء ؛ لأن الرد 
الجميل خير من الإعطاء القبيح . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله جل 


yol‏ یو بير عسات د سور م 


وعلا في سورة «البقرة» في قوله: * # قول معروف ومغفرة حير مّن 

صَدَفَةَ يَنبِعهَآ أَذى4 الآية. ولقد أجاد من قال: 

إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي 
والآية الكريمة تشير إلى أنه يك لا يعرض عن الإعطاء إلا 

عند عدم ما يعطي منهء وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 

منه» ولا يعرض عنهم . وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق. 


Tos 


وقال القرطبي : * قولا ميسورا 5 »© مفعول بمعنى الفاعل من 
لفظ البسير كالميمون: 

وقد علمت مما قررنا أن قوله: ااه يمََ من رَيْكَ 4 متعلق 
بفعل الشرط الذي هو 8 تَعْرضَنَ» لا بجزاء الشرط . 

وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسورا ابتغاء رحمة من ربك. أي : 
يسر عليهم والطف بهم» لابتغائك بذلك رحمة الله. ورد ذلك عليه 
أبو حيان فى «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قل فال لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا - أن تقول: 
إن يقم خالدًا فاضرب. وهذا منصوص عليه انتهى / . 
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وعن سعيد بن جبير رحمه الله. أن الضمير في قوله: 8وَإِمًا 
عضن عم )1 راجع للكفارء أي: إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة 
من ربك» أي: نصر لك عليهم» أو هداية من الله لهم. وعلى هذا 
فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله 0 سليمان الدمشقي ٠‏ 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًا» وميسور من 
المتعدي» تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 


* قوله تعالى: #ومن فل مظلوما فَمَدَ جَمَلنَا ولیو سُلْطَننًا قلا 
شنرف ف لالم كن مَنضويًا 4 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من قتل مظلومًا فقد 
جعل الله لوليه سلطانًاء ونهاه عن الإسراف في القتل» ووعده بأنه 
منصور. 

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 

الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد» كما كانت العرب تفعله 
في الجاهلية» كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب» 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب واتل عن حيال 

قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ‏ الخ 
وقال مهلهل أيضا: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 
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ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 

الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل به» فإن زيادة المثلة 
إسراف فى القتل أيضًا / . 

وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم ‏ ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل ‏ من أن معنى 
الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفه» وأنه لا 
يلتئم مع قوله بعده: م نشوا )€ . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا 
مفصلاً. ولكنه أشار فى موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» من تمكينه من قتله إن 
اجب ا ل قد 

الأول: قول هنا: # فلا سر ف في الْقَثَلِّ» بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان 
المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن 
الإسراف فيه. 


الموضع الثاني: قوله تعالى : 0 
إل قولب َلك فى الْقِصَاص حَيَؤة يول الأب . . © الاية. فهو يدل 
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على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذهء وخير 
ما يبين به القرآن القرآن. 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: يفهم من قوله: 9# مظلوه مَظلُوَمًا © أن من قتل غير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله» وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
فدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله» كما قدمنا بذلك حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله ا : دللا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله ية - إلا بإحدى 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: و به ان 
المفهوم في قوله أيضًا: ظ ولا قثاو الس الت حرم اد لحقْ) . 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف في ذلك بين بعض 
العلماء . 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يلوا َو 
يُصصَلَّيُوَا. . € الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 
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وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في 
قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: وتا كَثْرٌ ليس وک النّيطِيرت 
كَمَرُوايْسَلَمُونَ الاس لحر . . € الآيةء وقوله: 7000077 
کی بول إكَمَا حم وة ننه فلا تك 000 0 « وَيََعَلَمُونَ 
بشم ولا مقعم ولتد رمو لسن اناه ما لَه فى الآجِرّة وف 
€ . 

وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه : القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف . 


وأما ما ذكره بعض أهل العلم من: أن من أتى بهيمة يقتل هو 
وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله کا : » 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمى فى المجمع الزوائد» : رواه أبو يعلى › وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة. وحديثه حسن »© وبقية رجاله ثقات . 
ورواه م Es‏ عن ابن 
يباح به دم المسلم فى 00 المذكورة فى حديث ابن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه 
إلا ما ثبت بوحي بوتا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن ل 
خطأ لا يدخل في هذا الحكمء كقوله: $ وا م ناح فيا 
00 يود لاحن نندت یک وقوله: ٭ رين للا موا احِذْنَا إن سيا 
0 8 هريرة : أن النبي كله لما قرأهاء قال الله : د 
فعلت. وقوله: وما گات ممن أن يف مُؤْمِمًا إلا حَكا» ثم بين 
ما يلزم القاتل طا بقولة: ومن ف موا حَطَكَا َتَِرَُقَةَ مُؤَمتَةَ 
وَدِيَةٌ تُصَلَمَةٌ إل آهريء إل أن يَحَحدَوا. . »© الآية. وقد بين يكل الدية 
مو ا وي 
إيضاحه . 


2 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: ومن فل 
مَظْنُومًا# أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
ميحدد كر ضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديد» أو حجرء أو خشبء أو فيما كان معروفا بقتل الناس 
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كالمنجنيق » والإلقاء في النار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة : 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني : حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ 
رض رأسه بهما. 

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولاسيما 
على قوله: باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي . 

الثالث: ما أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيد» قال حدثنا حجاج بن 
محمد» عن ابن جريج » قال أخبرني عمرو بن دینار: أنه سمع 
طاوسًا يحدث عن ابن عباس» عن عمر رضى الله عنه: أنه نشد 
حجرتي امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينهاء فقضى النبي به في جنينها بغرة» وأن تقتل بها. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى. حدثنا 
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طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سأل في قضية النبي يي في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله ية في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. 

قال او داود: وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» ثنا أبو 
عاصم» أخبرني ابن جريج › حدثني عمرو بن دينار: أنه سمع 
طاوسّاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء فقضى رسول الله َة في الجنين بغرة عبد 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها. 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فرواية أبي داود» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري؛ 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة» 
وهو ثقة عارف» و ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفرء وهو ثقة حافظء 
وكلاهما (أعنى محمد بن مسعود المذكور عند أبى داود» وأحمد 
ابن سعيد الك عند ابن ماجه) روى هذا الحديث ع أبن 
عاصم» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت» والضحاك رواه عن ابن 
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جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسل» إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
لح عن ابن عباس» عن حمل» عن النبى عله . 
اا ا ا ا 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ماجه . 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور ذ فى روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية أبى ٠‏ ماجه» 
ثبت . دنلا ا ا عن أبن جر 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة 
حمل المذكور. 

وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» فى هذا الحديث: وهذا 
إسناد صحيح. وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب «العلل» 
قال: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديث صحيح» رواه ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن ابن 
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فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد؛ 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري في صحاحه: والمسطح أيضًا عمود الخباء . 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري: 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا وما خير ضيطار يقلب مسطحا 


يقول: تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء؛ لأنهم 
لا غناء عنده. 


الرابع : ظواهر آيات من الله تدل اا 
القتل بغير المحددء كقوله تعالى: مَس ادى َك تکا بر 
ما أعْتّدَ عَلَيَك ¢ الآية» وقوله : ag‏ 
ب وقوله : ## وَبحراوأ مِنكَةٍ سيه ِلها 4 وقوله: # # وللت وَمَنْ عاقب 
ونل مَاعوقټ يو فم بی مید الآية» وقوله: 9 وَلْمَنِ صر بعد ظلْمهء 
اوک ما لهم ين سَبيلٍ ٠‏ 5 لما لبیل على الدب بذ مو الاس الآية . 

وفي الموطأ ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك» عن عمر بن 
حسين مولى عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصّاء فة فقتله وليه بعصا . 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: 
أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجرء أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك» فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد 
عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 
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وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» والنخعي» والزهري› 
وابن سيرين» / وحماد» وعمرو بن دينار» وابن E‏ ليلى » 
وإسحاق» وأنو رسف ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى. 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاء» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل. 
واحتج لهم بأدلة : 

منها: أن القصاص يشترط له العمد. والعمد من أفعال 
القلوب» ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بآلة القتل كالمحددء علم أنه عامد قتلهء وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل» لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قتله فيئول إلى شبه العمد. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : «قفضى رسول الله ية في ج جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفیت» فقضى رسول الله ككل بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفى رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله وك فقضى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 
محدد؛ لأن في بعضها أنها قتلتها بعمودء وفي بعضها أنها قتلتها 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشيرء وأبي هريرة» وعلي› 
وأبى بكرة رضى الله عنهم مرفوعًا: أن النبى کیل قال : ( للا قود إلا 
بحديدة» وفى بعض رواياته «كل شىء خطأ إلا السيف. ولكل خطأ 


ا 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي ية رأس اليهودي بين حجرين إنما 
وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلهاء وأن ذلك دليل على أنه كان 
معروفًا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به ب ما فعل . 


ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة = 
أن النبى ية قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص . 


قال البيهقي في (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة. وفي حديث عكرمة 
عن ابن عباس موصولاً» وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً» 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابتا = أنه قضى بديتها على 
العاقلة. انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه . 
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وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شككتني . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه 
رأس اليهودي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه» صريح في محل النزاع» 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 
حنيفة رحمه الله . 

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب» وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
مرد أو اصخرة كبيرة / :يموت هن ذلك خالا غادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل . 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى ييه على عاقلة المرأة القاتلة 
ترد ان جع ا لكيه رع 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داود» والنسائي› وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
كصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه ية قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية. 


الثاني : ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال: وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء 
کرد شه عد جب الا على لعافلا ولا بب فيه فصا 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عله -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 


لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 
فسطاط » وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبًا بعيد. 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرىء قال ما نصه: 


وأجاب من قاله به يعني القصاص في القتل بالمثقل - بأن 
عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغرء بحيث يقتل بعضه غالبا 
ولا يقتل بعضه غالبًا» وطرد الممائلة في القصاص إنما يشرع فيما 
إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا . 


وفي هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمد» فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطأ في القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبًا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه يي جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 
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وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت. 


قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشير»› وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسنادء معلى :بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج به» 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث «لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف أخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
أبي بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
عدي: طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف 
قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيح»› ولكنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعا بين 
الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» ما 
نصه: وذهبت العترة والكوفيون» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه: إلى 
أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجهء والبزار» 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقي» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ا ماجه أيضًاء والبزارء والبيهقي» من حديث 
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أبي بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجه البيهقى» 
والطبراني من حديث ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي يه :عن 
الحسن مرسلاً . 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك» 
حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسنادء انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك يدلس تدليس التسوية. 

قال مقيده -عفا الله عنه : الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : هو القصاص مطلقًا فى القتل عمد تقل كان أن ا 
لما ذكرنا من الأدلةء ولقوله جل وعلا: « کمن الْقِصَاص حيو . . 4 
الآية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
تعالى : 8 ككف الْقِصَاص حَيَوهُ . . 4 الآية. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاصء والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي. 
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قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاص» أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على 
الدية» وقال الجاني: لا أرضى إلا القتل. أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين: 

أحدهما: أنه القود فقط ؛ وعليه فالدية بدل منه. 

والثانى: أنه أحد شيئين: هما القصاص والدية. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجانى عفوا 
مطلقًاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الاک 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلقء وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمة» ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله . 

واحتج من قال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله ككِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى» وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي: 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الدية. وقوله: «يقتل» 
بالبناء قافر أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى. 


وای ايها مقرل مال کن عق یآ کے اة 
بالمعروفي وأداءٌ إِليّهِ بإِحْسَنِ 4 قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: فمن ع لم مِنَ أيه سىء مَأ 
بالمعروف . . 4 الاية ؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 


الدية» وهو دليل قرآني قوي أيضًا. 

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي يية: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي كلِ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية اه. 


وتعقب ابن حجر فى «فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله يكِ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 
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على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 
من تاخير البيان. 


الثاني: ما ذكره الطحاوي أيضًا: من أنهم أجمعوا على أن 
الولي لو قال للقاتل: رضيت أن تعطيني كذا على ألا أقتلك = أن 
القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يؤخذ منه كرهاء وإن كان يجب 
عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله بيه فى الحديث المذكور «فهو بخير 
ارين ,انيت جار مجرى القالت :فلا هوم متحالقة له .وقد 
تقرر فى الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مقهوع. متخالقة الاحتمال قصند .نفس الأغلبية دون اقضه ١‏ [ختراخ 
المفهوم عن حكم المنطوق. ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: «وَرَيَتِيئْحَكُمٌ أل فى جور كم . . » 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
المجبارك هرانا ١‏ 


وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية - أنه يجبر على إعطائها؛ لأن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصول» وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دليل الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 
من الأدلة التي احتجوا بها. 

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لك رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجانى فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه على ذلك» ودلالة الآية المتقدمة عليهء ولأن الله يقول: # ولا 
< قە 4 ٤‏ < ر 1" 
تقنلوا نکم . . * الآية» ويقول: < ولا تلقو يريم إِلَ ابلك © . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله 
للوارث = أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
أعطنى كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك . 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين. 

ولو قال له: أعطني كذا غير الدية لم يجبر؛ لأنه طلب غير 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 
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الأولى: العمدء وهو الذي فيه السلطان المذكور فى الآية 
كما قدمنا. 

والثانية: شبه العمد. والثالثة: الخطأ. 

وممن قال بهذا: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأحمد» والشافعى. 
ونقله في المغني عن عمرء وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي› 
وفتادة» / وحماد» وأهل العراق» والثوري› وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: القتل له حالتان 
فقط . الأولى: العمد. والثانية: الخطأ. وما يسميه غيره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطأ؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء كقوله: 
رتا گت مین أ فخ ممت ل تلا ون قل مُؤْمِنًا َا هسر 
رق مُؤْمِسَةَ و ل ية تلم إل أفيوء . » الآية» ثم قال في 
7000002 وھ رک متا ف راوه حه عرسا و عت 
ليد عة و لعنة : BE‏ فض حمل من الا والعمد واسطةء 
وكقوله تعالى: « ويس یکم ناح فيما أَحْطأَشُم پو وکن معدت 
وک . . » الآيةء فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن 
كانت في غير القتل . 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحضء» 
والعمد المحض» تسمى خطأ شبه عمد بأمرين: 


الأول : أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لأن من 


سورة بني إسرائيل 51١‏ 


ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبّاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطأ في القتل؛ 
لأنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ما رواه أبو داود فى 
سلله : ةا اسان بعري ومسدد المعنى قالا: حدثنا حمادء 
عن خالدء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس. عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله كل قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكةء 
فكبر ثلانّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسدد» ثم 
اتفقا) ‏ ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها» وحديث مسدد 
ات 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معناه. 

حدثنا مسدد» ثنا عبدالوارث» عن علي بن زيد» عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمرء عن النبي َيه بمعناه قال: خطب رسول 
الله اة يوم الفتح ‏ أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أو الكعبة. 

قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضاء عن علي بن زيدء 
عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمرء عن النبي وه 


۷١ 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن يعقوب الدوسي› عن عبدالله بن عمرو.ء عن النبي ككل اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وأخرج النسائي نحوه» وذكر الاختلاف على أيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه» 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله فى سننه: حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي› و بن جعفرء قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي َيه قال: «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيد» عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس. 
عن عبدالله بن عمروء عن النبي يي نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله 
ييه قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل: 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان: 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سيكت معد بن ا السكزق 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزنى يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا 
وخطاء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟. 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روى هذا 
الخبر غير علي بن زيدء فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيوب السختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى على من له أدنى معرفة 
بالأسانيد أن الحديث ثابت من عبدالله بن عمرو بن العاص» وأن 
الرواية عن ابن عُمر وهم» وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
صعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح . 

والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين - فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض» وخطأ محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك ولأنه ذهب إليه 
الجمهور من علماء المسلمين:- والحديف إنما آثيث شيا سكت عنه 
القرآن» فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنةء 
وذلك لا إشكال 90 الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن 
المتواتر لا ينسخ بالآحادء كما تقدم إيضاحه في سورة «الأنعام». 
ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة» 
خلافا لمالك كما تقدم. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث - فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاص» وقد قدمنا حكم العفو فيه» والخطأ 
شبه العمدء والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء فى أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تغالى مقادير الدية في. العمد المحض إذا وقع العفو .على الدية؛ 
وفي شبه العمدء وفي الخطإ المحض. 

اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض» وشبه 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنها تكون أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
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وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
جذعة. 

وهذا هو مذهب مالك ا حنيفة » والرواية المشهورة عن 
هد وهو قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسارء ويروى عن 

وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون في بطونها أولادها. 

وهذا مذهب الشافعى» وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن» 
وروي عن / عمر» وزيد» وأبي موسى» والمغيرة. ورواه جماعة 
عن الإمام أحمد. 

Ob‏ معنا" الت عه ود RS‏ ذهو اللي ملستي 
الدليل رجحانه» لما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه: من أن النبى ية قال: «منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها» وبعض طرقه صحيح كما تقدم. 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمر» وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة » وأبي مو سى 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها 
قاقوق فة وكلانون عة 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله می قال : 


ع 


(Vo 


«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقةء. وثلاثون جذعةء. وأربعون 
غل دما سر جا عليه فهو م ولك للشديد. الل :رر 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظهء ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 

ثم قال مستدلاً للقول الأول: ووجه الأول ما روى الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله كلا 
أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة» وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفي الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول في دية 
العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمدء ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى» / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا: أنها 


رباع : ربع بنات لبون» وربع حقاق. وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
من كونها ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة في بطونها 
أولادها. 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى السنن الكبرى بعد أن ساق 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي َيه المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
لواف 


نه 


اعلم أنَّ الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاً. بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلاً كان أو 
كثيرًا» وهو حال عنده. 

أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 
حين وجوب الدية. 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 
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بالدية» وهى على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
للع نكر نياهل انلك E‏ لان الى سقف 
ا ا و المع 
والحكم» والثوري» وابن المنذر وغيرهم» كما نقله عنهم صاحب 
المغني . وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلةء لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلى» وابن شبرمة» وقتادة» 
وأبو ثورء واختاره أبو بكر عبدالعزيز ا «المغنى» لابن قدامة» 
وقد علمت أن الصواب خلافهء لدلالة الحديث المتفق عليه على 
ذلك . 

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاًء فهو عنده 
عمد محض كما تقدم. 

وأما الدية فى الخطأ المحض فهى أخماس فى قول أكثر أهل 
العلم . ۰ ٠ ٠‏ 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكراء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» وابن المنذر. 

واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك. 
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قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ية : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ‏ انتهى منه بلفظه . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
سوه وغل خد “عاللقه لطا قال احم أن وة 
رة ف رمل الله كله دي الفط عفرن ت خاي 
وعشرين ابن مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة» 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصمء نا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كك : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكورًا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض. 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوقاء وهو 
أصح من المرفوع . 


VV 
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وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكراء مع عشرين جذعة» وعشرين حقة» 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي. وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وسليمان بن يسارء 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي بيه «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة» وسليمان بن يسار» في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» 
وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاع» 
وخمس حقاق» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون ذكور» والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 
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قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
النبى ية بذلك . قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الأخذ بغيره من الرأي. وسند أبي داود» والنسائي رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلافًا بين العلماء؛ فمنهم من يوثقه» ومنهم من يضعفه . وقد 
قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له» وقال 
فيه ابن حجر فى التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم . 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود» 
قالوا: رفعه إلى النبى ية خطأ. وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن: فالطبقة الأولى من سنده 
عند أبى داود مسدد وهو ثقة حافظ› وعند النسائى سعيد بن على 
ابن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق. 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري » نمه » فى حديثه عن الأعمكن وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن . 
والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 
والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 


والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائى» وثقه 
النسائى . 


۹ 
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والطبقة السادسة عندهما عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى 

والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 
الهسنجاني الرازي» وهو مقبول. 

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل 
الري » وهو صدوق› ریما خالف. 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين: 

الأولى: من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثر» ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

والثانية : إعلاله بالوقف. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى ية «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل في خيبر قتل عمدّاء وكلامنا في الخطأ. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
أبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرى» انظرها في «سنن النسائي» 
وام داود» والبيهقي» وغيرهم. 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتا 
قرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» أهل ا مائتا حلة . 
بقر و 


قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيمء» حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان» ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يا 
ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين / . 


فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله كي «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل 
القمح. .2 شيئًا لم يحفظه محمد. 

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
أبو تميلة» ثنا محمد بن إسحاق» قال: ذكر عطاء عن جابر بن 


2 
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عبدالله قال: فرض رسول الله يَللِِةِ. . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
ديد بق هرون قال : أتبانا محمد بق .زاشد»ه. عن سليمان: بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كله 
قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال: وكان رسول الله با يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله يك مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 

قال: وقضى رسول الله ية أن من كان عقله في البقر / على 
أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء الف شاة» وقضى 
رسول الله ية «أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله ية «أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانىء قال: حدثني محمد بن مسلم» عن عمرو بن ديئار (ح) 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 
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رجل رجلا على عهد رسول الله اة ؛ فجعل النبي ية ديته اثني 
عشر ألما وذكر قوله: إل أن أعْمَنْهُمُ أله ورسم ين مَضْلِو 4 في 
أخذهم الدية. واللفظ ع داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي 

ية «قضى باثني عشر ألقًا» يعني في الدية ‏ انتهى كلام النسائي 
رحمه الله . 

وقال أبو داود في سكنه أا حدقا محمد ن شان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد ين سام عن عمرو بن 
دينار»ء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً من ب: بنى عدي قتل؛ 
فجعل النبي ي ديته اثني عشر ألفًا. قال أبو داود 0 ابن عيينة» 
عن عمروء عن عكرمة» عن النبي ية ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفرء ثنا محمد 
ی سات ا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» عن النبي ككلهِ: «جعل الدية اثني عشر ألمًا» قال: وذلك 
قوله: و وما نَقَموأ 5 أن ا اَعَد لهم غتلهم اله وَرَسُومٌ ين و مضل 4 قال: بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب آلف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام» وأهل مصرء وأهل 
الورق أهل العراق. 


وعن مالك في الموطأ أيضا: أنه سمع أن الدية تقطع في 
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قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى فى الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
في ثلاث سنين؛ فإن عمر وعليًا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالمًا؛ 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيًاء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 
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وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم . 

الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة» أو لا؟ 

فمذهب أبى حنيفة» ومشهور مذهب مالك: أن الجانى يلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. 

وذهب الإمام أحميد: والشافعى إلى اه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي كك 
«قضى بالدية على عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية على 
العاقلة . 

وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه» وهم معينون له؛ 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضًاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنين » وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 

ومذهب مالك رحمه الله: البداءة بأهل الديوان أيضًا؛ فتؤخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا 
من العقل . 

وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلواء ولا لما يؤخذ منهم 
حدء ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم» ومن لم تكن له 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 
والأب . 


قال سحنون: إن كانت العاقلة ألما فهم قليل» يضم إليهم 
أقرب القبائل إليهم . 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الثلاث؛ فالمجموع أربعة دراهم . 


ومذهب أحمد والشافعي: أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هى 
العصبةء إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ 5 
أحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الآباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدر؟ يسهل ولا يؤذي» وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير لا يثبت إلا 
بتوقيف؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم» ولا نص في هذه المسألة 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف 
مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه . 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافهء 
وما دون ربع دينار لا تقطع فيه. وهذا اختيار ف بکر» ومذهب 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم» 
وليس لأقله حد اه كلام صاحب «المغني». 

وهذا الذي نقل عن أبى حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم. 

الفرع الرابع : لد تحمل العاقلة شا من الكفارة المنصوص 
عليها في قوله: رة َو مۇك بل هي في مال الجاني 

والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمد. واختلافهم فيه مشهور» 


AO 


وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدًا: « هَجَرَاوُمْ جهنم کردا فيها وعضب اله عَلِيِهِ 
وَلَمَنَمُ اَعَد لم عَدَاًا عَظِيمًا > فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى. 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابنًا بإقرار الجاني 
ولم يصدقوه» بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهب إلى 
هذا عامة أهل العلم» منهم ابن عباس» والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسن» والزهري» وسليمان بن موسى» والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق. وبه قال الشافعي» وأحمد» ومالك» وأبو 


حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني. 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف. 


قال ابن قدامة في «المغني»: وروي هذا عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن 
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عبدالعزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» والأعرج»› 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم . 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوري» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبهء 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه» وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليدء فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشرء والأربعون أكثر من ثلث 
المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل» وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


A٦ 
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ابن قدامة فى آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء الله تعالى . 
بن في احر : ي 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول مشكل جدّاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع » كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أريعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثة ثلاثين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الإشكال كما ترى. 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
المسيب» فأجابه بأن هذا هو السنة. ففي موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب 
كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. .فقال سعيد: هي 
السنة يا اين أخي! . 


' وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي بي . ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي 
ك. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة. 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده قال: قال رسول الله كَل : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
يعضد قول سعيد: إن هذا هو السنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين: 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مكي . 

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث . 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله: من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري ‏ قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيحٌ ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم. 


وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 
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يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون» وفي أربعة أصابع 
عشرون. وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون» فيكون النقص في العشرة الرابعة 

ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي» 
عن ابن غنم عن / معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كيا : ادية 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله: 
وروي من وجه اخرء عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 

ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالضعف الذي يعنيه 
البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضًا عن علي مرفوعًا «دية المرأة 
على النصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم 


وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه» وأخرجه أيضا 
من وجه آخر عنه» وعن عمر. قاله الشوكانى رحمه الله . 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكتاب كانت على عهد رسول الله ية على النصف من دية المسلمين» 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده» عن النبى ا قال: «دية المعاهد 
نصف دية الحر). 


قال أبو داود: ورواه أسامة بن زيد الليئي» وعبدالرحمن بن 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى. . - وذكر 
كلمة معناها ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: قال 
رسول الله بية: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله ية قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار» 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ية «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 
وأخرج نحوه الإمام أحمدء والترمذي» عن عمروء عن أبيه» عن 
جده. 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وحديث عمرو بن شعيب 
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هذا حسنه الترمذي› و صححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقه» ومن قال: إنها قدر 
ثلث دية المسلم» كالشافعي ومن وافقه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى 
ضعفها فى «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاف على من البنيقن آذ ايحتل “تلك ١‏ الروايات ال 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: « ويه فُسَلَمَةٌ إل أَمْيو » 
فيقال فيه: هذه دلالة اقتران» وهي غير معتبرة عند الجمهور. وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 
فيه . 

أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى. والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية 
المسلم أقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي كَل لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس الكافرة ليست كذلك. على أن المخالف في 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والمقرر في أصوله أنه لا با 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّاء فتكون ديته كدية المسلمء وبين المقتول خطأء 


فتكون على / النصف من دية المسلم = لا نعلم له مستندًا من 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهي ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك. 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمد» وأكثر أهل العلم» منهم 


عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم»› وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» وعطاء» وعكرمة» والحسن» وإسحاق . 


وروی عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قال: ديته نصف دية 
المسلم كدية الكتابي» وقال النخعي» والشعبي: ديته كدية المسلم. 
وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج» فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط» بدليل أن 
نساءهم لا تحل» وذبائحهم لا تؤكل اه. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: إن قول من ذكرنا من الصحابة: 
إن دية المجوسى ا اد 
الا فر جمافا سكو وقد قدمنا قول من قال: إنه حجة. 


وقال بعض أهل العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 
المجوسي» وهو مذهب مالك. وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا. 
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والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع : اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في 
الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة 
أشياء: وهي القتل في الحرم» وكون المقتول محرمًا بحج أو 
عمرة» أو في الأشهر الحرم» فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
ثلثها / . 
فدية وثلثان» ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر» 
وعئمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول: سعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبير » وعطاء» وطاوس› والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسارء 
وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعي» وإسحاق» وغيرهم » كما نقله 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرم» 
والأشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي تغليظها بالإحرام عنهم 
وجهان. 

وصفة التغليظ عند الشافعى: هى أن تجعل دية العمد فى 
الخطأ. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاً شبه عمد» كما فعل المدلجى بأبيه» والجد والأم عنده كالأب. 


وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة» وثلاثين 
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جذعة» وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا يبالي من أي الأسنان 
كانت» ولا يرث .الأب عنده فى هذه الصورة من دية الولد ولا من 
ماله شيئًا . 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا من دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. 


وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيره» فمنعوا ميرائه من 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل › 
والله أعلم. 

وقصة المدلجی : ھی ما رواه مالك فی الموطإ» عن يحيى 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه فزي فى جرحه 
له» فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى 
أقدم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك / الإبل 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» وقال: أين أخو 
المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله ية قال: 
«ليس لقاتل شيء» . 

الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من تركته. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن 
عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة» لا ترث المرأة من دية 
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زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله اة 
كص إلى أن اورت امرأة ا الاي من ديه را نوراه 
أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم 
أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطا. 


ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ككل «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 
هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل . 


وهذا الحديث قواه ابن عبدالبر» وأعلّه النسائي. قاله 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاریخه عن قرة بن دعموص 
هذا دية أبي فمره يعطنيها ‏ وكان قتل في الجاهلية ‏ فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة 
من الوبل. 
أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي ئلا 
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أنا وعمى ‏ إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
البخاري رحمه الله. ورجال إسناده صالحون للاحتجاج ؛ إلا عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 


وذكر له البخاري في تاريخهء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص» ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعديلاً. 

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته 
على فرائض الله وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا 
يخلو ذلك من خلاف. وروي عن علي رضي الله عنه أنها ميراث 
كقول الجمهور» وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنه» وكان هذا هو رأي عمر» وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي ية إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وقال أبو ثور: هي ميراث» ولكنها لا تقضي منها ديونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين. 


والأخرى: ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. 


ومبنى هذا: على أن الدية ملك للميت» أو على ملك الورثة 
ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 
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بدل نفسه» فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه فى الحياة» 
ولأ لو قله رعو الال بعد ا سواه لسن اه 
إسقاط حق الورثة» ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله. 
والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء» لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أهلاً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلاقا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر القولين عندي: أنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
ييه للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
دیته» والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت» والله 
تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور قله الآية اک 
قوله : «وَمَنْميِلَ مظأوما قد جَمَلَْالوَلِيَو سُلَطنمًاك الآية . | 


فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: 
الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاصء 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 


منهم عطاء» والنخعى» والحكم. وحماد» والثوري» وأبو حنيفة » 
والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمر» وطاوس » والشعبي . 

وقال الحسن» وقتادة» والزهري› وابن شبرمة» والليث» 
والأوزاعي: ليس للنساء عفو؛ أي : فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الاية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 
خاصة. وهو وجه لأصحاب الشافعى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل: فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكرء 
والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاءء إلا الجد والإخوة فسيان» 
اه / . 

وليس للزوجين عنده حى في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارئات: كالعمات». وبنات الإخوة» وبنات العم . 

أما النساء الوارثات: كالبنات» والأخوات» والأمهات فلهن 
وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورن ولم 
يساوهن عاصب». 

فمفهوم قوله: «إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
كذلك . 
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ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» أنهن إن ساواهن 
عاصب: كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
ھۇلاء وبعض هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكل القتلّ ولا عفر إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يقتضي الدليل رجحانه 


ىن هده العدنالةة آذ نري فى ا 
كانوا أو إنانّاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد 

جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كل 
منهما يوالي الآخرء ا (والتؤيؤة والتؤيتث بت ريا 


و 


ب۰ ولوا ايحا بصع رل عض . . » الآبة. 


بالزوجية = الحديث الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيدء ثنا الوليد» عن الأوزاعي أنه سمع حصنًاء أنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضى الله عنهاء عن رسول الله ية أنه 
قال : «على المقتتلين أن ا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء. ا عبيدة في قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا الوليدء عن الأوزاعى قال: حدثنى حصن قال: حدثنى 

وأنبأنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليدء قال: حدثنا 
الأوزاعي قال : حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة 
أن رسول الله يل قال : «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول 
وإن كان امرأة» اه. وهذا الإسناد مقارب؛ لأن رجاله صالحون 
للاحتجاج» إلا حصنًا المذكور فيه ففيه كلام. 

فطبقته الأولى عند أ داود: هى داود بن رشيد الهاشمى 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقق وعند النسائي حسين بن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
أبو عمار المروزي ثقة. 

والطبقة الثانية عندهما: هي الوليد بن مسلم 1 
مولاهم» أبو العباس الدمشقي ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» 
وهو من رجال البخاري ومسلم وباقي الجماعة. 

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور» ثقة جليل. 

ek‏ عندهما: مي حمن e‏ وهو ابن 


قال فيه ابن حجر في اله مقبول» 5 فيه فى 
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«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني: شيخ يعتبر به» له عند أبي 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة» (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثيق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
بحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي. 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عورف 
رضي الله عنه» وهو ثقة مشهور. 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضى الله عنها عن النبى 
وء فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصئًا المذكور ق 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج» والعلم عند 
ااال 


تنه 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوئاء أو غائبًاء فهل 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومهء أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط 
القصاص ووجبت الدية» في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم. 
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فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لابد من انتظار بلوغ 
الصغير» وقدوم الغائب» وإفاقة المجنون. وهذا هو ظاهر مذهب 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف. 
وإسحاق» ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . وعن أحمد 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه » وبه قال حماد» ومالك» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


وذكر صاحب المغني أيضًا: أنه لا يعلم خلافا في وجوب 
انتظار قدوم الغائب» ومنع استبداد الحاضر دونه / : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن كانت الغيبة قريبة فهو كما 
قال» وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية» وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك» 
الذي قال فى ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور: 

أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غيره لنافاه منفردًا كولاية النكاح. والثاني: أنه لو بلغ لاستحق» 


۹۸ 
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ولو لم يكن مستحمًا عند الموت لم يكن مستحقًا بعده؛ كالرقيق إذا 
عتق بعد موت أبيه . 


والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحمقًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبى . 


والرابع : أنه لو مات الصغير لاستحقه ورنته» ولو لم يكن 
حقًا لم یره كسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بأمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصرء إلا أنه لما 
كان عاجرًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه» فإن النظر فيها لغيره» ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
الى رها ساح المح انه يقال تيه وجا بال نه هر 
خن لكنه قار فى الال نجل ر بال ها ي حه ف 
القضاصض كان فرق ولاسيما شريكه الذي يعضرن مطل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الأمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليًا رضي الله عنهء وبعض أولاد 
علي إذ ذاك صغارء / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ ولو كان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 

وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين : 

أحدهما : أن ان ملجم کافر؛ لأنه مستحل دم على» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافرء وإذا كان كافرًا فلا 

الثاني : أنه ساع في الأرض بالفسادء فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
فى سورة «المائدة» وإذن فلا داعى للانتظار. 


قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا: 
إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد علي رضي الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمه» معتقدًا كفره» متقربًا 
بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثةء 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم. وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فكيف يحتج به بعضنا على بعض . انتهى كلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن علي» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي بيا قال: قال لي رسول الله ككِهِ: «من أشقى الأولين»؟ 
قلت : عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الاخرين»؟ / قلت : 
لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا وأشار 
بيده على يافوخه ‏ فيخضب هذه من هذه يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وقد ساق 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب» وغيرهما. ْ 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي عليه أهل التاريخ والأخبار 
- والله تعالى أعلم ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليًا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ويحسنوا إساره» وأنه إن مات قتلوه به قصاصاء وإن حَيّ فهو ولي 
دمه؛ كما ذكره ابن جريرء وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم في 
تواریخهم . 

وذكره البيهقي في سننه» وهو المعروف عند الإخباريين. 
ولاشك أن ابن ملجم متأول - قبحه الله - ولكنه تأويل بعيد فاسد» 
مورد صاحبه النار» ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله 
يا عليء لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين: 
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أبي موسى» وعمرو بن العاص = كفر بالله لأن الحكم لله وحده» 
لقوله : < إن الْحَكم إلا يي . 

ولما أراد أولاد على رضى الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه 
ورجلاه لم يجزع. ولا فتر عن الذكر» ثم كحلت عيناه وهو في 


2ى ممه 


ذلك يذكر الله» وقرأ سورة #أْرَأ يسو ريك إلى آخرهاء وإن عينيه 
لتسيلان على خديه» ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعًا 
شديدًاء فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا 
أذكر الله اه ذكره ا کو ١‏ 


ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
- قبحه الله في قتله أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه : 


يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا / 
وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول في الرد عليه: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلامًا وإيمانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورًا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هلرون من موسى بن عمرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


10۲ 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترمًا 
ديا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 


أضواء البيان 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلمًا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 
ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


انتظار بلوغ الصغير. 


وحجة من قال أيضًا بكفره قوية للحديث الدال على أنه أشقى 


رم 


الآخرين مقرونًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: # إذ أبعت 
أَشْقَلهًا € وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّاء الذي جعل الله 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة» التي 


وم مح بر 


هي قوله تعالى: # ومن قل مظلو 


e‏ ع وص مر 


ما فَمَدَ جَمَاتا لولِيوء سلطا . . 4 الآيةء 


يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان منها متفق عليهاء وواحد 
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مختلف فيه / . 

أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل» 
وللبينة المشاهدة عليه. 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكور فى الآية الكريمة به. 

قال البخاري في صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء. فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي به فرض رأسه 
بالحجارة . وقد قال همام: بحجرين . 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالحجارة. وهو دليل صحوجع واضح على لزوم السلطان المذكور 
فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا 
مسلمء وأصحاب السئن» والإمام أحمد. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
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الله» هذا قتل أخي! فقال رسول الله كَلِ: «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى كله : «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لی مال إلا كسائى وفأسى. قال: فترى قومك 
يشترونك؟» قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك. .» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عدوانًا - فقد دل الدليل أيضًا 
على ثبوت السلطان المذكور فى الآية الكريمة بها. 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا الحسن بن: على بن راشدء 
أخبرنا هشيم» عن ای تان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي ية فذكروا ذلك لهء فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول اللهء لم يكن ماحد من 
المسلمين» وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال: 
«فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي بي من 
عنده») اه. 


فقول النبي ييه في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري» ومعلوم أن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن معمرء قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيااٌ 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / كِ: «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن أين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله می : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
الله » كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله ي ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله ية في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» = دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر» لاعتضادها 


بالمعصوم» وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقى السعود فى مبحث أخبار الآحاد: 
ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا.. الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها . وخالف في ذلك بعضهم . 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابهء 
وأحمد» وهو أحد قولي الشافعي» وروى عن ابن الزبير» وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثور» وابن المنذر» وهر قول الزهري› وربيعة» 
وأبى الزناد» والليث» والأوزاعى» وإسحاقء وداود. 


وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 
وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ييه متوافرون» إني 
لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. 
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وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى 
من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
بكر» وعمر» وابن عباس » ومعاوية رضي الله عنهم » وهو مروي 
عن الحسن البصري» والشعبى» والنخعى» وعثمان البتى » والحسن 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
ابن عتيبة» وأبى قلابة» وسالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار» 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخاري» 
وروی عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
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وغيره: أن رسول الله ية قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .2 الحديث. فقوله ية في هذا الحديث الثابت 
في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه 
بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي ب فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية - 
بعيد جدًا كما ترى. 


ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله بيه قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
يميئًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 

وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله تكله ولو فرضنا أن لفظ 
الحديث في نفس الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول» وأن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف في الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجملاًء والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل 
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مبين للمراد منه. 

ومن أدلتهم ما جاء فى رواية عند الإمام أحمد : أن رسول 
الله ب قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميئًا ثم 
نسلمه» / . 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
ل قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: معنى «دم 
صاحبكم» قتل القاتل . 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الديةء 
ومنه قوله: 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سئئه: حدثنا محمود بن 
خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 
رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» 
قال : القاتل والمقتول منهم) وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: 
اعن عمرو بن شعيب عن رسول الله می كما ترى. 


وقد ساق البيهقى فى السئن الكبرى حديث أبى داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: وروى أبو داود أيضا في المراسيل عن 
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موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن أبي 
المغيرة: أن رسول الله ييه «أقاد بالقسامة الطائف» وهو أيضًا 


متقطع . 


وروی البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابت» أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رجلا 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله كوه ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا خمسين يميئًا وقتلوا» وكانوا يخبرون 
أن رسول الله ييه قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو الشبهة أقوى مما يأتي به خصمه» ورأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فيه: أن معاوية كتب / إلى سعيد بن العاصى : إن كان ما ذكرنا له 
حقًا ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ١‏ 


وقال البيهقي في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
3 أو الاين اام کا ر بن ر ا بن رت 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلاً من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من 
آل صهيب منازعة . . فذكر الحديث في قتله قال: فركنة یخیی نزخ 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب» فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 

قال هشام: فلم ينكر ذلك عروة» ورأى أن قد أصيب فيه 
الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 

ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة. 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة ‏ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هي أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية ‏ فمنها ما ثبت في 
بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي كلل 
قال: «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معناه إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتكم» فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته ‏ وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهمء. 
ويصيرون حريًا لنا. 

وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص 

ومنها ما ثبت في بعض روايات الحديث المذكور في صحيح 
البخاري وغيره: أن النبى بيه قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منكم» قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
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صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعه» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبى قال: وجد قتيل بين حيين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما “قأيهما' وجدتموه. إليه: أقرب. فاحلفوهم سين يميئاء 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصور» عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين ؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه في مكة» فأدخلهم الحجر 
فأحلفهمء ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم» 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعورء 
الها وض قير قور انتهى . 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتيلاً 
وجد بين حيين فأمر النبى ية «أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» رلك نس کنا 

وقال عبدالرزاق فى مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله ككل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبوبكر؟ 
قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فلم تجترئون عليها! 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم. انتهى کلام ابن حجر 


ا 


فهذه هي أدلة من قال: إن القسامة توجب الدية ولا توجب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم - فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه» 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل› وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دليل على أنه كاذب . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة» حدثني أبو قلابة أن عمر بن 
عبدالعويي أبرق ریو یوما لای اذه لهم دخلا طقال + جا 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق. وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى لم یروه» أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال : لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله ية أحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصانء أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حذدلثه . 
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ومراد أبي قلابة واضحء وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه!. 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود. بالقسامة» وهذه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كيه قال: 
«إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


0 أصل وردت به السنة» فلا يصح قياسه على غيره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنمًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 
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e. 


اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار» عن سهل 
ا ل أولياء المقتول هل 
لهم بينة) وأخبروه بأنهم ليس لهم بينة» قال: «يحلفون» يعني 
اليهود المدعى عليهمء وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً = 
لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة؛ لأن سعيد بن عبيد وهم 
فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روايته رد اليمين. 
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ورواه یحی بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي ئا 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
القسامة) وذكر رواية يحيى بن سعيد (فى باب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
على رواية سعيد بن عبيد = ابن حجر في الفتح وغير واحد؛ لأنها 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: # تَا 
َخْرِبْوةٌ بِبَعَوِباً . .€ الآية؛ وقد أسند حديث سهل أن النبي ي بدأ 
المدعين: يحيى بن سعيد» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
الثقفي› وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل ١‏ فهؤلاء سبعة. وإن 
كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث 
سعید بن عبيد. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
ابن سعيد / المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا» والذي سمعته 
ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اه 
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واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث» 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة» 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين : 

الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم. 

والئائن: أن تشهد بذلك ية لا يكبت :يها القتل. كاين غير 
عدلين. 

قال مالك في الموطا: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى فى القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
القديم والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون» 
وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمى 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة» وإن لم تكن قاطعة 
من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منهء هكذا قال فى الموطإ. وستأتى زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلنى فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإيمان على دعوى مجردة. 


واحتج مالك رحمه الله بأمرين : 
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الأول: أن المعروفه من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
ْک ذلك آيات ا كقوله : # وَأَنْفِقُوا من مَا ررقن رت بل أ 
: الوت فقول رت اول لن > ال أجل ریب َد 
اک © > 0 / یا كر ا الزن 

ر 2 


الس وقوله : « کہا او باستا الوا ءامتا یاو ودم وڪ فرتا یما كايو 
مُشْرِكِينَ 25 * إلى غير ذلك من الآيات . 


فهذا معهود من طبع الإنسان» ولا يعلم من عادته أن يدع 
قاتله ويعدل إلى غيره» وما خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم 
له. 
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الأمر الثاني : أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمي عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
على صحة القول بالقسامة بقوله: قتلني فلان» أو دمي عند فلان 
- في رواية ابن وهب وابن القاسم -. 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خبرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول. فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس 
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في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضي 
أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحيي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: # ولذفلثم َْسَا فَادرَءثم فا4 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحيي» والله تعالى أعلم. 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم» وروى 
أشهب عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروی 
ابن وهب : أن شهادة النساء لوث» وذكر محمد عن ابن القاسم : أن 
شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة / . 

تين و 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى: اختلف في اللوث اختلافا 
كثيرًا. ومشهور مذهب مالك: أنه الشاهد العدل» وقال محمد: هو 
أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق . 

والذي به الحكمء وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد في 
ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
أثر الضرب . 


واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك . 
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الأولى: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضًا. 


وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


الثانية: أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة 
القتل» وعليه أثر الدم مثلاًء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل. 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
الطائفتين ) آما إن كان مخ غيرهما فالقننانة عليهما : والتتمهود على 
أن القسامة عليهما معًا مطلقًا. قاله ابن حجر في الفتح . 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 


وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل أثر. 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 
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القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة» كقصة اليهود مع الأنصاري . 

وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
رقت لقال شيا كالواحد» أو جماعة غير عدول» وكذلك 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط في دمه» وعنده أو بالقرب منه 
فق بيده آل الفكل + وغل أ الدع كلا ولا يويد غر وب 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى الطائفتين 
المقتتلتين: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري . 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
روایتان . 

الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهودء وما بين .القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. 
ولا يشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعي . قاله في المغني. 


والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله: أن اللوث هو ما يغلب 
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به على الظن صدق المدعي» وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونًا في حق 
كل واحد منهم» فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضي» وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث: أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين» 
أو سيف ملطخ بالدم» ولا يوجد غيره. 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرى» ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل. وهذا قول الشافعي. 
وروى عن أحمد: أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك. 
وقال ابن أبى ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من 
قبل أصحابه قاسترى الجميع فيد وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة : فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث» فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته فی بيت 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفةء فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي: يا أمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا فأعطهم 
ديته من بيت المال. انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضى الله عنهما ما نصه: وحجته (يعنى إعطاء ديته من بيت المال) 
مأ ورذ في بعض طرقه قصة حذيفة» وهو ما أخرجه أبو العباس 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحدء 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله اة . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى 
مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلا زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 


(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من 
حضرء وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من 
شعت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية.» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب. 
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(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ‏ انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى اللوث 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي: 
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير - الخ 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة» 
وإنما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال او حنيفة وأحمد» والثوري 
والأوزاعي» وربيعة / والليث» وافقهم مالك في قسامة العمدء 
وأجاز حلف النساء الوارثات فى قسامة الخطأ خاصة» وأما الصبي 
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فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو أنثى» عمدًا كان أو خطأ. 

واحتج a‏ بأنه لا يحلف إلا ا بأن عقن 


Ty 


واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله عا : «تحلفون خمسين يميئًا 


فتستحقون دم صاحبکم» فجعل فجعل الحالف هو المستحق للدية 
والقصاص› وما آنه غير الوارت ل يبتضق ا فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. 


وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله ي : «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا: 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميئاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا 
أو إنانّاء سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء 
وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يميئًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث» والأوزاعي» وأحمدء 
وداود» وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظ. ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز الخمسين بالرجل 
عند أبي داود وغيره. 

الفرع الثاني: قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحه» فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم ؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهورء / وهو الظاهر لقوله وَلةِ: 
«فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعي» والرواية المشهورة عن أحمد» وبه قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وأبو الزناد» والليث» وأبو 
ثور» كما نقله عنهم صاحب المغني. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
عن وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف على 
الآولياء عنده كما تقدم. 


بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي ب فعل كذلك» والله تعالى يقول: 8 لَمَدَ کلک في سول 
أله سوه ة4 . 

الفرع الرابع : إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض أهل العلم : لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 
مذهب الإمام أحمد. 


وقال بعض علماء الحنابلة : تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
مالك أيضًا؛. إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركواء وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنةء ولا أعلم لهذا 
دليلا . 


وأظهر الأقرال عندي: أنهم تلزمهم الدية بتكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاًء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي بي قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. "١‏ 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 


قال لهم: «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن اعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرون رجلا وارثون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو 
فى درجته» أو أقرانت منه فسا : 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهم»› 
وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده. فإن كانوا خمسين 
حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معيئًا لا وارئّاء فإن كان وارنًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بنكوله» وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله . 

وأما القسامة فى الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائهم , فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة 
حلف الخمسين يميئًا كلها واستحق ق نصيبه من الدية. 
الورثة خاصة خمسين يميئًا سواء قلوا أم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
يميئًا واستحق تی حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 


6 م 


والولاء حلف واستحق . 


وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص . 


وأما الإمام أحمد فعئه فى هذه المسألة روايتان: 
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الأولى : أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميئاء 
كل رجل يحلف يمينا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
المقتول :نذلك» ىلا كملت الخمسون عن الغصية الذين لآ رن 
الأقرب منهم فالأقرب حتى : تتم الخمسون. وهذا قول لمالك أيضًاء 
SS‏ سرت مول NSB‏ 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم. فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمدء فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


ندسية 


قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
وزعت على عدد أقل من الخمسين» N‏ تساووا 

جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
زاجة م كلك الخو نان مث عر ولان ف 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
با 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 
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فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز» وتحميل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسرء فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو فى قدر كسرها 
الحالفون» كأن كان على أحدهم نصفهاء وعلى آخر ثلثهاء وعلى 
العلم. وقال غيرهم: تجبر على الجميع . والله تعالى أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يميئا» سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه . 

واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الشسين .يمينا :كلها قال : وما يحلفه متنفردًا يحلفه مع غيره 
كالبسن الواخدة فى سائ الدعاوئ:؛ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقطء 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا 
واحد» وهذا قول أكثر القائلين بالقود بهاء منهم مالك» وأحمد 
والزهري» وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم . 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التي 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 


o 


1۸۰ أضواء البيان 


فيدفع برمته. .» الحديث. فقوله بي في معرض بيان حكم الواقعة : 
ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
لأنها بيئة موجبة للقودء فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة. 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني. 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع 
على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كله 
قال فيها: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين. 

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على 
واحد» وهو قول أحمد ومالك. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحد» وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة. 

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 


فإن قيل: كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره» وكيف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك» وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف . 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان. وكانت بينهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملةء 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدّاء وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه = أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنهء وهو مقتول ظلمّاء والله تعالى 
ول « وس فل مظلوما مد حَمَلْنًا ِء سُلْطننًا 4 الآية. :وكان ءالا 
کما قال ابن عباس . 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة» 
وساق الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في معجمه. وهو 
انتقاط غر 2 ولنكتف بما ذكرنا لاء المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. e‏ 


رم سح عر 


* قوله تعالی: # وَلَا قف ما لس لَك يو يلم إن ألسَممَ وَالبِصَرَ 

اواد کل وليك کان عه مرا 4 . 
نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رآ ولم ر وسمعت ولم 
يسمع» وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم» وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في 


آناك اغ قول « ما ارم السو لسوء وَالْفَحَسَل أن فووا على ال ما 
شاشر 3 € وقوله: لما حرم ری لموک ما ظهر وتبا و ما بط ولثم 
َلبق مير ألْحقّ وان سرک يأل ما ل مرد بو شلطدنًا وآن 0 أعَلَ اہ ما لا 


كماو © € وقوله: # تاا الس ءامنا ا توا كاين رك بعص لظن 
إن الآية» وقوله: ل قل آله اوت لك أذ عل 7 قرت 2 4 
وقوله: طون أن امت من لی ميا € وقوله : < ما م يو ِنَع 
إلا آنا اع اشن والآيات بمثل هذا في ذم 1 غير العلم المنهي 
عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدًا. وفي الحديث: «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث» / . 
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أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليدء 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات 
على منعه» وكفر متبعه؛ كقول : واد ِل یماما هوا[ 
بے مآ آلا عه 22 وکو کات َاَاؤُهُمَ 1 لا قوت اول 
يَمَتَدُونَ 3 وقوله: وا قي هر تَسَالوأ إل ما نز آله وإ ألرَسُولٍ 
ا عقي كا ا ع ا اوو كان َوُه لا يُعَلَمُونَ يما وَل 
E5‏ 3( وقوله: « اتیل هم راا أ EE‏ 
کے ابا ا كاد الجن درشم ل عاي ير >€ وقوله: آم 
ی ::. بل قالوا إِنَا وجا ٤ابآےتا‏ 


ست د د - هم به E‏ 
2> 00 آي سس “ل و لل 52 
ا أمَّةٍ کک ما TT‏ 


Es 
إا قال مترفوها إا ودا ءاب‎ 
اوو نش بأهَدَئ فاو‎ 

کک وہ ر ر 


ا 
بسر ونا ترون أن واا 


من الآيات. 


5 
0 


َيه ا ب4 وقوله: کا ا لآ 
د" الآية» إلى غير ذلك 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الاأيات: على منع الاجتهاد ني 
الشرع مطلقًا› وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله» فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه» وتفسيره i E‏ 
الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي يي فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كل فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 


تفهم كتاب الله وسنة نبيه ية ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به = / لا وجه لمنعه» وكان جاريًا بين أصحاب رسول الله 
اء ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرع» واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به 
قياسًا كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك . 

وسنذكر هنا طرفا قليلاً من ذلك» يعرف به صحة القول 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه» وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر» وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أهل الأصول لا ان عليه اسم القياس» مع أنه إلحاق مسكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم . 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: # فلا مل لمآ أي © فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
عن الضرب المسكوت عنه. 

وقوله تعالى: # فَمَن يَمْمَلْ مال درو حرا يرم ب ومن 
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ككل 3251 7ه نه لشف E EE‏ 
بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على 
المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


o ر‎ 


وقوله تعالى : #وَأَشْهِدُوأْدَوَقَ عَدَلِ» الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه ية عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


وقوله تعالى: 8 إنَّ اين يلون أَمْولَ الست . .4 الآية؛ 
لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن 
الجميع إتلاف له بغير حق. 

وقوله ية : «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه 
العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
في أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 


وقوله يي «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لاشك 
في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 
المانع من استيفاء النظر؛ كالجوع والعطش المفرطين» والسرور 


oV 
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ن الط ال العف الفط 


ونهيه ية عن البول في الماء الراكد» لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثلاًء وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدّاء ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً 
بمنطوق به على مسكوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
ابتحقيق المناط» لا يمكن أن ينكره إلا مكابرء ومسائله التي لا 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصرء وسنذكر 
أمثلة منها : 


فمن ذلك قوله تعالی : ٭ کم بو دَوَا عَدَلٍ نكم فكون الصيد 
المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكم» نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 
فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة 
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الباطن لا يعلمها إلا اللهء ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات» 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 
ما ثبت في الصحيح عن النبي بيا في ذلك . 
أ تكن العميمى 6 اخيريا عند العو :بو مح قن بريه وم 
عبدالله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص : أنه سمع رسول الله ية قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران»ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله› وزاد في عقب الحديث: 
قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الدمشقى» حدثنا اللك ين سعد حا يزيد بن عبدالله 
ابن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث» مثل و ید اریز ين 
محمد بالإسنادين جميعا. انتهى . 


فهذا نص صحيح من النبي يي صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية» وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطنًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا باتا كما ترى. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكمء فإن 
أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله 
أجر باجتهاده . 

وفي الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص 
في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء 
ولا يعذر فى شىء من ذلك. وقد جاء فى الحديث فى السئن: 
«القضاة ثلائة: قاض في الجنةء واثئان في النار» قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النار» وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 
النووي. 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه ية عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليه» وذلك ممنوع. 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
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فأصاب أو أخطأ. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنى يزيد بن عبدالله 
ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» نم 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
أبي سلمة عن النبي ية مثله اه. ۰ 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله بي عن النبي بيا . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي ية حين بعثه إلى اليمن قال له: «فيم تحكم)؟ 
قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله ية . 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
يه في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يك 
لما يرضي رسول الله كَكِيِ) . 


0 
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قال ابن كثير رحمه الله فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسنن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (فى روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمروء عن رجال من أهل 
حمص » والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي . 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم» عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسى عن عبدالرحمن بن 
غنم عنه. وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله: هذا 
الحديت :فى السحقد والستق بإسناة جيه لآنها ليست فن المسد .ول 
فى السنن» ولعل مراده بجودة هذا الإسنادء أن الحارث ابن أخى 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ يراهم 
عدولاء ليس فيهم مجروح» ولا متهم. 

وسيأتى استقصاء البحث فى طرق هذا الحديث فى سورة 
الأنبياء»ء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قيل : صحابي » وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب . 

وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثًا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 
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ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم . 


ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جائز: ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى ية فقالت: يا رسول الله 
كان على أمك دين فقضيته» أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال : «(فصومي عن أمك» وفي رواية لهما عله قال : جاء رجل إلى 
النبي يي فقال: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 

واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرايًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
نه المراة- كما ته عليه غير واعجد: 


وهذا نص صحيح عن النبي ية صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه ب بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي» بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأدائه إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
كما ترى. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه الشيخان فى 
صحيحيهما أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الث عت قال ج 
رجل من بني فزارة إلى النبي يي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي كةِ: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 


تفرك 
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ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» اه. 


فهذا نص صحيح عن النبي ية صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي» وهو كون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على أنها زنت / بإنسان أسودء لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق» يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 

ومن الأدلة الدالة على إلحاق النظير بنظيره: ما رواه أبو داودء 
والإمام أحمد» والنسائى» عن عمر رضى الله عنه قال: هششت 
يومًا فقبلت وأنا صائم؛ فأتيت النبي ييه فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا! قبلت وأنا صائم!؟ فقال رسول الله ككلنهخِ: «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال يلا 
«فمه» اه. 

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 
الشوكاني في نيل الأوطار. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح . 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا الليث 


(ح) وثنا عيسى بن حماد» أخبرنا الليث بن سعد» عن بكير بن 
عبدالله» عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه 
المذكور آنمًا. 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الأولى أحمد 
ابن يونس » وعيسى بن حمادء أما أحمد فهو ابن عبدالله بن يونس 
التجيبي أبو موسى الأنصاري الملقب زغبة» ثقة. 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور. 

وطبقته الثالثة بكير بن عبدالله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو 
عبدالله. أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته الرابعة عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
المدنى ثقة. 
النبي كَلِْةِ. فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص 
صحيح صريح في أنه ية قاس القبلة على المضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشرب» والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
منهما مقدمة المفطرء وهى لا تفطر بالنظر لذاتها. 

فهذه الأدلة التي ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه َي فعله. والله يقول: 


کک مد كان لك فى شرل اا سوه حَسَنَةُ 4 وهو يل لم يفعله إلا لينبه 
الناس له. 


فإن قيل : إنما فعله ية لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة فى فعل مثل ذلك الذي فعل» ولو كان فعله 
بوحى كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته» فكلها تثبت بها الحجة» وإن 
ان عو يك حول سا فطل لين الك .ونح "عزنا ا 
مسألة 


قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: # ولا دقف ما لیس لك ب عِلْمٌ 4 دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع 0 
ر الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أ 
رسول الله ية دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ا 
تري أن مجززا المدلجي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قائقًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رميت به» ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي يكل فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد”'' المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى يهو به أن 
ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة 
الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي ية شيئًا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى. 
وإسحاق والثوري وأصحابهم . 


وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
في الولد» محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أن 
النبي كل سر بقول مجزز بن الأعور المدلجي: إن بعض هذه 

قالوا: وما كان يق ليسر بالباطل ولا يعجبه؛ بل سروره بقول 
القائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل؛ لأن تقريره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
قال: لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر» ومنهم 
من قال: يقبل ذلك في الجميع . 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ولم يرجم. 


oo 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي يي وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحق» خلافا / للإمام مالك رحمه الله قائلاً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 

تنبيهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي ية رأى شدة. شبه الولد الذي 
اختصم فيه سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة؛ 
فقال عَكَلِيهِ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه ا اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب» فقال لسودة بنت زمعة رضي الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثانى: قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
والقذف بالباطل» ومنه الحديث الذي روى عن النبي كَللة: «نحن 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: «لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 


فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 


ومثل الدمى ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من 
قال: إن أصله القذف والبهت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إنَّآلسّمُمَ والبصر وَالْفوَاد 


مع معو 


أ ولیک کان عنه مسولا 0 لهي 7{ فيه وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحه» فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 

ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 
كع لوه ده کے ا € کک e‏ وس م 
« وَلِتكلنَ عا كت نملو €5 وقوله: « مَورَيْلك ناته أي 
عَنَا کانوا يعملُون >4 ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
فتشهد عليه جوارحه بما فعل. 


قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: 8 الوم َي 
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ل أَفوههم ود ينس ايم ود آرم یکا كا يبوك € وقوله : 


. 6 هم يما انوأ يعمو ج‎ NE HEPES 
قال مقيده  عفا الله عنه -: والقول الأول أظهر عندي» وهو‎ 
قول الجمهور.‎ 
وی الاية اک دكن نه عليها في مراع ا لأن قوله‎ 
ا 3إ المع والبصر دالواد ل أ وْلكيِكَ کان عنه مسولا 2 4 يفيد‎ 
تعليل النهي في قوله: # ولا قف ما لیس لک يهء عِلْمرٌ © بالسؤال عن‎ 
الجوارح المذكورة» لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان‎ 
والتنبيه: أن ##إنَّ» المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن‎ 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر‎ 
والعقل لتشكره» وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه» فلا تستعمل‎ 
لهذا الى وله الى 2 واه اک ين‎ 0 
تمي / ل‎ 
روت #5 ونحوها من الآيات.‎ 


والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: 
A1‏ 


ول 
اه إلى # سمح والبصر والفؤاد 5 وهو دليل على الإشارة ب # أؤلتيك 
ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جرير: 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


خلافا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله 0 


* قوله تعالى : ولا تمش في الارْضٍ مرا نك أن رف اض ون 
بم با ظولا 420 . 

نهى الله جل وعلا الناس فى هذه الآية الكريمة عن التجبر 

وقوله: مرا که مصدر منكر» وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 


ومصدر متكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


وقرىء: # مرحًا 4 بكسر الراء على أنه الوصف من مرح 
(بالكسر) يمرح (بالفتح) أي: لا تمش في الأرض في حال كونك 
متبخترًا متمايلاً مشي الجبارين . 
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع أخر E‏ 
لقمان ل « ا صر حَدَّكُ لتاس ولا تم ف الْأرْضٍ ما إن َه 
يحب کل مخثال ودر د وافصد فى مشي 4 الأيةء وقوله: كا 
الآيات 


ت 


لمكن الوص بشو عل آلأض را الآية» إلى غير ذلك من 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاطء وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مث مشي المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة . 


oA 
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وأظهر القولين عندي في قوله تعالى : « إِنَكُ أن رق الْايْسَ 4 
أن معناه لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لهاء وشدة وطئك عليهاء 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: « وآ بم بال ظول € أي: أ 


ته 


لبا 
أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! أنت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك». ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني: أن معنى: لن عرق الْأَيْصَ » لن تقطعها 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


53 
٠ 


وأجود الأعاريب في قوله: #طولَا € أنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالاً» ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا 2 فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: # ولا تمش في الارض 


2ِ 


* قوله تعالى : ط فاضت ریم بان ادن لیک كنا نکر 


سورة بني إسرائيل شيا 


بمو وعم وءي اس al‏ 15 أن 3 


لفُولُونَ فوا عَظِيمًا ©> * الهمزة في قوله: 8 أهَأصفدكي ربكم بين 
للإتكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه 00 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه. 
واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادةء 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من ٥۳۹‏ 
الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخذًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 
وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 


لأنفسهم . 

وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: # الک لكر 
وله لاق 00 هک ¢ وقوله: ام له TA‏ م 
لبن <> > وقوله : لو راد أله أن بد وا فى ينا اق ما 


يك 4 والآيات بمثل هذا 00 جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
اسورة النحل». 

وقوله في هذه الآية الكريمة: م E‏ بين 
فيه أن ادعاء الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - 
عظيم جداء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # E‏ 
وتا © لذ حدم شب ذا 7 تاد الوت ا رن نه ونی ار 
ور بال هدا :> أن دموا لان وکا وی وما یلبینی لان أن يد وا :> 


e‏ ص له له 


05 


۷۰۲ أضواء البيان 


إن ڪل من فى الوت ولأرض إل اق لرن بدا 9 أ قد صد وعدم 
ما9 رگم مويو ایکون 49 فالمشركون قبحهم الله 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء ثم ادعوا أنهم بنات اللهء ثم 
عبدوهم ؛ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. 0 
والفاء في نحو قزل «افاصفد € قذابينا حكمها انشا 
«سورة النحل» أنضا: 

* قوله تعالی : فل لو کان مهد ام كنا شوو إذ) مَأ إل زی لمش 
ا © قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأ ابن 


رع عع 


كثير وحفص عن عاصم: ك4 بياء الغيبة. 


وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما 
حق» ويشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون فيها وجهانء. كلاهما حق» وكلاهما يشهد له 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق. 

الأول من الوجهين المذكورين: أن معنى الآية الكريمة: لو 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المزعومة ‏ أي: لطلبوا إلى ذي العرش - أي: إلى الله سبيلاً» 
أي: إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذّا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا! . 


وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
تعالى: « ما اد ا من ور وا كات ع ممه من الله إذا أدهت كل 


ERE‏ ل . اسم صم 5 ا م 4 م 
3 :هه فق عتمتن اق حك درت 0 E‏ 


-ه 


سورة بني إسرائيل 


لدو تل عَمَ شروت 4 وقوله : « ل کن فیا اة إلا لله 
أقسدتا سحل له لمش عَمَايصفود 4 وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وأبي علي الفارسي› والنقاش› 
وأبي منصور» وغيره من المتكلمين. 


الوجه الثانى فى معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 

ذي العرش سبيلاً» أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
5 لے م ص لام روم 

بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : * أولهك اين يدغوت غوت 
لإ ريه الوسيدة أي أقرب ورود رمحم افو عَذَابة4 الآية. ويروى 
هذا القول عن قتادة. واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ل وا َرَت اران جملا بك ونأ اومن | 
ِاَلْآخِْرَةٍ ججابامَستورا) فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. 

الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القرآن وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه . 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله  :‏ واوا فوا ن آڪ َة 


له سس ل ر د > قل ل 1 


ماعو له ون اناور وم تا ويك حاب امل إا اة )4 


o۲ 


7١‏ أضواء البيان 


2 رر ہے وو 


وقوله: ‏ حَتَمَ آله عَلَ لوبهم الآية» وقوله: إا جعلتا عل ويه 


أ أن فو بد 4« اا إلى غر ذلك من الآناك و :فال 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوجه الثاني في الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
أبو يعلى.ء وابن أي حاتم وصححه» وابن مردويه» وأبو نعيم » 
والبيهقي معًا في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: لما نزلت: ّث يَدَآ أت لَه € أقبلت العوراء أم جميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول: 

مسا أبننا: ٠.‏ وذيتة قلا وأمره غضيا 


ورسول الله ية جالس» وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه» 
فقال أبو بكر رضي الغ الد أقبلتك هذه واا أخاف أن تراك؟ 
فقال: «إنها ل ار وقرأ قرآنًا اعتصم بهء كما قال تعالى: #8 ولا 
قرات الْمرْءانَ جملا بتک وين این لا ومون بالْآحِرَةَ حِجَابًا توا :2 4 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي ييا 
فقالت: يا أبا بكر» بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
لل عند لا ووب هذ ات ما جاك ارت وهی تقول قد 
علمت / قريش أنى بنت سيدها. إلى غير ذلك من الروايات بهذا 
ال ٤‏ 

وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية» بعد 
أن تناف ن اواك و للك رن هدا الوجه الأخير ما نصه: 


سورة بني إسرائيل 06 


ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا :وذلك اتن غريت: امام العدو وخرت إلى. تائعية عه فلم 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم» 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الاية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : #حِجابا مستورا {O1‏ قال ن 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: 
حجابًا ساترّاء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: ‏ ين ىداف €6 أي : 
مدفوق « عسو رضي © أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجارًا عقليًا». 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية - 
قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى یامن وشائم . 

وقال بعض أهل العلم: قوله #مَسَتُورا )© على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه» أو مستورا به القاریٌ فلا يراه غيره» واختار هذا أبو حیان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالی : ل وحَعَلَنا عل فلوم م أَكنَةَ أن يفَفَهُوهُ وى ديم ور 4 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أله عمل غلن قلوب الكفار 


حل أضواء البيان 


أكنة› جمع كنان» وهو ما يستر الشىء ويغطيه ويكنه. لئلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرّاء د صممًا وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وأنه هو كفرهمء فجازاهم الله على i‏ بطمس البصائر› 
وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: كلما راعو وا أناع أله ويم . .) الآية» وقوله: 

( بلعل أل عا کروم وقول : « ولك انعد تسرف كنال 

منوا و او َو 4 وقولە: # فى فویوم مر فَرَادهُمأ ا 4 
الآية» وقوله: وما اریت فى ملويهم مرش ادا رجْسا إل 


رجس ھر وَمَاوَأُوَهُمَ روت 409 إلى غير ذلك من الآيات. 


6. 


0 الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم: 
علو كبا عن عن ان يع في ملك شيء ين بمشيت؟ ( 5ک ا 
موا ¢ ٭ ولو ِتنا ایتا کل تقين هُدَسْهًا» الآية ولو ك 
لَجَمَعَهَُ عل ألهُدَئ) إلى غير ذلك من الآيات. 


2 ره ره مو 22 و ررم 


# قوله تعالى : « ولا كرت ریک ف اران ودم ولأ عل ارهز 


فر @4. 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه ي إذا ذكر 


2ر2 
ء الله 


سورة بني إسرائيل V°¥‏ 


ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 
أدبارهم نفوراء بغضًا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به جل 
وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيئًا أن نفورهم من 

ذكره وحده جل وعلا سبب ردم في النار» كنول ودا ذكرَ 

اه وده سمارت / فوب ادن لا يموت بالأخرة وَإِدَا كر ایی 
من دون إذا شم يسارو < Ge‏ ¢ وقو قوله: « دلکم ينهم ا 

عيَده ی و شرك رود وا ا الگ ر الي الْجَيرٍ 2 

TT وقول‎ 

ل تن 423 ل کی الشركة ما ر 

١ 1 0‏ وا بی ایت نر فى وجوه 

ار کت ا أمتبصكر يكادورت وده رت يذب يلوت مھم 


اا 4 وقوله: قال أَلَذِنَ کا لا ا أ دا لفان وَالْمَوَا فيه ملک 
ين 42 . 
لش کر ام 


وقوله في هذه الآية: نقورا %3 جمع نافر؛ فهو حال» ئ 
ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون 
إشراك . والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود» وراكع وركوع. 


لے کې ەر 


وقال بعض العلماء: #نفورا <€ مصدرء وعليه فهو ما ناب 
عن المطلق من قوله: وا4 لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى 
النفور منه. 
ل ا د 


# قوله تعالى: « فل ادعو أن رکم تن دونو لا وج کف 
7 


9 


م دن لا سظرء دن 2س جح لالس م ممعي ع 00 
اضر عنكم ولا توبلا < وليك ادن يدعوت يسغوت إل ريهم الْوسِيلة ام 


0: 


۷۰۸ أضواء البيان 


EL Ol por gr‏ عو و ےت 2 موع ور 
رب وررجوں رحمکم ويخافورت عذابه: إن عذاب ریک کان عدو 4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهم» ولا تحويلاً» أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه» أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تكونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالاً من الجنء فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم » فأنزل اللّه : « اوليك ادبن يدوت غور لل 
ريْهِمالْوسِيلة. . € الآية. 


وعن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى الذين كانوا يعبدون 
عزيرًا والمسيح وأمه. 

وعنه أيضاء وعن ابن مسعود» وابن زيدء والحسن: أنها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نزلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده» وأن كل معبود من دونه 


سورة بني إسرائيل ۷۰۹ 


«في e‏ انشا سے ب غدل ترسك ا 
ف الوت وکا نی الْارضٍ وما م فبهسا ِن شر وما أ لم متهم من د پر 2 
ر کت ال منک إلا ن آرت ا وقوله «في الزمر»: « أفے بشم ما 
00 من دون آنه إن آرادن أله ET‏ أو أرادف 
يَحْمَةٍ هَل هرك مس گت يحيو فل سى آله عه بتر ڪل لمو 4 
غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا في سورة المائدة» أن المراد 
بالوسيلة في هذه الآية الكريمة «وفي آية المائدة»: هو التقرب إلى 


الله بالعمل الصالح؛ ومنه قول لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 


وأصح الأعاريب في قوله: ۾ ہم در ب أنه بدل من واو 
الفاعل فى قوله: # ينتغوت* وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء 


2 و ل م 


أب ا ا / 2 0 0 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفةء 


7٠١‏ أضواء البيان 


أي : وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دلت عليه آيات من كتاب الله تعالی؛ كقوله: وما تًا مهلک 
افر للا اهلها یشوت 3 € وقوله: 8 کرک أن لم یکن رَبك 
مهلك آلفرى بطر اهما عذأوة 43 أي: بل لابد أن تنذرهم الرسل 
فيكفروا بهم وبربهم» وقوله: « وما كان ربك لبهت الْشرئ طلم 
ألما صخرت © ) وقوله: لكين ن َر عت عن أشي ا وسلو 
حاسبتھا جسابا سَدِيدًا وعدّنتھا دابا تیا :22 مداقت وال نها وان عقب أا 
حسما » إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مع وجود أدلة تدل عليه. ونظيره في ا قوله تعالى: 
«وكنَ وَرَآءمُْ ملك يأحد كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا © 4 أي: كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
EN A ES‏ :ل كان الك 
نت بالحَق ) أي: بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر» وهو المرقش 
الاير 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 
أي: فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص: 
من قوله قول ومن فعله ‏ فعل ومن نائله نائل 
أي: قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله نائل جزيل» 
وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله : 


وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 


سورة بني إسرائيل لها 


وقال بعض أهل العلم : الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء والمسطور: 
المكتوب» ومنه قول جرير / : 


من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاكها ضروب, ثم ذكر بلدا بلدا = لا يكاد يعول عليه؛ 
لأنه لا أساس له من الصحة» وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه: 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع» وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرّاء 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
اتات من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 


O0۸ 
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ع6 
ال ال و 20 


# قوله تعالى : #8 وَءَائينا تمود الاق مبصرة فَظَلْمُوا يبا الآية. 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آتى ثمود الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي: بينةً تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
لبس فيه فظلموا بهاء ولم يبين ظلمهم بها هلهناء ولكنه أوضحه في 
مواضع أخرء كقوله: # هَعَقَرُوا لتاق وَححَتَواعَنْ أ رَيّهِمَ . .€ الآية» 
وقوله: « فکدوه قَمَترُومًا » الآية» وقوله: « ادوا صَايجمُ عاط 
تمر 423 إلى غير ذلك من الآيات . 

# قوله تعالى : # ولد فلا ات إِنَّ ريلك أحاط الاس . . * الآية. 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخبر نبيه ية أنه أحاط / 
بالناس؛ أي: فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه 
عليهم ويحفظه منهم . 


قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل 
في هذه الإحاطة» قوله تعالى: « سيرم لمع وَيوْلُونَ ادير :> ¢ 
وقوله: # فل ليت كفروأ ستغلبوت € الآية» وقوله: ## واه 
يَعَصمْدَك ين نَا ) وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: « سب نم الآية فلا 
إشكال في البيان بها لأنها مكية . 

* قوله تعالى : 9 وما جعتا آلا ألو ريك إلا وة اناس شج 
الْملمُوة في الْفّرْءَان» التحقيق فى معنى هذه الآية الكريمة: أن الله جل 
وعلا جعل ما أراه نبيه اة من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقاء قالوا: كيف يصلي ببيت 


سورة بنى إسرائيل 71 
المقدس› ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن. وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي 9 شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
سمعوه لا يقراً: ‏ إِتهَاضَجَرَهٌ رجف أل احير :4 قالوا: ظهر 
كذبه؛ لأن الا دف قن ا اليابسة» فكيف ينبت فى 


3 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون 
اة TT‏ الت رلا کج لزه + 7 إِنَا 


جَعَلْئهًا َة لين © إِنَهَا سَجَرة ر ف أَسْلٍ احير < ..# 
الآيق 0 واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى التي 
جعلها فتنة لهم وهو قوله: « اسو عل ما رك اي قد اة وَل 
ري ج عند دة لفك :5 ندا جه أرق © © ديت آل ميتم 3 
كر رعق O‏ ی من ايت ت ريد الک » وقد قدمنا إيضاح 
هذا فى أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه إذ لا 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار» وأصل 
النار بعيد من رحمة الله . واللعن: الإبعاد عن رحمة اللهء أو لخبث 
صفاتها التي وصفت بها في القرآن. أو للعن الذين يطعمونها. 

* قوله تعالى: ص ولد فلا إلملحكة اسجدوا لدم سدوا 


/ 


03 


5 الا أضواء البيان 


سكل انج یمن لت يلك 43 . 


وله الى فى :هذه الآية عق الین امعد لمن عا 
طِيِئًا © € يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء 
والاستكبار في مواضع آرت فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله: 
% إل إبليس 3 اشكر وك من نّ الكت 52 #7 وصرخ بإبائه في 
الحجر» بقوله : 8 إل بيس أك أن يكن الك 2 ) وباستكباره 
«في ص» بقوله: 8 إل إبليس ا يِن لْكفْرينَ 75 4 وبين سبب 
استكباره بقوله: ناحير َبَلق من ار وخلقتم ون طون كما تقدم 


إيضاحه فى «البقرة» . 


وقوله: #طِيئا ې ) حال» أي: لمن خلقته في حال كونه 
طيئا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي . 0 منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 


مه 


# قوله 0 # قال رك دا الى ڪرَمَت عَلِعَ ين أَخَرَتَنِ إل 
ل کک لمعيه إن 


يوم القيلمة لا دريس إلا قإبالا > 4 ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن إبليس اللعين قال له: # أرءيتكَ 4 آي : أخبرني 
هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم» أي : لم كرمته 
على وأنا خير منه! والكاك فی # ربك حرف خطاب» وهذا 
ل به لأرأيت» والمعقى + أخيرني: وقيل: إن الكاف مفعول 
بهء و # هندَا» مبتدأء وهو قول ضعيف. 


له کک ےو 


وقوله: / ل لاحتؤحن ذريته) قال ابن عباس: لأستولين 


سورة بني إسرائيل ve‏ 


عليهم» وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 

قال القرطبي: والمعنى متقارب» أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه - : الذي يظهر لى فى معنى الآية: أن 
المراد بقوله: « لَأَحْتَيْكنَ دُرَيتَم أي: لأقودنهم إلى ما أشاء» من 
رك ا احتنکت اليو إذا جعلت في حنکه لتقوده 
ونصر ا إذا حك فيه الرسن؛ لأن 3 يكون على 
حنكه. وقول العرب: احتنك الجراد الأرض» أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه» والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهر»ء فالاشتقاق فى المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستئصال» كقول الراجز: 
أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 
1 ار الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
ظط لَأَحَتَيِكنَ ديد . .4 الآية» بينه أيضًا في مواضع أخر من كتابه» 
كقوله : لادد م ورطق ألستقم © م لیر سن بين ايم ومن خَلْفِهمَ 
عن سوم ون الهم وک جَدُ کرم كيت * وقوله: # فبِعرَّفِكَ 
حرسم لحن < € إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه «في 
سوره ة النساء» وغيرها. 


6060١ 


۷17٦‏ أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية : اتی بين المراد بهذا القليل 
في مواضع أخرء كقوله: « لار ين 5 e‏ 4 


ر 


وقوله : ١‏ لأب كمف الب ماخر بم لمن © إلا ادك ت 
المُخلّصِيت €4 كما تقدم كك 


وقول إبليس في هذه الآية: « ایک دري . .€ الآية. 
ل ا م له هذا الظنء كما قال تعالى: 


« وَلْقَدَ صَدَّفٌ عَم إنليس سم َنِم انعو إلا فقا من ممن 45 / . 
# قوله تعالى : 8 قال اذهب فمن عك مِنْهُمْ قلت جَهَبمَ جراؤگ 


ا م جر عر 


جزاء مُوفورا < » قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 8 قَالَ 
آذ هذا أمر إهانة؛ أي: اجهد جهدك. فقد أنظرتك # فمن 
مَك 4 ف أطاعك من ذرية آدم قلت جهنم جَرَاوْف جر 
مَوَهورَا )€ أي : وافرًا؛ عن مجاهد وغيره. 

وقال الزمخشري وأبو حيان: ##آذْهَبٌ * ليس من الذهاب 
الذي هو نقيض المجيء» وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته» 
ور ما جره سوء اختياره في قوله: ظ فمن عك مِنْهُم فإ 


اص س ص 


جهنم جراوک وَجِرَآه وفوا :+ 3 5 


وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه 0 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ « قال ای وال فول :> 
کم یک تک بد چ لي 2 € وقوله: « کو فیا هم 
والغاوون ای وود إبليس أجمعون د 2 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


ايضاحه. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جرَّآ» مفعول مطلق 


سورة بني إسرائيل 70١1‏ 


منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
بمثله أو فعل أو وصف نصب-06 وكونه أصلاً لهلذين انتخب 
١‏ : 85 5 يت عا ددس 

والذي يظهر لي: أن قول من قال إن # مَوفُورا < # بمعنى 
وافر لا داعي له» بل مَوَفُورا 25 4 اسم مفعول على بابه؛ من 
قولهم : وفر الشيء يفره » فالفاعل وافر» والمفعول موفور؛ ومنه 
قول زهير: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشة يشتم 
وعليه : فالمعنى جزاء مکمک متمما. وتستعمل هذه المادة 
لازمة أيضًا تقول: وفر ماله فهو وافرء أي: كثير. 


وقوله: وش ر ¢ نعت للمصدر قبله کما هو واضح› 


۳ 


ملك وجل 6 في امول ولور ا ر ا الط 
ى ووه 


إلا غرورا 25 * قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : 
هذا أمر قدري» كقوله / تعالى : 2 ألرْمَرَ نا أَرسَننَا لكين عل الْكفْرنَ 


كۇم ارا > 4 أ تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهى . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه - الذي ر أي أن م اي 
قوله: #8 وَآسْتَفْرِرْ وقوله: « ولبلب وقوله: # وَشَارِكَهُرٌ * إنما 
هي ا أي : ال ذلك فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله: 


ا 
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V1۸‏ أضواء البيان 


ترى. وقوله: # وَآَسْتَفْزِرْ # أي: استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم» فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف. ومنه قيل لولد البقرة: فزء لخفة حركته. 
ومنه قول زهير: 

كما استغاث بسيءٍ فر غيطلة خاف العيونَ ولم يُنظر به الحَشّكُ 


«والسيء» في بيت زهير ‏ بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة 2 يرن اللبن الذي يكون فى أطراف الأخلاف قبل 
وول الدرة. وال اة ال نه مدو ك الور 
إذا امتلأت» وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
ذات اللبن. 

وقوله: # بِصَوْتِكَ» قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير» 
أي: استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: #يِصَوْيَكَ4: أي : وسوستك. 

وقوله: « والب أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجل» كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 


وصاحب / وصحب» وراكب وركب» وشارب وشرب: إنه اسم 
جمع لا جمع » وهو خلاف التحقيق. 

ا فووا ا كبر العم ا 
الرجل جمع راجل . 

وقال الزمخشري: هذه القراءة على أن فعلاٌ بمعنى فاعل» 
نحو تعب وتاعب» ومعناه وجمعك الرجل اه أي الماشيين على 

( ارهن الأول لايع . 

أما مشاركته لهم في الأموال ‏ فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلك» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضًا: 

(منها) : قتلهم بعض أولادهم طاعة له. 

(ومنها): أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها): تسميتهم أولادهم عبد الحارث» وعبد شمس» 
وعبد العزى ونحو ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدًا لغير الله 


oo 


06: 
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طاعة له. ومن ذلك أولاد الزنى؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. 

فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 


والأولاد؛ كقوله: 24 e‏ ب سس حي الدب سلا رکد“ هم سمهلا بقار عر 
وکر موا ما َم آنه فير علا ارما سكالا کرو 9 


فقتلهم أولادهم 0 في هذه الآية طاعة / للشنيطان مشاركة منه 
لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته» وكذلك تحريم بعض ما 
رزقهم الله المذكور شق الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاء وكقوله: < وههذ ا O‏ الكتوت I‏ 
کت الوا دا هتمه ودا تركيس . .€ الآيةء» وكقوله: # وََالُوأ 
زوه اکم کر حجر ل بقع لا من ا رعمهم وأنعلم حرمت 

وکا وشاع لا یدرو د اشم او َتاَذ سير يوم يڪاڪ انوا 
يروت 4 3 فل رعشم مَآ انر َه هكم ت زرو مش 
حر کک ال آله اوت لک اھ عل لله ترب 4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
ومول الله ية قال : «يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم . 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


عن رسول الله كَل أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فقال : بسم ألله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم» وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني : كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم . 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنه الجولان في الحرب واجتال الشيء : إذا ذهب به 

٠. ۹‏ . ما ی 3 ١‏ 5 رصم د م 

وقوله: # وَأْجَلِبَ» وقد قدمنا أنه للتهديد. 


51 4 
0 
± 


وقوله: # ومَايعِدَهم) لن إِلَا غْرُورًا € بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كع لهم بأن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الاآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

ا د أخر؛ كقوله: يَعِدّهُمْ 
وی وتا تیشم أي إل عر 1 وقرله: رلک قث 
اک وَرصم وأرتسم وركم لياع 0 لَه وعرکم يله 
وقوله: « َال الط لا يى الان إرك آنه ركم رد لي 


8 


ىا 
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وو ع دك و الف انك » إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: ی ا ا . © الآية. 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
وإ عاد د متم الشفتهيت 49 وقوله: 0 
ل ڪون 9 نما سْاطدتم عل الت بتو 

الزن هم بو مکوت 4 وقوله : OTE‏ 
dS‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 


ت 

* قوله تعالى: وَإِدَامَسَكُم ألم لشفي البْحْر صل من بذعو أ ا لياه لما 
دک إلى الب رضم كد لوشن ونا 6 منت شأ شیف یگب EA‏ 
ِل يڪم ايان ثلا یدوا وڪيا م اهنتم أن بِعِيِدَكُمٌ فيه تار 
أخركك رسک اکم دان من آلریج فيغر یک يما کرم کا سڈ تک مک 

بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحر» أي : اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم» 
أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون في / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده» لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 


سورة بنى إسرائيل "AA‏ 


وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه هول البحرء فإذا نجاهم 
Gd ۰‏ د صمل 2 ء يخ رسال مع 2 عر عو 
الكفر» كما قال تعالى : « فاما جك إلى ال أعرضحح وان لضن مورا . 


وهذا المعنى المذكور فى هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل 
1 060 


٠. 302 : 5 01 1:‏ ر روء عط ري اس ص بم 
وعلا في آيات كثيرة» كقوله : # هوَالْدِى يسيك في لبر وار حو لدا کنر 
5 رو سے ر ی حلي که 2 efe?‏ 0 ررس 02001 
ف الفلكِ وجرين مهم برب طَيْبَةَ وفرحوأ يبا جاه تجا ريح عاصف وجاء هم الموج 


ت 


لا 


من کل کان ونوا انم حيط پھ م دحو أله مون له لين ايتا من دزو 
کتکوک می لکوت < ما دهم ذا هم غود فى الأرض بجر الي 
وقوله : لقُن من ينی گر من طت أل وار دعوت صا و فة ين اين 
ذو لتک من الکو <> ف ائه یکم تیا وين كل كرب ثم أ 


رون 0 وقوله: 0 لدا رحكبوأ في اللي دعوأ أله عام سن که لن ملا 


و م اي صصص اس 000 ھ ے کے 1 . 42 مو ND oer‏ رو 
هم إل لير إذا هم نكوي € وقوله : * وإذاعشيهم سوج كالظلل دعو 
َه لے ين که الین كلما َه لير نه قب وها > حَد كاين إلا 


و اس 


2 م AS‏ چ : د اج مه ل وھ ص لايعو ور ۶ 
کل خسار کفور © ) وقوله: #١‏ وَإدَا م لاضن ضر دعا ريم ميا 
er All Sou < 4 AA 7‏ للم CG‏ 5 
إ که نم لذا حولم عَم مِنْهُ شَىَ ما کان يَدَعْوَأ إَِيَهِ ن قبل وم لله أندادا إل 
عن سيليء € إلى غير ذلك من الآيات كما قدمنا إيضاحه فى سورة 


الأنعام وغيرها. 


ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله مع أنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


/بامه 
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يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة» / كما قال 


دده ولس > ده س 


هنا منكرًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: # أفأمنتم أن يخسيف 


بك جاب لر أو سل يڪم حَاصبًا 4 وهو المطر أو الريح اللذين 
5 > > وى > رو ع e‏ م لاس صو ص کے 
فيهما الحجارة # أم أْمِنيُم أن يدم فيه تارة أخرئ فیرسل عَلَكَكُم قَاصِفا من 


وه 


2د ٠‏ سے 4 کے 01 
الرِيج فَيِفْرفَكُم يما كفرَتمٌ 4 أي بسبب كفركمء فالباء سببية» وما 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 
وغيرهاء ومنه قول أبي تمام: 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت200 عيدان نجد ولا يعبأن بالرتم 


يعنى: إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
أو غيره. 


وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهمء 
في غير البحر بخسف, أو عذاب من السماء = أوضحه في مواضع 
أخر_,كقوله: «إن تا قتف بهم ارس أو فوط مایم كك يت 
الاه . .4 الآبةء وقوله: « فل هراود ع أن يبت ڪام دما ين 
كوي و ِن حَحتِ تمي . .€ الآية» وقوله: ءَأْمنُ من في السا أن 
یف كم الازس هذى تور ا آم ایم من في السا أن ريسل َلك 
حَاصِهَا سناو گی زیر € وقوله «في قوم لوط»: إا رلت 
لیم اا لہ ءال ول نهم بسر € وقوله : لرل عَلَهَمْ حِجَارَةٌ مّن 
طينٍ 22 € إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا اة صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 


ترمى بالبرد تسمى حاصبًا أيضًا؛ ومنه قول الفرزدق: 


وقول لبيد: 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: « م لا دو لک عتا بد يما 3 4 فعيل 
بمعنى فاعل؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بثأركم» كقوله: 
کک کم کو ھم يدهم وها 3 ولاك قبا € أي : لا 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبيعّاء ومنه قول الشماخ يصف عقايًا: 
ترذ نمال التحزيين ها “كنا لاة العتريهم ناليع 
آي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ومنه قول الآخر: 
غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ‏ ضوامن غرم لدهن تبيع 
أي: خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
« باع بالْمَعرُونٍ وَأمكهُ ليه بإِحَسَن . . 4 الآية» وقوله يلهِ: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
#يِيعًا21-*: أي: نصيرًاء وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


ده 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحده» ولا يصرفون شيئًا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


O0۸ 


00۹ 
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والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده. التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك ا 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائدء وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار 
العبادة لله مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الأدلة فى ذلك قوله تعالى «فى سورة النمل»: 
ا 24و صو چ 2ه لل 1 58 LS E‏ د 
5 ا / م 4 ر بن اي أن خلوّحَ لسَمَواتِ والارض وأنزل لڪم 


5 2 رست کے e‏ رصم م ا سے < صد > ورم وه 
ين السماو ما نيتنا پو حدایق دالت ب هق ما کات لكر أن رتوا 
2 


وک مع اہ بل هم َو يدلو <> أمّن جَمَلَ الرس رادا حل 
ڪرشم لا يتلموت ي آم يجيب المتبطر لذا دعا ويكشف ألسُوء . . 4 
الآيات. فتراه جل وعلا فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
ال و عق عر هة الاه لذ الا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجرء وجعله الأرض قراراء وجعله خلالها 
أنهاراء وجعله لها رواسي» وجعله بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها 
احا منيخاتة وعالى عن ذلك غل کا 


1 


وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات: 
كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل؛ فإنه لما فتح رسول الله ملا 


سورة بني إسرائيل يفف 


مكة ذهب فارًا منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجها إلى 
الحبشة؛ فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
ية فلأجدنه رءوقا رحيمّاء فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول 
الله ية فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: یو يما © € راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « فيعْرة يما کت اي : لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق. 


وقال صاحب روح المعاني . وضمير بو # قيل : للإرسال» 
وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله 
تعالى / . 

* قوله تعالى: ## ولقد كَرَمْنَا ب ادم © قال بعض أهل 
العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن الإنسان يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه» ويأكل بيديه» وغيره 
من الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه. 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : # لَمَد حَلَقَنَا لضن ف أَحَسَن 


قوی <> * وقوله: # وصوره رڪم قاحس صَوَرِبَكُمْ 4 وفي 1 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى: ولتم في اليرّ لخر . .4 الآية» أي: في 


07۰ 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآياك: الموضحة: لذلك عقيرة جد كقوله: « وا وع 


الى لے کے Bm‏ ¥ وای حَلَنَ لازو كلها وَل لكر ين 


ليك رانک با بون 5 5* وقد قدمنا هذا مستوفى بإيضاح في 
سورة النحل). 


* قوله تعالى: « بم توا ڪل أي بم * قال بعض 
العلماء : المراد < بِاِمسِم4 هنا كتاب أعمالهم . 


ويدل لهذا قوله و َه e‏ 0 
وقوله : 7 ویر کل آمو جيه کل أت ندع إلى كلها ليم يروما كلم تَعَمَلُوكَ :2 4 


وقوله: دي الكت کے ری ميق تاذ . .€ الآيةء 

زس عار عه و 2 ا َة کا رص ص و 
وقوله: ١‏ وط رمي از کر ن و وض ارب أبن يلم ڪ با لله 
مَنشورًا 25 © واختار هذا القول ابن كثيرء لدلالة آية «يس» المذكورة 


عليه. وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره› 
وعزاه ابن كثير لابن عباس وأبى العالية والضحاك والحسن. 


وعن قتادة ومجاهد: أن ار نبيهم . 


ويدل لهذا 0 78 تعالى: ڪل أي رسو بلا با 
رسولهر / فى بَيْتَهُم يقد es‏ وقوله: ¥ مَكنِنَإِدًا 
کا ہن ل م ا 0 وقوله: 
و ب ف کل أو هيدا اور ة ِن اَم وشا يلك> سَهِيدًا عل 
هله . .4 الآية» وقوله: «اوَأشْرَدتِ الْأَرَضُ بور دَيهَا ووضع الكنبت 
رجأىء يعن وَالْشُبَدَآء. . 4 ا 


سورة يتن اشزات ۷۲4 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي كلا . 


وقال بعض أهل العلم: پیم 4 أي: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريع› وممن قال به : ابن زيد» واختاره ابن جرير. 


سوم ماج لر ° 


وقال بعض أهل العلم: « َم توا ڪل أناس ممم 4 أي : 
ندعو كل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم» وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 
رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: كلهم يعد تعونت إل 
آلكار . . » الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
الله تعالى . 

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية» وما يشهد لها من 


0 


قرآن . 


وقوله بعد هذا: « مَمَنَأوقّ ميو من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأعمال. 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً. 


اع 0 1 5 کی دع 4 سر سدس 

وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: لا هَمَامَنَ أوقه كب 

۳ بمو ۸ ود موسو ا ع جد ةجر 37 ره ہے 4 ےر سر 7 ري 
ییو فیقول هام أفروأ كتبية 3 - إلى قوله - وأمامن أوق کلب مال فقول 


لاس 0 


21 2 0 کے 0 5 f ٠.‏ 
تت لَأوتَ كني € وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة 
الكريمة: 


خرف أضواء البيان 


وقول من قال: إن المراد ميم » كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة = قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان) . 

م مع ا مو دم چە ر 

# قوله تعالى : # ومن كات فى هلذو أعمئ فهو فى الكخرة أعمئ وَأصلٌ 
سيلا 409 . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالى : #وَإََِالا ص ابص ر وکن تع ی اقلوب 
ل في ضور © 4 لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضرء 
بخلاف العكس . فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبه» قال تعالى: ٭ بس وو نول )ل ج لی © وما درک ا برک 9 
أو ك يدر فلتقعة الى )4 . 


إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليبس يضير 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
- كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبدالبر وغيره: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
وقوله في هذه الآية الكريمة : هو في الْآخْرَةَ ا وسل 
ميلا 4 قال بعض أهل هل العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع» وبهذا جزم 
الزمخشري . 


سورة بني إسرائيل الحو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

«أعمى4 الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الآخرة. 
2 رچ ۾ oS‏ 

ويدل عليه قوله بعده: ‏ وأضل سيلا €3 فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

د وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 3% 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيغة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط = أنه يحفظ ولا يقاس عليه كما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لما وأبيضهم سربال طباخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 

* قوله تعالى: ون كاد وتك عن اليئ أوحيتا تلت 
فير عتا يرغ وَإذا اعدو حَللا 4 روي عن سعيد بن جبير 
أنها نزلت في المشركين من قريش» قالوا له كَهِ: لا ندعك تستلم 


o 
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الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف»› 
أتوا النبى فسألوه شططا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة» إلى غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره مما لم نوحه إليك. 


قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم» لا فيما في 
ت لاهن وقيل: معنى ذلك أنه خطر في قلبه ئة أن يوافقهم في 
بعض ما أحبواء ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي 
إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء 
من تلقاء نفسه» بل يتبع ما أوحى إليه ربه» وذلك ني قوله: © َال 
نمت لابجو لاہ ١‏ أن شان عبر هذا و بل فل اکٹ بے 
ES‏ عرس بے عطاس 6 و ارك لوس ہے عط ب چ و ا ےو 
أن أَسَدَلمٌ من يَلْقَاَى تقیی إن تيع إلا ما بو إت إن حاف إن عصِبْت ری 
عَدَابَ يوم ڪَظِير 29 ) وقوله في هذه الآية: ون كادواأ © هي 
المخففة من الثقيلة» وهي هنا مهملة»› واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال فى الخلاصة: 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
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والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسحا كما 

فى هذه الآية» قال فى الخلاصة 

والفعل إن لم يك ناسخًا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا 


كما هو معروف في النحو. 


* قوله تعالى: #وَلوْلا أن تبك لقَدْ كدت ڪن اله 5 

ص لي ر ل سا ص ساسا نے ا ا و ا رم ار 

لبا 2 إا لفك ضِعْف الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَلَيَنا 
تین 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه بيو وعصمته 
له من الركون إلى الكفارء وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم : المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
في القبر» والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره. والآية تشمل 
الجميع › وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه - لو خالف - 


ص و ره 


ەی اغبر هد الموضع؛ كقوله : ل ور تقول علا بعَص الأقاويل ي همده 
ا ب ثم لقطعتا نه لون . . © الآية . 

6 الذي دلت عليه هذه اليه من أنه إذا کانت الدرجة 
لاء اک من يأ 200 EY‏ او نمق لها الا 
صْعَْين . .€ الآية. a‏ 


00 


vre‏ أضواء البيان 


وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر / 


تسه 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا ية من 
مقاربة الركون إلى الكفار» فضلاً عن نفس الركون؛ لأن ولو ) 
حرف امتناع لوجودء فمقاربة الركون منعتها ولول 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه يك فصح يقيئًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه» وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: «الْقَدْ کد ربكن 
لبهم سيا أي: قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب «ولْلا» 
الامتناعية كما ترى. ومعنى لبه : تميل إليهم . 

* قوله تعالى : 8 أَقِ و أاصَّلَوةً لِدُلُوكِ الشّمْيسن. . € الآية. 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: 8 لِدُلُوكِ ألشَّمِيسن © أي: 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: « إِلَعَمَقٍ ال4 أي: ظلامه» وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: 8« وَقَرََانَ َج أي: صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: # وق 
َلصَكرءَ طْرَقٌ بار ورُلََا مَنَ أل . . © الآية» وقوله: # مَسْبَْحَنَ أله 
جين سوت وَين بح 69 . .€ الآية. وأتممنا بيان ذلك من 


السنة في الكلام على قوله: # إن ألصََوةَ كات عل الْمُؤميينت كبا 
مَوْقُوكَا 47 فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى. 


ر رو ر 


إن الط کان رهوقًا» 


00 رس وح ر د سر سل ص سل وہ 66 


* قوله تعالى: 9 وقل جاء الْحق وذهق الْينطِل 
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الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل» والباطل: 
هو اذاه المضمحل. والمراد بالحق في هذه الآية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها: الشرك بالله. والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
ثابتا راسحّاء وأن الشرك بالله زهق ؟ أي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده. 


ثم بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقًاء أي: مضمحلاً غير 
ثابت في كل وقت. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. 
0 ۰ 5 5 لھ« دس دس لم 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: ‏ فل إِنَّ ري يقَذِف بال 
و ہے م 0 ووم مرم 8 ت 0 
لم ليوب ( فل جاه الق وما رئ الل وما بيد »© وقوله: ل بل 
قف باي عل البكطل فيد مغ فإذاهو رَاهق . . € الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن أن شيبة » والبخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبن مسعود رضي الله 
عنه قال: دخل النبى کیا مکة» وحول الت ستون وثلثمائة نصب » 
0 0 5 رصع روا سس سم عر وک اه دعر رس 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: # جاء الحق وزهق الْبِنطِلُ إن البنَطِلَ 
م 0 رس صرحو سس ل ار ملعل 00 0 
هوقا € جاه اق وما رئ البطل ومانيد @4 . 
وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن المنذر عن جابر 
رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله ا مكة وحول البيت 
كلاثمائة وستون صنما؛ فأمر بها رسول الله عبد فأكبت لوجههاء 
7 رس ع ع يه ع سس سد عر ل و د ل عي سد ص کی 
وقال : جاه احق وذهق البنطِل إِنَّ البتطِل كان رهوقًا )4 . 


VT‏ أضواء البيان 


وأخرج الطبراني في الصغيرء وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله لا 
مكة يوم الفتح» وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: « جا لحف وَرَهَقَ الْبنطِلٌ إن الل كان 
رهوا € حتى مر عليها كلها. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله . 


. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي كك بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله يه في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
او الصاععهاه وعفوية الها فا دعت عليه يفا دعا به وقد 
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أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه اه 
الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

وقوله يكَكْهْ: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الاية 
عليه والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ط ورل ِن رن ماهو شماه وم ومين ولا 


م وص عم 


فزي لامي إلا حَسَارا 2 قد قدمنا فى أول «سورة البقرة» الآيات 
المبيئلة لهذا الفعتى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ كقرك: 
8 کا لست -َمَنْوا راد ہم پیا وهر شرو > م اریت ف وور 
مر رادم رجْسا إل رجهم وما رم كتزفت 3 ) 
وقوله: فل هو للدي ءَامَنوأ هکی وشا وَأ لا بمرت ف 
انهم فر وهو عليه حَمىٌ» كما تقدم إيضاحه. 

وقوله في هذه الآية: « ماهو شِقَا4» يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الرجل اللديغ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة. وقرأ أبو عمرو 7 ورل » 
بإسكان النون وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # ولذا أَنْمَمنا عل ايض أَعَرْصَ وتا عابي وإذا مسد 


اَم کان يوسا 25 € بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق = أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» ونأى بجانبه» أي : تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل أمره» 


25 


V۸‏ أضواء البيان 


ولم يجتنب نهيه. 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه» مستبد 
بنفسه 8 وَتََاحَانِقِ © تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن 
يوليه عرض وجهه» والنأي بالجانب» أن يلوي عنه عطفه» ويوليه 
طهر رازا الانتعيان»: لأن ذلك مخ عادو الميشكيرين» والتوسن: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه» 
كقوله في سورة هود)ا: وکین اقا الْإِضْن نَا ب حَمَةٌ ثم تَرَعَسَلمَا 


. و رر سي عر .مم ر e‏ 2 ره ص حر (Af‏ 
۶ 3 م 0 OAS 5 SEO‏ 
منه إنْم لوس حكهور ج وكين أذفنته نعماء بعد ضرا مَسَّنَّهُ مولن 


ذهب السات عَ ِنَم لف فور € وقوله في «آخر فصلت»: 8 لا 


لع لو لسر OK TA‏ ل AION AE AAT‏ 
َم الإوضنُ من دعاء الخيرٍ وإن مسه الشر فيئوس قنوه :> ولين آذقنه 


م کس مه + وده ATAK SS‏ ر کا 


ا RIT‏ 26 
رة متام بىد د اه مَسَنَهُ مولن هذا لى وما أَظْن ألسَّاعة اة وين رَحِعتٌ 
0 5 روا مه ر کوس ع > +5 ل و4 بره ےہ مامه ی 
اک رق ن لی عند للْحسى فان الَذِنَ كَمَروا يما ملو ونيهم مَنْ 


م ل RTI N‏ م ا ا ع 000 اج مه و2 2# 

عذاب غليظ 300 وإذا أنممتاعل اسن أغرض ونا انبهو وإذامسه الشرفذو 
ا عص “7 و 0 3 : 5 ر سے مس وض سلسم 
دعا عريض ى 4 وقوله «في سورة الروم»: #وإذا مس الثاس ضر دعو 


مهو 2م م سم 4 


رم مين اليه ثم إذا أذاقهم ينه رمه لذا رق نهم يهم شرن < 4 
وقوله فيها أيضًا: « ولآ ذف الاس دة فرحو بها ون شيهم مهيا 
دمت ايم إذا هم ينطو 5> ) وقوله «في سورة يونس»: ‏ وَإِدَامَسٌ 
الان أل دعاتا جیه او اعدا أو فما مما / کمفتا عه رم مَرّ 


اك .2 رصم سا 3-0 ے٣ Fo‏ . 5 
كان لم يدعتا إلى ضر مَسَمٌ 4 الأية» وقوله «في سورة الزمر»: 
اج سد هه سے ع ل 2 551 و <30 چ ص ر ر 
#۶ ودا مس لوحن ضر دعا ریم ما إِلْتَهِ ئم إذا حولم يِعْمَةَ صنْهُ شَىَ ما كان 
سح A) f‏ کل عر 


يعوا َه ين هَل َمل لله أندادا صل عن سبلي الآية» وقوله فيها 


سورة بني إسرائيل 


ع > A RT A r e Î, ARL 2ro‏ 
ايضا: ل فَإِذَا مس الان ضر دعانا ثم إِذَا حولئدة نِعَمَة متا لإ ويدتم 


2 


عل عم بل هى فة ولو أ كار يعمو إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هود»: إلا أل ضرفا عدوا الصّلِحَتِ اولك لم مَعْفِرَة وَج 
ڪي :2 € كما تقدم إيضاحه. وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاءء 
وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم : راء في رأى. 


* قوله تعالى: وما اویش يْنَ الاو إلا قي 2 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جدًا. 


حَ 7 5 م 0 

ومن الآيات التى فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: # قل لق 

کان لیر هِدَاًا کیلمت یی نقد البحر قل أن تنفد كمنت ری ولو جِتَْا بمثْلوء 
ET‏ وور 


مدا 3> © وقوله: # ولو أَنّما فى الأرض من متجرق اقلم والبحن نمدم من 
عدو سَبْعَةُ حر ما يدت کلمت الله إن اه مد حح 4 . 


ت 


* قوله تعالى: #إنّ صَضْلَمُ کات یک كَبيا 2 4 بين جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه كلد كبير. 


٠. 2 2 8 . 0 ٠ ۴‏ ا 


کم تكن تمم كارت فصل أ َك عَظِيمًا 5 4 وقوله : نانك كا 


ي . وداه لود و f2 oct‏ رس ت َه رع هي سدع Aa‏ صو کے رک 

ميا رل ليغفر لك أله مادم من ذيْلك وما تآخر ويم متم علك وتبديك رطا 

N e A سي‎ o E A r ا ا‎ 

مستقيما ن ونصرك أله ضرا عبرا > € وقوله: * ألم شرح لك صذرك ر 
و مه کے ا E‏ 


وَوَضَعْنَا نلک ودرك ی لیف أنعض هرك ن وَرَفعَنا لكَ دوك ج € إلى غير 


0V۰ 


ذلك من الآيات / . 


EEE‏ د چا ممه کک کر 
وهو قوله: # وسر لْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ الله فضلا كيرا 4 4 وبين المراد 


بالفضل الكبير في قوله: # لري اموا وَصيِلُوا لصَكلِحَتٍ في روات 
2 ع سرض" عر عن عمف يا ل ے ور سه مص e‏ 
لكات م مَاسَآكُونَعِندَرَيَهمْ ذلك هو الْفَضْلُ الك <4 . 


3 0 1 ري ى؛ + د مس ي حير E‏ ر 
* قوله تعالى: ## وقالوا لن نؤمِرَ لك حى تفجر لنا مِنَ الأرض 
کے ر رص ر کے ل 3 ر ت مله رد مح توس ر ممم مج کل 
لبوا :© أو کون لك جَنّة من يخيلٍ ونب فَتْفَجَر الأنهدر ها فجي :> 
کے 1 ر رر کے ر ی ا کے + K١‏ 020 ا رر حى > 20-9 
أو سقط أَلسَمَآء كَمَارْعَمْتَ عتا كسَمَا أو تأ باه وَألمَكِيِحَة يلا 2 أو 


قروم فل سحا ری هل گنت لاوا رولا :4 . 

بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتعنتهم» وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق» فذكر 
أنهم قالوا له ككْةِ: إنهم لن يؤمنوا له - أي: لن يصدقوه ‏ حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعًاء وهو يفعول من نبع: أي: ماء غزيرء 
ومنه قوله تعالی: سكم يكبي ف الْأرضٍ» « أو کون لَوْجَنَةٌ 4 
أي : بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي: وسطها أنهار 
من الماءء أو يسقط السماء عليهم كسماء أي: قطعًا كما زعم؛ 
أي: في قوله تعالى : « إن فسا يف بهم الذرس أو قط عم كسما 
مى ألسَّمَآءِ . .© الآية. أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً» أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: « ولا أ عتا المتتيكة أو 
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م ع سد 


ری ريثا » ١‏ 


سورة بني إسرائيل V١‏ 

وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وكون 
القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: # ميلا 5 € شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
«في الزخرف»: َل ل يي لقال اد ينا ب لَجَعَلْمَا مما ل 1د 
اليم ليوج سَقُفا ين فس4 إلى قوله « وَيُخَركَا4 أي ذهبًا. 


أو يرقى في السماءء أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه. 
اف من أجل صعوده» حتى ينزل عليهم كتايًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ كقوله تعالى: ‏ ولو برلا عَلَيّكَ كتبًا فى 
فرطاس قلمسوه ایهم قال لين كفروأ إن عد اا 00 
RS‏ بء 
کاو ممأ إل أن ياء آنه 4 وقوله: و ا ا 
فطلو يه رون <> َالو ما ككرت اندو ب ی قوم شتوو 3 4 
وقوله: وما ا جات لا ومون 3 وقوله: « لد ّت 
َد 1 ل ا 
لايم € والآيات بمثل هذا كثيرة. 


وقوله في هذه الآية: « كنبا قروم أي كتايًا من الله إلى 
و 


o۷1 


oV 


”> أضواء البيان 


ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر»: « بريد بد كل نري ته أن 
و صُحُما مره )€ كما يشير إليه قوله تعالى: وا امتهم ءايه 


ر 2ے 4ے 


ا سن حيمر يقل نا ون نشل أت . .€ الآية. 


م 8 
0-3 


ار في هذه الآية الكريمة: « فل سبحا ری هل كنت إلا مر 

سوا 3 © أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به» 
معن ده يوس الجر ل الجر سات حل لير لاد ار 
كل شيء» لا يعجزه شيء» وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


ر 


دبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # فل إِنَمَا أا بسر 
ند / بو إل أا ا لمم إل وود فن کان روا عسي 
ا € وقوله: 0 مونل وجح إل أا 
سر کی كفا موا كه وَسْتَفْوْْوة. . 4 الآية. وكقوله 
عن جميع الرسل: قلت aE‏ کنات وا ٤‏ 
يمن عل من ياء ن عادو إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ « :3 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم› والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم # كِسّنًا» 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو عمرو ند4 بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


* قوله تعالى : ا وَمَامتَمَ لاس أن ويوا جام اهدع إلا أن قاو 
أبعت اله شما رَسُولَا )€ هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 


عادة جمہ الأمم باستغرابهم بعث الله a‏ كقوله : 
مَالُواإِنَ أن إلا بسر ْلا . . 4 الآيةء وقوله: « اومن لسرن ييا 4 


سورة بني إسرائيل VEY‏ 
الآية» وقوله: أا يا ودا تمه إا إا لى صلل وَسْمْرِ 49 وقوله : 
« ذلك يام كت تالم سهم الكت فقاو أبس دوتتا. . 4 الآيةء وقوله : 
« لین اتم جنا نَل لِک إا دروت © € إلى غير ذلك من 
الآيات . 

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي : أنه تعالى صرح 


4 
م م ر م ل 


بمانع آخر غير هذا «في سورة الكهف» وهو قوله: * ومَامتع الناس أن 
ونوا إذ جَآءَهُمْ الى وَيَسْتَْفِرُوا رم إلا أن تيم سكة الأولين أو يألجم 
العذَاب قبلا © 4 فهذا المانع المذكور «في الكهف» مانع حقيقي؛ 
لأن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاك. أو أن يأتيه العذاب 
قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلاء بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه» 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا ٥۷۳‏ 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 
* قوله تعالى: # فل لو کات فى الأيْضٍ مرڪة يشوت 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهمء فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 
ر لس سرس سس رر 0 ممم FAIA‏ ما ححص رد Alp‏ 
انر علج ملك ولو اراتا ملم یی الام شم لا بطر € وکو ملت ملكا 


ارو رو کک ل ساح ع عرسا 
۰ 


عله جلا وَللسََا لھم ما يتبشوت 3( 4 وقوله: # وما أَرِسَلْنَا 


:لاه 


V٤‏ أضواء البيان 


3-8 د 0 7 5 ع کے ٣‏ ص 00 
من بلك إلا رجالا زی الم 4 وقوله: وما أرَسَلَْا قبت مِنَ 
المرسيت إلا إِنَّهُمْ لیا کو الام وينتورت ف الْأسْوَاق 4 كما 


* قوله 00 « # ولم یروا أن آمل الى حَلَقَ الوت والارص 
ا عد أن ا 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لَحَلَقُ 
اتوت راض اس بن کل الک .¢ الآيةء أ : ومن قدر 
على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقوله: « وى 
حَلقَ لسوت وَالْأرصَ بير أن بلق هم ب وهو وقوله: « لز 
ر اذأ aS‏ یی قوع مدر ع أن ی 
الس بلح إِنَمُ )€ وقوله: « َم أذ علا آر شا بها نا € م سَمَكها 


رها © اقلق يه بكر له 2ك © ل كت 9 أخرج نا ا 
ماوعا وَل سه مها رى 4 | . 

* قوله_تعالى : < قل لوم نوت رين وَحْمَةٍ ر إا لأستكم 
ية اناق وک كن الوضن َنود 4 . 

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن 
رحمته ‏ أي: خزائن الأرزاق والنعم ‏ لبخلوا بالرزق على غيرهم» 
ولأمسكوا عن الإعطاء» خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 
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سورة بنى إسرائيل :”7 


وبين أن الإنسان قتورء أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 
عن عياله» أي: ضيق عليهم . 


وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: آم هي 

صب ين الم قدا لا يفون سق + € وقوله: 3 لن إن خلِقَ 

0 2 سمه أل جیا :7 وَإدا مھ انز مرا :7 إِلَّا الْمصَلِينَ . . 4 
الآيةع إلى غير ذلك من الآيات. 


والمقرر في علم العربية أن أو ) لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف» والضمير المرفوع بعد 
# لو # أصله فاعل الفعل المحذوف» فلما حذف الفعل فصل 
الضميرء والأصل: قل: لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاًء هو: أنتم. هكذا قاله غير واحدء والعلم 
عند الله تعالى . 


ل سح ر ساح مم 


* قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ ءاسا مُوسَ يسع يات بيب . . € الآية . 


قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسعء هي: العصاء واليدء 
والسنون» والبحر» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخرء كقوله: 


4 7 ء لتر‎ SG e 


1 o: 


0ه ا 2 
وقوله: # تًا الات أن ارت ساد أبن كلق کان کی فز 


الد ال اا سلتا نا عترم الطوقان وراد وَالْفُمّلَ 


3 
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V1‏ أضواء البيان 


الشاي / أ اني تلن إلى غير ذلك من الآيات الميبة 
لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالى :چ وإ تق لل فرك عنم € ونحوها من 
الآيات. 

وَالَأَرَضٍ بصَايِرَ . . € الآية . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
الآيات المذكورة ها آثزلها إلا رت السمتدوات والأرض بصائرء أ 
حا واش ولف یدل لن أندقول غت وف د 
يَمُوسَى 5 € وقوله: ‏ قال عون وَمَارَبٌ العنلييت ©4 كل ذلك منه 
تجاهل عارف . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيئًا سبب جحوده لما 
علمه في «سورة النمل» بقوله: ‏ وَأَدَْل يدك في جيك تحرج بِيِضَآء من عر 
مہہ ےھ ع ل به مور د ده € عو س هلا م ل ی کر ووو ساس لي رع 2 
سو في ع يت إل فرعون وقومدء ِنَم اوا قوما فقون ر فاما جاء هم ءايلشنا مبصرة 
لهم ساس عير يم بور ر رما سير #8 سل A, A o‏ وو 
قالوا هلذا سحر مُيِيرت ب وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا . 0 
الأية. 


# قوله تعالى : # وبالحق أنزلته المي رل . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق. أي: متلبسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق» فأخباره 
دف واكام دل كنا فال ال < وکت کم ريك هذا 


ر رت ی 


وَعَدّْلا * وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالی : 


سورة بنى إسرائيل VV‏ 


< لي اه قد يمآ أل اك أربي تية. .> الآية. 

وقوله : وَل رَد » يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
يغلب عليه حتى يغير فيه أمين لا يغير ولا يبدل» كما أشار إلى 
هذا بقوله: 8 تَر به ألزوح مين :> عل لبك . .€ الآية» قوله: 8 إنَمُ 
مول رول ود :2 ذى فوَوعِند ذى امرش مكين :> ماع مين :2 . . € الآية» 
وقوله في هذه الآية: #لَقَولرَسُولِ» أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
ال على أنه مرسل نهار 

* قوله تعالى: ‏ وَفَْءَان قرفت لتفرام على الاس عل مك قرأ هذا 
الحرف عامة القراء # فَرَقَِهُ 4 بالتخفيف» أي: بيناه وأوضحناه» 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقرأ بعض الصحابة 
© وَقِنَهُ € بالتشديد» أي: أنزلناه مفرقًا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: 
« وِبَاْفْرَقُكُل أَمْر حكر . . » الآية. 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مكث» أي: مهل وتؤدة وتثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا 
ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في 
قوله : وَل قران رتكا €5 ويدل لذلك أيضًا قوله: 8 وا اَي 
گرا لكا نل َه الما مله وده ڪالك يت يو مراك وله 
رتلا 4 . 

وقوله تعالى: # ورانا منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعده» على حد قوله في الخلاصة: 


0۷٦ 


لالاهة 


VA‏ أضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 
* قوله تعالی : 9 فل ادعو له أ أدعُوأ ليحن أا اذ 
»4 أمر الله جل وعلا عباده فى هذه هذه الآية لكريمة : أن يذعوه 
بما شاءوا من أسمائه» إن شاءوا قالوا: يا ألله» وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك مو اانه كوول 
وبين هذا e‏ 0 مويه 


ا ب ا ا 


سا 


عار 42 ونود : < مرا ایی ل خر عط لعب ا 
هر مو لالز هر 2 ل إلا ْو ْمَك ادوس ال ل 


ازرم ال ازير العاف ال يكار کن أنه عنما 
ركرك 9اا ليلق الارئ المصرد له آل الام الغو ع ما 
ف ألسَّمْوتِ وا ا وال ا ي4 . 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أ واوا اسم 
الرحمن في قوله: « َيل ی شیو يوق تاا یی 4 
الآية. ES‏ لرن 02 
لم اننا © عى / الإضدن ©) عَلَمَهُ ايان 429 ولذا قال 
بعض العلماء: إن قوله: e‏ لْفُرءَانَ © © جواب 
لقولهم : 52000 . .4 الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح في سورة الفرقان». 

# قوله تعالی : a‏ کلم سرك 
الاب وکر یکی ر و من الل رگ عبرأ 409 


e 


سورة د بني إسرائيل 768, 


ية ؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا = أن يقولوا: ##الحَمد 
لَه أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت له» مبيئًا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك كله علوا كبيرًا. 


فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة» كقوله: 
لفل هو آله د )€ إلى آخر السورة» وقوله: انول جذ 
ما قد ص ولا وما €5 وقوله: « بد يغ اموت دالارب أن يله 
و وکر تك اہ مح کا کل دار مَل شىء لیم + € وقوله: 
« وتالا أضد لحن ولدا ا قد جن ّا 2 1 ألسَّموتٌ 


08 ى KI:‏ و ر 


يوم ١‏ کک پەر لس مه 
رن ونه وتنشق الارض وخر لبا الما ر أن دعو لرن ودا + ر وما يتبغي 
1 ی م م ا 


ا . # الآيق والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه» أي: ولا 
في عبادته؛ كقوله: ومام فبهسًا من شرل وما ونم ون هیر < #5 
وقوله: # لمن الماك الوم بالود اهار >€ وقوله : « تبر ألزى بيده 
لل ومو ع1 کل و ق + 4% وقوله : « فل للم هُرَّ ملك الْمَْكِ تون 


e‏ ع ژ2 سم 


0 رد 
المللک م من 5ك وَبَنرِعَ الم من اء وير من عام ودل من دىا . . 4 
الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


تور وو 


57 3 
ومع 0 الآية: ٍ ریک ليلدل يعني أنه 
شيء تحت قهره و كما بينه في 58 كثيرة » كقوله : 
وال عَاِبٌ عل أمْروء 4 الآيةء وكولةة 2 عد کد :7 4 


ا 
ad 5‏ 
.- 


والعزيز: الغالب» وقوله: # وهو / ١‏ لقاهر E‏ والآيات 


OVA 


ى”, أضواء البيان 


بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: « وكير كيا € أي : عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيهء 
والمسارعة إلى كا ما يرضيهء كقوله تعالى: # لوروا َه عل ما 
هدنك ونحوها من الآيات» والعلم عند الله تعالى. 

وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن النبي ية كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية # امد َو الَذِى لو سد وكا . . 4 الآية . 

وقال ابن كثير: قلت: وقد جاء فى حديث: أن رسول الله 
ية سمى هذه الآية آية العز. 

وفي ب بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو آفة. والله أعلم. 

ثم ذكر حديثا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه: 
أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضرء ثم قال: إسناده ضعيف»› 
وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم. 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق. 


فهسرس الموضوعات 7١‏ 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورة هوة 2 ESAS‏ تجاه ل و OEE‏ 
قوله تعالى : #الر كندب أَحَكْتْ ءاشم الآية» وأقوال العلماء فى الحروف 


المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها و sa‏ 
قوله تعالى : « أل يدوا َم الآيةء والآيات الموضحة لذلك sass‏ 
قوله تعالى : « وَأنأسكَغفروا ري الآية» والآيات الموضحة لذلك .... ١١‏ 


2 


قوله تعالى : « ألا م يذو صدورهر لسَكَخفوأ نة والآيات الموضحة 
لذلك US E RES OS E AS AE Se a‏ او NY‏ 
تسه RT SES‏ ا ا AE ESA‏ ا NYS‏ 


الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها ا سن لو ESAS‏ 
أقوال العلماء في معنى : « ينون صُدُورَظر» و 9 سْتَفْسُونَ ابد » ومرجع 
الضمير في قوله: « إِيسْتَحْفُوامنَه» OS AS‏ 
قوله تعالى : ل وهو اذى حَلقَ موت واًلأرص فى سكام € الآية» 

والآيات الموضحة لذلك ا VRS E‏ 
قوله تعالى : « وَلَينْأبَاعَئب آلْمَدَابَإَِأمَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة فى القرآن م ع ار ااا اج فق انه ا ف ذا 
قوله تعالى: ظ مَن نيرد الحو لديا وزيئَئبَا4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك OTE NEEDS So SESS‏ ا 
قوله تعالى: 9 ومن يَكُتْرَيءبِنَالْشَحرَابِ فاللارموو دم€ الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك Aah SE‏ 
قوله تعالى: $ فَلَآتَك ف ين4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .... ١9‏ 
قوله تعالى : « وَلككنَ ڪر الَا لَا يوبرت 409 والآيات الموضحة 
لذلك ITO OEE‏ ا ا 
قوله تعالى : يْضَْمَتُلَتهُآلْمَدَابُ4 الآيةء والآيات الموضحة لذلك ... ١4‏ 
قوله تعالى: ما يستَطِيموْنَألسّمْمَ» الآية. وأقوال العلماء في ذلك 


Vo‏ أضواء البيان 


وما يشهد لها من قرآن Ra‏ 


رع دجم 2ه 


قوله تعالى  :‏ # مَل الْمَربمَينِ حك آلْأَعَ4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك TO OO‏ 
قوله تعالى : # مارك إِلَابَمَرَا» الآية والآيات الموضحة لذلك e‏ 


قوله تعالى: ا َالَيْقَومِ رمي إن كث مل يتر رى الآية» والآيات 


الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائدء والحلال 


والحرام اج حو مي ا LAO‏ 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 
قوله تعالى: قتا ِل فبَامِن كُلٍ رَوْجَزْنِ أَنِْيْنِ4 الآية» والآيات 


ab 
الموضحة لذلك جف اق کو ا ر‎ 


قوله تعالى  :‏ وَأمَلكَإلَاس سَبَقَ ع الْمولُ4 الآية» والآيات المبينة من 


سبق عليه القول اه واه “هرا RRR‏ ايه عه a‏ عاد هت أ روا هاه E ES‏ واد RSE‏ 


قوله تعالى: # وال أرْمِكَبْوا فما ر4 الآية والآيات التي فيها زيادة 


بيان لذلك O O EO N‏ 
تفسير قوله تعالى : #8 وَمَا كنا لم مُفْرِنِنَ 43 وشواهده العربية 2 


قوله تعالى: #وَيى رى بهم في موج كالجبال4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك الب عنم و SSNS SEDANS SS‏ لامح O‏ مك و 


قوله تعالى: 9 لماجا امتا تاهودًا) الآية» والآيات المبينة لذلك 


رص ص مه 


قوله تعالى: # لماجا َّسا لكا الآيةء والآيات المبينة لذلك . 


ب 


قوله تعالى: ‏ ولذ جات رسا رهم اشر( الآية» والآيات المبينة 


EE A SSE E EOE واج‎ OE RD Gs a a, OS لذلك‎ 


قوله تعالى  :‏ هَمَالِتَ أن جاه بعِجَلٍ حَنِيِذٍ 469 الآية» والآيات الموضحة 


8 


لذلك ا ب ASAR‏ 


فهرس الموضوعات ونيا 


Ep 


قوله تعالى : ل الت يدوبل لد وأا عجود وعدا الآية» والآية التي فيها زيادة 


بيان لذلك E‏ بولا اشوا لام بر أو عا وه يأرو او Tee‏ 
قوله تعالى : # وَجَآءَنه اشر يلان فوم لوط 49 والآية المبينة لذلك 
الجدال EAS‏ ا ل للم الم ل VE‏ 
قوله تعالى : ل يرم عرض عَنْ ما4 إلى قوله # غَيْرَصْدُور ©4 › 

والآيات المبينة لذلك EAS a ASSES‏ 
قوله تعالى : «وَلْمَّاجَآدَتَ رسلا اوا ی٤‏ بوم ساق بم دَرُا4 الآية» 

والآيات المبينة لذلك ا ا E‏ 
5 5 رھ م 8 0 5 ري 2 

تفسير قوله: 8 مُبْرَعُونَ» وقوله: « ولاغرون4 وشواهده العربية 1 
تفسير 8 لَعَمْرَ» وإعرابه وما فيه من اللغات E‏ 24 


أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: « مَوْلَاء بتَاقِ» 0 اك 
قوله تعالى: « قال لوان ل بح فو € الآية» والآية التي فيها زيادة 


لذلك 0 0 
بيات مض اران بالتضب والرقم في قولة* at e‏ 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع AS E‏ 
أوجه القراءة في قوله: 3 يمل بقطع» وشواهدها العربية 1 


قوله تعالى: هريدم ¢ الآيق والآيات التي فيها إيضاح لذلك 45 
قوله تعالى : ل وَأَمَطَرَئاعََتمَاحسَارَةٌ يَنِسييِلٍ4 والآية المبينة للمراد 


بالسجيل وخ حو وا الام لو ألو لجاز ليق ون aa e‏ و زا Ss‏ ل بج COTS‏ 
معنى السجين والسجيل لغة» وشواهدهما من العربية حو أ ا 


قوله تعالى: #وَمَاضضَمِنَ آلطيلييرب ,بَعِيدٍ €6 والآيات المبينة لذلك ... 45 
أقوال العلماء e‏ حشة قوم لوطء ومناقشة أدلتهم . V.‏ 
ق « وما يدأ ایتک إل ما ادك ند4 الآية» والآيات 
الموضحة لمعناهاء وبعض الأحاديث الدالة على ذلك Eee‏ 
قوله تعالى : «وَلَوْلَارَمْظكَ َبَمَندَك4 والآيات الموضحة لما دلت عليه . هه 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .... ٠٦‏ 
عرف النبي َيه لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


5 70 أضواء البيان 


فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بني عبد 


شمس وبنى نوفل ابنى عبد مناف ا ست اونا بق الاج و الم 01 
لا يجوز النداء بالروابط العصبية» والدليل على منع ذلك ses‏ ال 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط» 
ودليل ذلك ا 
قوله تعالی : # خَِِرِس فبَامَادَامَتٍ لسوت وأ نض د ماس ريك » 

والآيات المبينة لتلك المشيئة فى الموضعين ا NS‏ 
سورة يوسف e ES‏ موصن سقس عاد سوق ا سد 
قوله تعالى : $ إِذْهَالَ بوس لای يتات إن رایت أَحَدَ عَسَّرَ گرا الآ 

والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا SEES‏ 
قوله تعالى  :‏ ولك بيك ربك يلمك من تَأوِيلٍ الْحَاديثِ4 والآيات التي 

فيها هذا المعنى اا ااا AG‏ 


أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن .... 5١‏ 
فل ال ١‏ ابات کنیس کل بین < 4 والآيات المبينة للمراد بذلك 


الضلال وشاهده العربي E EAE OES‏ 
إطلاقات الضلال في القرآن وشواهده العربية EL RS‏ 
قوله تعالى: < ورتا إو لتر بأتَرِهِمَ دا4 الآيةء والآيات التي بين 
فيها إنجاز ذلك الوعد E RSS‏ 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: ‏ وَهُمْلَا 

عون د € CSE A a‏ ل O‏ 
أوجه القراءة في غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع » وبعض شواهده 
اللغوية TEE TENTENE EET ECT‏ 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: * ملمَادَهبوأيو.) الآية O‏ 
قوله تعالى  :‏ وَلْقَدَهَتَتَ بوه وَمََّيبَا4 الآيةء والآيات المبينة براءة 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي» وتحرير المقام في الموضوع Nee‏ 


أقوال العلماء ء في هم يوسف» وفي معنى البرهان في قوله: لو أ نر 
برهن رَيْه- 4 مم ا 1 


فهرس الموضوعات 


قوله فال کاو اا هَيِهآ» الآية» والآيات التي فيها بيان 


دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن . 


أقوال العلماء ء في شاهد يوسف المذكور خسان جيه جد RR‏ ا SOA So rR‏ ا 2 


قله ا إن کک میم 4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى: « وقلنَ حلش ينَمَاهْدًا شرا الآية والآيات التي فيها زيادة 


110 RS SE إيضاح لذلك‎ 


قوله تعالى : وما كت لدنوم إذ آمو آرم وهم بك 4 والآية المبينة 


لأمرهم الذي أجمعواء ومكرهم الذي مکروا econo‏ 


إشنارة قوله تعالن : ورتا کت تی نتو ار ال ا 


نبينا يك والآيات المشيرة إلى ذلك SESSA‏ 


e‏ مه 


قوله تقال © وما و 15 17 ناڪ رهم يا أله إل وشم م نرد 400 والآيات المبينة 


o وك‎ RR انا وف زم كل وام‎ Ê ARR e e E O لذلك‎ 


aT 0 


سورة الرعد Aaa‏ ماد وخ هلف ايه عانق عه Ra a ETE a‏ كك الو hS E‏ 


ای رقم 


قوله تعالى: # لَه ای رع موت مير عبار روا الآية» وأقوال العلماء 


عِبَادِنَ المخلصيرت 29 لوو" ER‏ و 2 


Vo0 


في السماء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 


آيات قرانية O SN ASE‏ 
معنى قولهم: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؟_ a E‏ 


ر 22 


قوله تعالى : ل كنج لوك ةمل ألْحْسَئَةٍ4 الآية» والآيات 


الموضحة لذلك O‏ 


۷o0٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : « وَإِنَّرَيّكَ لدو مَعْفِرَةَ نعل ظلمِهِمٌ4 الآية» والآيات 

النؤضحة دزف O O OEE‏ 0001111 
قوله تعالى: إِتَمَآأَنتَ منَذْةُ» الآيةء والآيات المبينة لذلك AY...‏ 
قوله تعالى : ل وَلِكُلهَرو مَاوٍ4 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

فى الآية ESE A 1 O CD‏ 
رل تعالى: # آنه بسک ما یل ڪل أنقّ 4 والآيات المبينة لذلك a‏ 
الاحتمالان في قوله: « اتی آلأر ام مادا NON‏ 
أقوال العلماء في معنى ‏ وماٍيض الأيكام وَمَائَرْدَادٌ 4 RS‏ 


أخذ بعض العلماء من. هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره» وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد e A‏ 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القران على ذلك لقي ار نوه ند لماش الوه حو ل ا QV‏ 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر Var‏ 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... ٩۹۸‏ 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك See‏ 
اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفريقين .. ٠١9‏ 
مذاهب العلماء فى أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين as‏ ا 
قوله تعالى : < مَرَكيَوئَنْأَمَدّ لمل الآية» والآيات الموضحة لذلك ١١54‏ 
معنى المستخفى والسارب فى الآية. والشواهد العربية على ذلك ... ١١5‏ 
قوله تعالى: « إت لَه لا يعد ايوم کی بیدا ما باش والآيات التي 

فيها هذا المعنى ا او رد Re SSN‏ 1 
قوله تعالى: « هَوَالدِى رڪم الف حورطم والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك aS‏ م او YOR saa‏ 
قوله تعالى  :‏ ويي يدمن ف ألسّموتِ وَالأرَضِ» الآية» والآية التي فيها 


فهرس الموضوعات /0 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين Nees‏ ا 
كن ادر د لك وی رقتو سوه ا ا 
الحفيقة الشرعية مقدمة على اة اللعؤية عند المالكئة والحتابلة 

وغيرهم ا 


قوله تعالى: « أَمَجَمَلوا لو شاه سَلَفوا كَسَنْقِع» والآيات الموضحة لها ... ١١9‏ 
قوله تعالى : # وقول الد كقروا و رل عه ءايه يري وبعض الآيات 


الموضحة لها O‏ ا E‏ 
ل سم sas gg‏ 
قوله تعالى: $ ولو أَنَ كنا سَيْرتَ يه ألْجبَالَ4 والآية التي تشير إلى 
الجواب المحذوف م م ا ASRS‏ 
قوله تعالى : وقد ماران وماك ناويك والآبات 
الموضحة لذلك خط الطاب بإاحاة اقلم الل مف ا 141 
قوله تعالى : « فل ڪن باو سه يداب وڪم ومن ندم لم لكك ب4 
والآية التي فيها بيان ذلك TIERS Se SR rege‏ 
سورة إبراهيم TIT eases‏ 
قوله تعالى: « ڪب أنْرَلَتَهإِلَيِكَ لنرج لتاس من الظلْمت إل الثو ر 4 
والآيات الموضحة لذلك بي دمن اج EEN EGE‏ 
قوله تعالى: « وما سلتا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِفرْمِدِ» والآيات المبينة 
فضل نبينا يا بعموم الرسالة 0 ااا 
قوله تعالى: #فَرَدُوَاأيرِيَمُمْ ف هه وأقوال العلماء في معنى ذلك 
وعاتفيد لھا ران EE es AA N‏ 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ Tas‏ 


قوله تعالى : « وَمَالُوا نا كرتا يمآ أرْسِلَُم بي والآيات الموضحة لذلك . ٠١١‏ 
قوله تعالى: 0 وال الي كدر أ لله رڪم ين ا)4 
والآيات المفصلة لذلك es‏ ا ا ا اس TV‏ 


قوله تعالى: « متحت إل ربع یکی شا لظيلييرت 409 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا 1 1 اا AS‏ 


Vo۸‏ أضواء البيان 


قوله تال ١‏ واب ڪل جکر مید )4 والآيات الموضحة لذلك ٠١۸‏ 
قوله تعالى : # من ودآيه والآيات المبينة للمراد بالوراء هناء 


والشواهد العربية على ذلك Aa SSA eS‏ 
قوله تعالى : « مَل الرّرح کقروا برهم أعملهر كرما الآية» 

والآيات الموضحة لذلك O ASS‏ 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن 5[ ز[ [ ز[ la‏ 
كون الأمثال لا يعقلها إلا العلماء» وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والاية الدالة على ذلك 0 0 0 ا 
كون الله لا بستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

ونصر ذلك کو SA E‏ 
قوله تعالى : « فَقَالَ لصّعَفَئوا لِيَدِنَ أسْمَكبَرَاً» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ا ا 
قوله تعالى: 8 وَكَالَلسَّيِطنُلَمَاكضِىَالْأَمْدٌُ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ME TSE‏ 
قوله تعالیٰ : ORI‏ والآيات الموضحة لذلك eels‏ 
قوله تعالى: « فل تَمسَّموأ نَم مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلثَارِ 4Ç‏ والآيات الموضحة 
لذلك N‏ ا 
قوله تعالى  :‏ فَللْبادى بايغو الصَّلَزة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك E OR SA‏ 
قوله تعالى  :‏ وَأَجَمْبِن وب أن تَمَبْدَ الاسام 409 والآية المبينة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض E‏ ا اا موا ا لبا اانا الاي و 111 


قوله تعالى: « شن يح َنم مق 4 الآية» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاءء ومخالفة بعض آخر منهم له 


في ذلك a‏ ا IE‏ 
قوله تعالى: 8 فَلَجَمَلْ أَفْهِدَةٌ مت الاس تهوى اليم © والآية الموضحة 
لذلك Ese RE‏ 


قوله تعالى : « رَينَا آعفرلي وَلِوِدَقَ» الآيةء والآيات التي فيها إيضاح 


فهرس الموضوعات 


, 
لذلك شو وح نط رتك ادج ادو اروف فج وه أنه مك و دغ نون دقن عد مه E‏ 


قوله تعالى: 8 إِنَّمَايوَحِرْهُم ليو تَنَخَص فيو الأبصر 49 والآية الموضحة 


و 


قوله تعالى: #مُهَطِوِيت4 الآية» والآيات المبينة لذلك الإهطاع ... 


1422 


قوله تعالى  :‏ وَكَرَى الْمْجَرِمِنَ ومز مُقَرَّنَ فى الْأضصَفَادٍ 4 والآيات 


الموضحة لذلك AR N‏ 
قوله تعالى : « وى وجُوهَهم ألنَّارُ 4 والآيات الموضحة لذلك . . 
قوله تعالى: ‏ هللَا والآيات الموضحة لذلك OT‏ 


KT‏ ور بع م ی 


قوله تعالى : #وَلِيعَلَموا أنماهو إلله ويد والآيات الموضحة لذلك . 


111111111100000 a SA a سورة الحجر‎ 


و ر 2 گا 


قوله تعالی  :‏ يماود آل حكفروا لو كانوأمْسْلِيِينَ 49 والآيات 


الموضحة لذلك. أوجه القراءة واللغات في 8 يُيَمَايوَد4 الآية 1 


اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل .. 


بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


دخولها على الماضى أ OE‏ لبي DCSE‏ ل لاو ا E‏ 


0 


قوله تعالى: « دَرَهُمْ يڪو وتوا ويهو الأمل» الآية» والآيات 


التى فى معناها SOs‏ امو ل افو ا 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر في أصول الفقه وفن المعاني 0 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط E a e‏ 


قوله تعالى : « وقا واا الى مر عو اکر نك مجو 4 والآيات 


التي تمائلها في المعنى عو وان و امات يكوا يد الكو رو 
قوله تعالى: 8 لَوْمَائأَينَااَلْمَكَهَكَةِ» الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي تأتي لها لولا ولوما ا ل ل ل N A E‏ 


قوله تعالى : « مال الْملهكة إِلَا باي الآية. والآيات الموضحة 


لذلك ا ااا E O‏ 
أوجه القراءة في قوله: « مار الْمَكهكة4 الآية OE‏ 


قوله تعالى : 8 إِنَّاعحْنُ رلا لزِكْرَوَإِنالَمُمَفِظُوتَ 4 والآيات الموضحة 


7 أضواء البيان 





قوله تعالى : # وَلْمَدَ جَمَلَنَاف ألسَمَاءِ بُرُوجًا» الآية. والآيات التى بمعناها . ١55‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللغوي VEO‏ 


یرم 


قوله تعالى: 9 ويها للظريت ©4 والآيات الموضحة لذلك .... ٠٤١‏ 
قوله تعالى  :‏ وَحَفظتهامن كل سَبَطنِ بجر 409 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك OP PCE‏ اي ا 
الاستثناء في قوله: 8 إِلَامِنِ أسَرَقَ الس قيل: منقطع. وقيل: متصل . ١45‏ 
يؤخذ من هذه الآيات أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر ا E‏ 
وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك ES SASS ESE‏ 
جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين؛ وبسط 

القول في ذلك EE ELSES SR‏ لا 
رد الاستدلال بآية : ا ومن اوو حلَقُ لکوت وَالْارْضِ وما فبھ سان اب4 
الآية - على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 

على ذلك ES‏ ار د ب و وف و RAA‏ اا 
رد الاستدلال على ذلك أيضا بآية : ا يَمَعْسَرٌ أن وآلوض إِنِ انطع أن 

تدوأ الآية» وبيان أن الآية لا تدل على ذلك بأوجه متعددة ١30‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: < قال رق يَعَلَم اقول في السّماءِ والأرّض الآية ١١4‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: * لَرَكَينَ طبقاعن طب (» مع تفسيره آية : 

لَك طبقًا) الآية» وبيان أوجه القراءة فيها VE SS‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: « وسر کر مان سمت وما ِي رض بيا 

SA 4‏ اسل مناه او ام OVENS SEO‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: ( و ڪان يِن ءايه في لسوت وَالَارَض يروت 
سا4 الآية OAs RS SRE SE‏ 
نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين ا NSS‏ 
الكو عة كر ظاهر انات غ الا من قاطي خا راطق 


فهرس الموضوعات حك 


الجن دون الونس Aa‏ م OVS‏ 
قوله تعالى : « وَأَرْسَلَنَ اليم لوْمَ» الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . ٠٠١‏ 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة 7 ESSE‏ 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر من 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح Eee‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: TERES Eee‏ 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 
ويسنبل ون شان موا قدو لاو د وا ا ل لوج م ل ل 10 


المسألة الثانية : تلقيح الثمار إبارها إلخ عا دنع بتو و وج ا 
ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر EOS CaS Sa‏ 


مالم يؤبر تبع لما أبر» كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له . ١78‏ 
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع » ودليل ذلك RSS‏ اشن وات أت VOLE‏ 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري Nes Nes‏ 
اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير» 

وأدلة الفريقين تاطحم شط لومؤاتسم اوها الو مم ا الما وو لا 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري» 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقًا eS Ra,‏ 
لذ يقول أبزكحيفة جه منهرم المخالفة ا و VES‏ 
أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض ١717...‏ 
يجوز استثناء بعض الثمرة دون بعض خلافا لابن القاسم رايا 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتفاع المعتاد بهاء خلافا لأبي حنيفة القائل : يلزم قطعها حالاً AV‏ 
المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 

الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء فى ذلك ييل 
المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصبل قبل تدان 


صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ مسحت اك عار وا IAs‏ 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهة» والعنب قبل أن يسود ا Nea‏ 
أوجه القراءة في قوله: « وأرستتا رح َو Vee eae‏ 
وجه جمعه لواقح على قراءة إفراد الريح Vee E‏ 
قوله تعالى  :‏ هَأرلنامن الاو ماه فأسقيتدكموة والآيات الموضحة لذلك ٠۷١‏ 
سقى وأسقى لغتان وقراءتان» كسرى وأسرى» وشواهد ذلك اا 
قوله تعالى: ¥ وا نَم لم رین 4€ والآيات المبينة لذلك على 
الوه ام الو وجو Ve Os aS‏ 
قوله تعالى : 9 وَإِنَالنَحَنٌ ني. وَثْمِيتٌ4 والآيات الموضحة لذلك NVI...‏ 
قوله تعالى: وحن الْوربُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : «اوِلْقَد حلفا ونين صَنْصَلٍ» الآية» والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وتفسير بعض الآيات 

المبينة لذلك بشواهدها العربية NTsa‏ 
قوله تعالى: 8 إل نليس أ أن يَكْرْنَمَمَ الج والآيات الموضحة 

لذلك بع ا a‏ ابوه ل كيز ست ونم نت لاما NNE ASA SS‏ 
قوله تعالى : فال نابيش مَالكَ ألَاحَكُدَممَ ألسَجِدِينَ ()4 والآيات الموضحة 
قوله تعالى : 8 الماك لَأَسَجُدَ لسر حَلَقتَمٌ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا VES O O‏ 
قوله تعالى : 8 قَالَفاحرجَ نااك رجي )€ والآيات الموضحة لذلك . ٠١١‏ 
قوله تعالى: ا وَإِنَََيِك المْمَةإلَ بوم لين 409 والآية التي فيها زيادة 

إيضاح لذلك ا ا 
قوله تعالى: # قال رب يآ أَعْوَيَئت 4 والآية التي تشهد لمعناها على أحد 


جس 
١‏ 


قوله تعالى  :‏ لَأَرْيَئَنَلَهُمْ في الْأَرْضِ الآية» والآيات الموضحة لها من 
جهات متعددة كاسعو وام مامتا VORA‏ 


فهرس الموضوعات يدف 


قوله تعالى : 8 إِلَّاَادك مهم المُضكويت 42 والآيات الموضحة 


لذلك م هد عن SEAS‏ ران اا 
أوجه القراءة في قوله: « الشخلويت ©4 مقر و a‏ انام يق اانا 
قوله تعالى : # إت الْمُيِّينَ ف حسمي ويون 4)9 الآية» والآيات التي 

بمعناها VVE TD AA SR A‏ 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي» وشواهده العربية NVA...‏ 
قوله تعالى : #وَبَرْعنَامَافِ صُدُورِهِم يَنْعِلٍ4 الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك OE OO‏ لا 
قوله تعالی : عل سرر قبل €6 والآيات الموضحة لذلك ..... V4‏ 
قوله تعالى: الیش فِيهَاصَت4 والآيات الموضحة لذلك VES‏ 


قوله تعالی : 9 O‏ والآيات الموضحة لذلك .... ٠۸١‏ 
قوله تعالى: # ونه قم عن صف ھم 4063© والآيات التي فيها بيان لذ لذلك ١8٠‏ 
قوله تعالى: 8 إِدْدَعَلْواعَيْهِ فََاْأْسَلَّمًا» والآيات التي فيها بيان لذلك .. ١8٠‏ 


م عر م اعورم 


قوله تعالى : « قالوألا نوجل تا رك بعلي عير (©4 والآية التي تدل على 


أن هذا الغلام هو إسحاق NANE E A ee‏ 
الغلام في قوله: # مَبسَرَبَةُ بعك لير هو إسماعيل» كما سيأتي بيانه 
بالقرآن فی الصافات AER AR‏ لا VATE Ee E SE NARE O‏ 
إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة أيضاء وشاهده العربي EAE‏ ا ا ذا 
قوله تعالى : « قال امون عل أَنئئَقَ) َالْحجبْرٌ4 والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك TATE OSS SRSA‏ 


ب و 


قوله تعالى: « مم يرون 49 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ٠۸۳‏ 


حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ سل سمي ف م NES‏ 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» ووج وك اهله YAO aa ate‏ 
قوله تعالى: # قال ومن يَقُنَط من رَحْمَةٍ ری إلا الصاوت 4 والآيات 

التى بمعناها تاواد وح لسك اشرو ويطك جاو اود جا كلو ACs‏ 


عر 


قو 1 تعالى : « تالاتا أ ال رم ریت © إلا ءال وط4 € والآيات 
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SE OA AE الموضحة لذلك‎ 

دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستثناء من 
الاستثناءء خلافا لابن مالك في الخلاصة 00 
أوضح صاحب المراقى مسألة تعدد الاستثناء بقوله : وذا تعدد بعطف . 5 


0 تعالى : < فَلمَاجآه مل لول الروت (© قال كم كم شككزرة 46 
والايات الموضحة لذلك ا ا لل SES TSE‏ ا 0 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة 5 
قوله تعالى: 8 وجا أَفَلُلْمَديةينتَبئِرُونَ 469 والآيات المبينة لذلك . 
قوله تعالى : 8 إِنَف لِك لَآتٍ وبين )4 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك OEE E a‏ 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية NE‏ 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: « لِمَوسِينَ 49 وما يدل 
لبعضها من الحديث NES‏ عام جد لين لحك عر و جا جاب ا 
قوله تعالى : ل وَإنَّها سبل مقي )€ والآيات الموضحة لذلك a‏ 
قوله تعالی : « ون کان صب الیک رین 9 اتا من 4 والآيات 
المبينة لذلك SE ES AE ES‏ 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين» 
وشواهده ال ES ES SÊ e‏ م ا SE‏ 
قوله تعالى : 8 وقد كدب حب الحجر الْمْرْسَينَ4 والآيات الموضحة 
لععتاها لز[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1111111 
وجه جمع المرسلين في قوله: «وَلَمَدَ كدب بجر لمن 4 
مع أنهم كذبوا صالحًا وحده» والايات الدالة على ذلك 00 
مروره ية بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ثبت بالأحاديث الصحيحة O ETE OE‏ ا 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها ب و م 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة» وأقوال 


لخدم .و 


فهرس الموضوعات 238 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل Asses sees‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 5-7 000 ا 0 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف. وأن العلماء اختلفوا فى الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

فيها ل ا 10000 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: 
في المزبلة والمجزرة إلخ eel ES‏ ا 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر EEE Gee‏ 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام 1 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد E‏ 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين Tenses ees‏ 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 114 
حكم الصلاة في مبارك البقر» وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . ۲۲١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض اس وجو لتر ا و 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك ses‏ 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التمائيل» وهل تبطل بذلك أو لا SEE‏ 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه EA‏ ماشه ا 1116 
حكم الصلاة في المكان المغصوب» وأقوال العلماء فيه TOE e‏ 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث NOLS SAS e‏ 
حكم الصلاة في بطن الوادي YARNS ERE‏ 
حكم الصلاة في مسجد الضرار 07 


حكم الصلاة إلى التنور aA‏ ماس و ل 
قوله تعالى: ‏ وء الهم ينا فَكَانْعنهَا مُعْرضِينَ 4 والآيات الموضحة 
لذلك E‏ د 00101‏ ا ااال 00 


اس ا ار سا اع ص سي 


قوله تعالى : # وَكَانوسحمُونَ من لال بيوبًا امنيس 409 والآيات الموضحة 


2 
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الموضحة لذلك TEE RE‏ ا 

قوله تعالى : وإ أَلسَامَةَ ة4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .. ۲۳۲ 

قوله تعالى : #فَأصْمَّح ألصّفْح اليل 9)) والآيات التي بمعناها Ee‏ 

قوله ا 3 ریت هو ی آم 469 والآبات التوعيدة لذلك: ۲٠٤٠‏ 

قوله تعالى : # وقد اييتك سَبْعَامَنَ المناف) الآية ء وبيانها بالكتاب والسنة ١0‏ 
e‏ ا وء 


قوله تعالی  :‏ لاص يتك إل ما معنا بو أروََامَنهَرّ4 والآيات 
الموضحة لذلك مم حشوم a A‏ ا 11 


قوله تعالى : #وَلَا خَرَنْعَليِم4 والآيات الموضحة لذلك ب 
قوله تعالى  :‏ فض لاحك ومنو 4 والآيات المبينة لمنطوقها 
وا O O‏ لش RE‏ 
قوله تعالى  :‏ كما اناع الْممسِمِنَ 40 والآيات التي فيها بيان لهاء 


على الاختلاف في معناها OO UE RE‏ 
بم تتعلق الكاف في قوله : « كما أرَلاعل الْمَمْييِينَ 4 ا 
قوله تعالى: 8 فَأَصدَعْ مَانْؤْمَرٌ» والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك» 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية ES‏ 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول كوه أ طايه باه ف و اليه ونيو كن جو ا ارو PETES‏ 
قوله تعالى : #وأعرض عن الْمتْرِكِينَ )€ والآيات الموضحة لذلك ا EF‏ 
قوله تعالى  :‏ إا تيك المستبزِويرت 49 والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا ا 
قوله تعالى : « ولقد تما أك يضبق صَذَوك مَايفوُونَ 43 والآيات التي 

بمعناها م ا ل EE EN‏ 


ديس ماس سمه 


قوله تعالى: # سح د ریک وکن ين تجن 402 والآيات التي بمعناهاء 


وبيان معنى التسبيح هنا التي اع مه AE‏ عليه مناه يط مادو زو وعم لمانو FEO‏ 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهورء خلافا لأبى حنيفة ويمان 


فهرس الموضوعات ”7 
ابن رئاب ولو E a‏ لوا TE EE E OTE E‏ هك او E‏ مل E E E TE o RUE‏ 3 
حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» .. . . ۲٤۷‏ 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة YEV..‏ 

قوله تعالى : 8 وَأَعْبِدْ ريك حى يأك ليقت 49 والآيات الموضحة 


حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. .» الحديث ۲٤۹‏ 
دلالة هذه الآية على أن الإنسان ما دام حيّا وله عقل مأمور بالعبادة .. ٠٠١‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية ا مك ال ا ل ا 
سورة النحل ع RR ARES‏ للها محا را لا ع و ل Oe‏ 
قوله تعالى : « أ مر اَم والآيات الموضحة لذلك OE SRSA‏ 
قوله تعالى : ل َلآ َْتَصَيِنُوْةُ» والآيات الموضحة لذلك Yor...‏ 
قوله تعالى : 8 يرل لْملهكة يلوج نامرو الآية» والآيات الموضحة 

لذلك KO‏ ا YOO eee‏ 
قوله تعالى : 8 أَنْأنذِروَا نّم لا إل إلا آنأ اتقون 4)2 والآيات الموضحة 

لذلك ا OV Rew sd ee‏ 
قوله تعالى : 5 حل لسوت لازت بالق تل ماش رت 4 
والآيات الموضحة لذلك EER EOE SA as‏ 617 ”7 
قوله تعالى : « حَلَقََالإِضَنّين تلْفَةٍ» والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهدها العربية ا ا 0 
قوله تعالى: #فَإِدَاهْوَ حصيم مون 49 والآيات الموضحة لذلك ... ٠٠١‏ 
كلام علماء العربية في (إذا» الفجائية مان وح اام ا ا لعا وا E‏ 
شواهد «أبان» اللازمة تود يون الو AAS‏ 
قوله تعالى: # اتمم لها کم هادف 4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك سمي ابام حل مجه الخ لاط وحه لاطا وام فم ام و 


إعرات لار فما ا و SS‏ ا ا 
قوله تعالى: # َلك فِهَاجَالٌُ4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة بيان 


كانت العرب تفتخر بالخيل والسلاح والإبل ولا تفتخر بالبقر والغنم» 
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وشواهد ذلك AES e‏ ا 10101 ESS‏ 
إعراب قوله: بد4 OSes e E Ss‏ 
دلالة اقتران 9 وعلق ما امون 409 بقوله « لِررحَكبْومَا4 على الامتنان 
بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


في الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته كلل راس 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران لما ابد ا سوس سو ل 


د دس يرم 


قوله تعالى: ول اوقد الیل وَمِنْهَا]ة 4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ا 
لال رر دم اموت 40 والآبات الموضتخة كلذلف + 
قوله تعالى: 8 هْوَالِْى ئرل مى ألسماو مء الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا و اي ماتخو ASAE‏ ا ا 
دلالة القرآن على وجوب النظر في هذه الآيات على كل إنسان فق 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات عزن أول سورة النحل إلى البراهين 

الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


إيضاح ذلك oa‏ ل ووو ف ل خا و Ve‏ 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان ب 00 NEN‏ 
معنى « رفو يموت 4 وشواهده العربية VY es oS‏ 
قوله تعالى : «وَسَفَرَلَصكٌ اليل والتمار ولس وَالْمَرٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مم جا در اوداك وام ام ا ل 
أوجه القراءة فى الآية VE SE NAE SSS‏ 
أظهر أوجه الإعراب في قوله: سر4 على قراءة النصب ..... Vo‏ 
قوله تعالى : # وَصَادْرَاً مف الأرض ْيِف لونم 4 والآيات الموضحة 
لذلك ESSE SRS‏ لم وود ولد لها كك وسنت VO‏ 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر في شيء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها MNS SSSA en‏ 
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قوله تعالى : + وقراآیی س گر انر سواه تحاط راوتا 

نة َيه تسوتَهَا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك في جميع 

المعطوفات قل SSS‏ الاش م ا وتوت نجي ل 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله # لَحَمَاطَرِيًا4 


فلا يمتنع القديد مما في البحر الح ار الع تر ل ام ا TVA‏ 
كون النص مسوقًا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 
في الأصول SS sS‏ اا TNA‏ 


المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة فى هذه الآية . ۲۷۹ 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات 
أخر؛ كقوله: ‏ أت لځ يميم آلأنكو NE‏ 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 
قوله تعالى: # وتر طبر الآية TAS‏ 


الجراد عندهم جنس واحد» وهم مختلفون في ربويته و ا TAN‏ 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم ام شو سو ا اط ARDE‏ 
مذهب الشافعى وأحمد في اللحوم ماح نا Aa ESRA‏ وري الا 


المسألة الثالثة: بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ۲۸۲ 
مطبوخ RE SE‏ ع و وا SÊ E‏ حرق لقي ره امد فج يا ل AV‏ 
لمسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 


المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك وي الم AVR e‏ 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء TAN SARA‏ 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضةء وأدلة ذلك من 

السنة TAV Se OARS Sass:‏ 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة ان 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة اقح با بدو وي او و 745 
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جواز لبس الحرير للنساءء وأدلته من السنة ب 000 11000000000 
جواز لبس الذهب للنساءء وأدلته من السنة Ase Sn‏ 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ E‏ 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال SRS‏ ا م ا ا 


حكم جعل الرجل الفضة في ثوب» واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .... ١94‏ 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك عر العف FAO SS‏ 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة Ae‏ 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠٠٤‏ 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث ا 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده» والآيات الموضحة لذلك . ٠٠٠‏ 
قوله تعالى: وای ف الْايّضٍ روي أن تيد بحكم وان وسبلا لَك 
OLO‏ والآيات الموضحة لذلك .. 80 
قوله تعالى: « نتسوا نة أنه لا خصوماً » والآيات الموضحة لذلك . ٠٠۸‏ 
SS‏ ضيف إلى معرفة عم ۳٠۸۰‏ 
قوله تعالى : ٭ ودا قیک فم مادا نر ر قارا سير الأوايرت4 والآيات 


الموضحة لذلك EAs EES SNS A ONS Rg‏ 
أوجه الإعراب في قوله: :ل« اکا رل رفك 4 TE‏ وب تو وان ا 
قوله تعالى: « خيلا أوْرَارَهُمْ كَالةيَوَْالْتيدمَذُ4 الآية والآيات 

الموضحة للك PAs e AS‏ 
وجه الجمع بين قوله: ٭ وهن اوا ر الد وتر ِمَيْرِعِلْرٍ4» وقوله : 
يات ناهم قاتاي4 ٠‏ وبين قوله: # ولا زر وازرة ود 
اي٠‏ ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع A Es‏ 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات ۷۷۱ 


ية ؛ لأنه هو الذي سن لنا كل سنة حسنة AE‏ 
قوله تعالى : « بِعَيْرِعِلٍ© والآيات الموضحة لذلك ا 


ر 2 


قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالى: 8 لِيَحْمِلُوا أَورَاَهُمَ» الآية . . ٠٠۲‏ 
تفسير قوله : «ألاسكمَابرَرُورت 455 00 
قوله تعالى : « دمر ايك ين تله والآيات الموضحة لذلك . 811 
قوله تعالى : « كاف اله بيِكَتَهُْم بر الََْاعِدٍه والآيات المشابهة لمعناها 717 
قوله تعالى: 8 تُرَيَوْم الْقيْمَةِ يهر والآيات الموضحة لذلك م ادم 
قوله تعالى : « وقول أبن شر ڪلڪ لین شُثر فقوت في 4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك SS‏ م م ا اا 
أوجه القراءة في قوله: « فقوت ف Oka E‏ 
قوله تعالى  :‏ فالقوأ اّ4 والآيات الموضحة لذلك SEAS‏ 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع PS‏ 
قوله تعالى  :‏ مَاحكُنانَمَمَلُ مِنْسْوَعْ» والآيات التي بمعناهاء والآيات 

الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك IDs esses Aes‏ 
تحقيق المقام في معنى لفظة « بجح في اللغة العربية والقرآن Wes...‏ 


4 


وجه الجمع بين قوله: < ماڪ انع مل من سوم وقوله : « ولا یمود له 
حَدِينًا رن € اا IAA O AA N CR A‏ 
قوله تمالى: « قاد لوا اب جَهَم» والآية المبينة لعدد أبوابها IAs it‏ 
قوله تعالى: 8 # وَقِيل لزن همادا أل ري €4 الآية» والآية المبينة 


ENN SDAA SAS A SRR A ES SA لمفهومها‎ 


3 
قوله تعالى : « لیت أَحَسَئْوا مذ الديَاحْسَئَةُ» والآيات التي بمعناها ۳٠۹‏ 
6 5 


لفظة خير وشر صيغتا تفضيل عا AS‏ دلوتي و E e‏ 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن sama‏ 
مبحث فى إضافة الشىء إلى نفسه بلفظين مختلفين EY a‏ 
قوله تعالى : وم دار الْحّقِينَ :»4 وبعض الآيات الموضحة لذلك . 87١‏ 
قوله تعالى: # بَسَتعَدَنِيْد خْلُوهَا4 والآيات الموضحة لذلك نض 


42 أضواء البيان 


قوله تعالى: < ىنكي اندر » والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . 777 
قوله تعالى: «حَْنِْبَامَايَئَكوتَ» والآيات التي بمعناها م ا 
قوله تعالى : 8 كلك رى اله الْمتقِيرت € وبعض الآيات الموضحة 

لذلك ESE‏ كاي جب شا را وان ل ا لشو قال مولب "وبل وو ها موود و Se‏ وو TET‏ 
قوله تعالى : « لزن نهم الْمَيَكُ عبيون الآيةء والآيات الموضحة 

لمنطوقها ومفهومها O‏ 


وجه ا بين قوله : لوو فده الم هم المتيكة» ؛ وقوله: « # فل بتوفدكم مڭ 


لْمَوَْتِ» الآية» وقوله: # ارآ مس الآية EYE ees‏ 
قوله تعالى : « َد بم ف كل أو رولا اعبدو لوحك نبوا 

FIO SANS والآيات الموضحة لذلك عمومًا وخصوصًا‎ Pe 
E O O ما عبد من دون الله فهو طاغوت‎ 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» ودليل ذلك من‎ 

القرآن اتنا اوسا لفسا ee‏ سوم قم 
قوله تعالى : « مهم كن دی هوه تَنْحَقَتْعَكه كلاه 

والآيات الموضحة 7 ا 
قوله تعالى: « إن کرش عل هدا رى سيل 4 الآيةء 

والآيات الموضحة لذلك 010102103121 Ne‏ 
أوجه القراءة في قوله: # لَايمَدِى سني 4 Vee‏ 
قوله تعالى: #وَأَفَسَمُوا بال جَهَدَ هدنسو لات ادم نرت الآية 

والآيات الموضحة لذلك IA NS SS RR ES‏ 
متعلق اللام في قوله: ل لين لهم لى يحْيَلِمُونَ يد4 A a‏ 
قوله تعالى : 8 إنما قرا لیے دا أردئه أن تقول له كن يكر € الآية» 
والآيات الموضحة لذلك TAR PT OE‏ 


أوجه القراءة في قوله: ١‏ فيكو ومعنى اللام في قوله: « لِتَنو» 57٠.‏ 
قوله تعالى: وما ْنَم بنك إلّا رجالا الآية» والآيات الموضحة 


o 0‏ و ات ١‏ 5 4 
أوجه القراءة في قوله: « وى إِلَيِمْ» هنا وفي سورة يوسف وسورة 


فهرس الموضوعات ف 


الأنبياء فى الحرفين Ere EAS‏ 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملائكة رسلاء ودليل ذلك من القرآن ٣۳۲‏ 
دلالة الآية على أن الله لم يرسل امرأة Naa RES‏ 
دلالة الآية الكريمة في قوله: ل صَسَمَلْوَاآَهْلَأَلدّؤْ 4 الآية ‏ على أن غير 

العالم يجب عليه سؤال أهل العلم TTT‏ 
بم تتعلق الباء في قوله: « الكت وألرر € وأقوال العلماء في ذلك rT...‏ 
قوله تعالى : رازآ ك لكر لين لنايس4 الآية» والآيات التي فيها 

زيادة إيضاح لذلك AREAS‏ لمش A EE rae SS‏ 
قوله تعالى : 8 فمن آذ سَكَرُوا السات أن يفيف أف بم الأرض) الآيةء 

والآيات الموضحة لذلك O‏ 
أوجه الإعراب في قوله: 8 مَكَرُوا أَلسّيكَاتٍ» م مس و عم 
قاعدة: في كل ما في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو 

فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك EE SN‏ مل م 


ص 0 Ge‏ أ > مه 


قوله تعالى : « #وَمَالَ أنه لَانَخِدُا إِلَهَيْنِاتِينِ € الآية» والآيات الموضحة 


لذلك TSS SSAA SSA e‏ 
دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً E SR‏ 

نكتة تقديم المعمول في قوله: « فِبَىَ فأرهبون )4 في المعاني 
والأصول 0[ 0 2( 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول لطس 
قوله تعالی : « وله الین واا والآيات الموضحة لذلك ais‏ سين 


قوله تعالى  :‏ أفغير أو نتَقُونَ(47 الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك ADRS‏ 1 1 ااا 
قوله تعالى : 5 لإا گنک اگاگ ريم بترن 40 
والآيات الموضحة لذلك A‏ م ا EE SESE AE‏ 


كله تعالى: موا ا أْفَسَوَنَ 24 لمر 43 والآيات الموضحة لذلك . 52 
قوله تعالی : EE‏ الآية والآيات الموضحة لذلك» 


VV٤‏ أضواء البيان 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: يعلَموكً) وما يشهد له منها 


قرآن TENS este asm.‏ 
قوله تعالى : $ ولون بن لست سر لدعا يشْتهوت4 إلى قوله « سَاهْمًا 
4 فون 4 : والآيات الموضحة لذلك من جهتين ا ا ل E A‏ 


مكعم د ق 


أوجه الإعراب في « ما من قوله #9 لهم مايشتهورت) مع مناقشة نحوية 


في ذلك O TEE‏ لدع وا 8 44 5261 
معنى البشارة وك ادو ون اق مسا لا كبوا اش سا ال ا 111 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات a‏ و موا ا 
المعاني التي تأتي لها لفظة «جعل» في اللغة العربية وفي القرآن ا 
ا TT e a‏ 


ع م مو مي م 2ا رر 


قوله تعالى : 8 ولو یراد اله الاس بِظليهر ما رك لان داب إلى قوله # وه 
سَمْتَقَِمُونَ €6 والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك من 


الحديث تمق RSA‏ فض فل مار لس حمر كم اف كا TEALA‏ 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 
من العربية E‏ فاج ل قارو كته SR‏ لاوما Raa a‏ لو ا م FOG‏ 


مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير 9 برا4 
بمعنى الفعل المجرد RN ES‏ ار امم TON e‏ 
قوله تعالى : # وتجعلورت ل مايكرهورت€ والآيات المبينة لذلك من 


ثلاث جهات TOVREA SE A‏ 
قول الیک ويف السنتهج اکر رك له الى والآياك المرضحة 
لذلك على كلا القولين O a a‏ 
قوله تعالى: ‏ لاجر م أنَلحُمُأَلتَارََأَتُم مُفرْطونَ» وأوجه القراءة في الآيةء 
والآيات المبينة على أوجه القراءة FO ASSES‏ 
أقوال العلماء في « لَاجَرَمَ4 6 
قوله تعالى : ون لكف الام رة شیک بَا بُطُونه» الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك > خيس هط و الولو تو جام و سيو 7 


دلالة الآيات القرآنية على صحة تذكير الأنعام وتأنيثها POV...‏ 


فهرس الموضوعات Vv‏ 


جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيئهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية ESR‏ لمحا وكيد سام ال ال نلا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: 8 اني بطوبو.) أن لبن الفحل يحرم POV.‏ 
مبحث في الكلام على التحريم بلبن الفحل؟ ORs‏ 
المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الآية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك OAs ARs a sema‏ 
أقوال الغلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل TO e EER‏ 
المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره ل وح مو لو ا IN ENS‏ 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به لض 
قوله تعالى : وَين تَمرتٍ اليل و اتی دود نه سكا ورزْقَا حسناً4 الآية» 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الآية تدريجًاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر ز 1 ا 
مبحث في أن صيغة الاستفهام ترد بمعنى الأمر TVs RG‏ 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: « وَين تَمَرتٍ أَلبَِلٍ» 
وأقوالهم في لفظة # وَين( الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 

فى قوله  :‏ دون مه N‏ 
التحقيق أن إباحة الخمر في آية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 
خلافًا لمن زعم أنها إباحة عقلية» وأن رفعها ليس بنسخ يق 
فإن قيل: آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ» 


والجواب عن ذلك VT LB E‏ 
تحقيق المقام في حكم النبيذ بنصوص السنة aS‏ الات 
قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر لا يصح لدخوله في النص .... ۳۷١‏ 
قوله تعالى: وى ريّكَإِلَألقدلِ4 والآيات المشابهة لمعناها اا 


شاد ورغ > واب مع 


قوله تعالى: « وينكر من برد إلَأرذل آلْمَمُرِ» والآيات التي بمعناهاء وبعض 


VV٦‏ أضواء البيان 


الأحاديث على ذلك ل VV NESE RS‏ 
قوله تعالى  :‏ وَأنَهُفَضَّلَ بعَص كر عل بْعَضٍ في الرَرْق» والآيات الموضحة 

لذلك TVS se AREA‏ 
قولان آخران في معنى الآية الكريمة ل ل Ae‏ 


2 


تفسير قوله: « نعم أنه دوت ©4 وبيان أن «جحد» قد تتعدى 


بالباء لخ DR‏ و ا "ودر CS‏ لمحو ما اتوم مد[ فوا جو اواو و PFA ed‏ 
. ی 0 ما کو ع یصو ےہ 14خ سے ا کر ع ہک د د م 
قوله تعالى : « وال جَعَلٌ کم من أنف سك روجا وحَعَلَ ن اروج ڪم بين 
وَحَمَدَة4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ا وا ا ا ل 


أقوال العلماء فى المراد بالحفدةء وما يدل عليه القرآن منها AN ees.‏ 
في هذه الآية الكريية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن» ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن FAT ees‏ 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا»» مع ذكر قصص مروية 

في ذلك» وبيان أنها لم يصح منها شيء ملف مودو AEE‏ 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجنء وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم م بمو لو ف م 
قوله تعالى : 5 ودود ین دون اما لايق لَه ْنَأَو ت لأر ی 
وَلايسَكَطِيمُوك 49 والآيات الموضحة لمفهومها FARS SRNR‏ 
أوجه الإعراب فى قوله: « سنا فى هذه الآية الكريمة الع 
قوله تعالى : « فَلَاتَضْرِبُوا مئال الآيات الموضحة لذلك او 
قوله تعالى : « وَمآ أَمْرٌ لاملا كمع الْبَصَرِ4 والآيات المبينة لذلك . ٠۹۰‏ 


اختيار أبي حيان أن € من قوله: «أَوَهوَأَفْربُ» للإبهام ا وم 
. 5 1 ررر ر رصق ص م لے م ر2 چ سے سرع ٤ء e‏ سا ص 7 

قوله تعالی : وجمل كم السّمع والأبصدر والأفعدة لعلكم كروت 3 4 
والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك AVA‏ 
نكتة إفراد السمع في جميع القرآن A EA‏ بام 


قوله تعالى: « أل يروا إل َير رتف جو التصملو4 الآية. والآية 


فهرس الموضوعات VVY‏ 


التى بمعناها ROV Saal Se‏ 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمًا» وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


علماء العربية اا 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
rll 5‏ لم 1 ےی ررر ہے ص ار و 

قوله تعالى : # وجل لک سيل يڪم الحرٌ وس ربيل ييک بأ 4 
والآيات الموضحة لذلك د10 FAFA‏ 


e 24 دء‎ 


قوله تعالى : ل يَعَرفُونَ نعمت لَه شر شس روتها) الآية» والآيات المبينة 


1 


لذلك ORR O ESE‏ 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة OE ASÎ‏ 
قول السدائ فى فين هذه ا5 الكريمةه» وها بهد ل و القراة دقوم 
قول آخر في تى الآية وسا يغهد له من القرآن Sa‏ 
أقوال العلماء في معنى قوله: وَأ دهم الكنرورت ©4 ...... qo‏ 


قوله تعالى : « ثم اودب لِلدِنَ روأ والآية المبينة متعلق الإذن . 940" 
وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن ال ا ا ل O ES‏ 
حكم الترتيب بشم في قوله: « ثم لابو لِلَذِينَ4 الآية م 


قوله تعالى : « ولاهم سْكَعبود 4)3 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية وا ماوق واو إن بد حرام وخر لكت ابو ا و اعد ا la E‏ 


قوله تعالى : 9 لارا رطمو لداب اممف ع الآية» والآيات 
الموضحة لذلك AN LASSE E‏ 
قوله تعالى : « ودارا ار اشا شش ٤هر‏ 4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهمء وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك SSS E‏ 0 


مراد الكفار بقولهم : « ھتؤ لاء شر ڪاۇنا)» E eed‏ 
دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


VVA‏ أضواء البيان 


وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: ‏ إن الب سمقّت 
لَهُم مالسئ الآية CEES‏ 
Aa sr 1 ANÎ ¥ ° AT‏ 

قوله تعالى: # وألقوا إل ألو يوم ن ألسَّلمَ وَصَلَّ عنم ما اوا ينود »> 

والآيات الموضحة لذلك A ea a‏ 
قوله تعالى : ٭ آلییے كوأ ومو من سیل آله َنَم داوق العَدَابٍ 4 

الآية» والآيات الدالة على أن « وصدُوأ متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «(صد) المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 
ومصدرهما SxS‏ لقو عا ول ف مم ل ره وبع 1 24 
5 رہ در و ا 2 ع« ت 5 

قوله تعالى: 8« ووم بُ طِأُمَقسَّهيدًا4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك ع الغا ARRAS‏ ف لاا بو لي CEY‏ 


2 صر 


قوله تعالى : ل وَبَرَاعَلك الْكِسب بالكل شى والآية التي بمعناها 


على أحد التفسيرين مخ الو كف الوا لح الحو والسوسور او U‏ 
السنة كلها تدخل فى آية واحدة من كتاب الله COIS e‏ 
أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق شن او Sees‏ 
أوجه الإعراب في قوله: « نيسا لكل ْو و اا E‏ 
أظهر القولين أن التبيان مصدر ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدر إلا في 

التبيان والتلقاء ا De OS‏ 110 


ل ع ع لاس سرك مه م 


قوله تعالى: # وَهدى ورَحَمَة وبشرئ لِنْمسْلِمِينَ4 والآيات المبينة لمفهومها ٠٠٠‏ 
قوله تعالى: « لامر امل لسن - إلى قوله ‏ مڪ 
تَدَكْرُوي* والآيات الموضحة لذلك م 1 
معنى الوعظ. وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهى ا ع شط امس ا قا مو CNSR RAÊ ASE aS‏ 
نين الاه الد كر وف الشر اعد اة LSA‏ 
ضرر البغي يرجع على صاحبه» ودلالة القرآن على ذلك ل 1 
فل تعال:: رووا مھ د آلو لداعي دند والآيات الموضحة لذلك . 6٠١‏ 
قوله تعالى: # ماعندك يَفَدُوْمَاعِندَ أله باق والآيات الموضحة لذلك ٤١١.‏ 
قوله تعالى : « وزی لن مروا لجر بسنا ڪا بمارت @) 


فهرس الموضوعات شي 


والآية التى فيها زيادة بيان لذلك 95 CPS SS‏ 
ابتتباط بعظن العلماء من هذه الآية أن المباح حسن» وقول بعض أهل 
الأصول بذلك وبعض الآيات الدالة عليه CESSES‏ 
قوله تعالى: # نڪيل صلل ڪان د كر أو أن وهو موه مِنُ» والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح سو ا 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحتثا أصوليًا قرف 
قوله تعالى : 8 ارات السود اَن ليطن لمر 4 والآيات 

الدالة على حذف الإرادة: أي إذا 0 قراءة القرآن CTV E‏ 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة Nessa Re SS sa‏ 
قوله تعالى : 5إ لماوعل زار4 الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك IAS RASS ALAS SSE‏ 
معنى السلطان في الآية SSeS‏ 100000 
تفسير قوله تعالى: « ودين هم بو مرکو € والآيات المبينة له 

وبيان مرجع الضمير في قوله: 8 بد4 ا ا ا 
المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونه ا ا ا و ا AE‏ 


2 2 ووس 


eS‏ و4 الآية ونحوها 


الآيات E‏ ا COS‏ 
قوله تعالى: # وَإِذَا بدَنَآءَايَة» والآيات الموضحة لذلك es.‏ 
إيضاح أن النسخ لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ES SEAS‏ 

الايات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 
النسخ وتمحضها في الناسخ CTE ANCE SEEN Rees‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة ل TES REE‏ 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاء ووقوعه 


VA‘‏ أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الأول» بل بيان لانقضاء زمنه A r‏ 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ... 47 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة 477 
المسألة الثالثة : في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى: 

« أت عر ْنَا انما وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 


لأحد مع كلام الله جل وعلا ماسو ا م ساح TEESE‏ 
المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف» وبيان 
أمثلة لذلك ا رك وج او ا و م Ee‏ 


الجواب عن إشكالين قوبين في قوله: « تأت ينآ ينل . . . . ٤٠١‏ 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم ممّاء 

أو التلاوة فقط» أو الحكم فقط» وذكر أمثلة لذلك NA A‏ 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالآحاد اع AES‏ م امو لسو بدا وس ETA‏ 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك Ss RSE‏ اب 
استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنهء 
وذكر بعض الأمثلة لذلك RES.‏ 
المسألة السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له الع ا EERE N‏ 


المسألة الثامنة : التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

مطلقًاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ... ٤)٤١‏ 
قوله تعالى: 8 فل ترم روح الْمُدْس من رَيْلَك يِألَقَّ4 الآية» والآيات 

المرضة لززك ase MR E‏ 
قوله تعالی : ولد ملم نهر یقولوت إِتَمَابمََمُمُ سر4 والآيات 


سے وه 


فهرس الموضوعات افا 


الموضحة لذلك ESSA ees‏ 
أقوال العلماء في تعيين البشر المذكور في الآية EPS SS‏ 
تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله: اث اَی يُلَحِدُو ب إو 
عَم الآية» وآيات أخر حلي اجر و ل اط 11 
تفسير قوله : # يلُحِدُورح* وأوجه القراءة فيه 11 
إطلاق اللسان على القرآن في الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية» 
وجواز تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه اس اس ESE‏ 


قوله تعالى : $ وضرب أَلَهْمئَلَاريَةَحكَاتتْ ءام إلى قوله - وَهُمْ طللشورت » 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة. والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 


الآية د اق ا تدس ارس م ةوق EASES‏ 
الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: 8 فَأذَافَهَا لَه اس 

آلجرع) AE ARSED OA DS‏ 
كلام الاين في الا وما بظهر نا أنه الراب و 1 
قوله تعالى : 8 ولا فووا لِمَانصِفٌ سبكم الْكَذْبَ4 والآيات الموضحة 
لذلك ROSS‏ اند عقن ووم aS‏ وال بواج OER‏ 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام» خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن COOSA aA ES‏ 
مبحث في إتيان اللام لغير علة غائية A‏ 
قوله تعالى : 8 إو الزن ْوَل َكِب لَايقّلحر) والآيات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: « منّعِيلُ» 0 EOS a‏ 
قوله تعالى: #وَعَلَ کی كأ اا الآية» والآية 

المبينة لذلك AS‏ اكد مر ASE REE ae‏ ل للق 
قوله تعالى: 8 إذَّإنَهِ ویم گا َالَو والآيات التي بمعناها . . . . ٤٥۸‏ 


£2 < 


قوله تعالى: # حَسَيَةَ* والآيات التي فيها بيان | لذلك ... ٤0٥۹‏ 
قوله تعالى: 8 ثم اوتا لَك أن اد ما هيم حيطا وا اذَه 

ارين والآيات لذلك الم Oe E‏ 
معنى الحنيف وبعض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


VAY‏ أضواء البيان 


فول تعالى: « ويله بالًىهىَأَحسن4 والآيات الموضحة لذلك ... ٤٠٠‏ 
قوله تعالى : < إن ریک هو آع ار یمن مل عن سبل وشو ألم با شيد 4 

والآيات الموضحة لذلك O SSRN DEM SESE‏ 
صيغة تفضيل في الآية لمطلق الوصف» وبعض الشواهد العربية على ذلك 45١‏ 
قوله تعالى : # و لعافم فَعَاقبوأَبِمِئْلٍ ماعوقم ب والآيات الموضحة 
لذلك O EOAEE‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة OSS‏ 1 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 

فى ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل N SERS‏ 
المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الممائلة في القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائرًًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 


لواط أو زنى 21 الس امه أ ناوه د أسو وخ المدم ا سف عدم ا 
المسألة الثالثة : مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها See‏ 
قوله تعالى : « وَأصر وما صر ِل باسَو4 وبعض الآيات المشيرة لذلك 

الجخ ا ERS SA‏ 1 
قوله تعالى: 8 إِنَّأَلَهَمَعَ اين أنه تَقوأ الآية» والآيات التي بمعناهاء وقد 

تضمن البحث المعية الخاصة والعامة» وبيان كل منهما Oss.‏ 
غورة بان إسرائيل CT E‏ 


قوله تعالی : شبح لی انی بِسَبْدِو ا م ألْمَسجد الْكَرَار 4 | 1Y‏ 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن | 


والمعراج بالجسد والروح معًا يقظة لا منامًا ا م حنم الوط 1 د a‏ 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلاقًا لمن أنكر ذلك I E a a‏ 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامّاء 
والجواب عنه aa‏ و CIS Ê‏ 


مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... 417١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك اسم دا لم ل ا لا 


فهرس الموضوعات 





فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير ا و ا 
فائدة أخرى منقولة منه أيضًا لد ال ال و له 


إعراب « سْبّحَنَ» وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ٤۷٣‏ 
دلالة التعبير بلفظ العبد في هذا المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك ا NE eS‏ 
مبحث في تنكير قوله : یلا انام RSS‏ قروو ف EVO‏ 
مبحث فى أن أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ... هلاغ 
الباء في قوله: بمَبْدو.) للتعدية O OO EE‏ 
تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 
النبي ب ربه بعين رأسه ليلة الإسراء VO are a SASS‏ 
تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة VVERE aeRO‏ 
قوله قال : < الى برك حواة» والآيات التي بمعناها ان 
قوله تعالى : لغري مِنْءَاينًاً) والآيات المبينة لذلك EVA ê E‏ 
قوله تعالى : # وَءَاتَيْنَامُوسى الْكدْبَ4» والآيات الموضحة لذلك ..... V4‏ 


قوله تعالى  :‏ أل دوين دون وَصكيلا 40 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة في الآية» والكلام على معنى «أن» في هذه الآية 


الكريمة لمر و لسر CO‏ ارون مقو فا ولوك كع روف 134 
قوله تعالى: #ذُرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَمَ نوج والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قران وتو لواف AGS‏ وتم جوري مي لا ل ع EAV‏ 
إعراب #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا» م لمخم ا AVS‏ 
قوله تعالى: # وَقَصَيمَآ إل بَوَإِسْرويل» الآية. وبعض الآيات التي 
بمعناها موي اجن وميه أ عو اانا ادكو دو مانن AE‏ 
قوله تعالى: إن جنر سند لاش وَإِنْ َلْهَأ والآيات 
الموضحة لذلك ا AE‏ لسو كه EE‏ ا و 
سس 


اللام في قوله: # لها بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية gS‏ مط عه كمعد سوه الاي اه 


VAS‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : « قدا جاء وعد الأحِرَةَ سوا و جومم والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية ام 
أوجه القراءة في قوله: « ليتوأ ووم حك » م ا ERE‏ 
قوله تعالى: ون عدم ع6 » والآيات الموضحة لذلك ا او ا 
قوله تعالى: ل وملا جم کمن حو 469 والآيات الموضحة لذلك 

على كلا التفسيرين ا CAUSA SSS‏ 
قوله تعالى: 8 إِنَّهَدَ لمان هری لت هم أَقَوْم» وبيان أن الله أجمل في 

هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلهاء 


ووعدنا بأنا سنذكر جملاً من ذلك تنبيهًا بها على غيرها لعا لاع 
من ذلك توحيد الله» فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... 588 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن e a‏ اسيم موا و 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لأن الرب هو المعبودء وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن N‏ 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ AF‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ AE‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيل الذكر على الأنثئى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث في ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء 5917 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ EES‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ ON:‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح» ومنها 

الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهب» ومنها غير ذلك .... 65094 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : رجم الزانين المحصن»› وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ اام مل لو لسو و عرو لام لوا يه ما ل م5316 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ SS‏ الود طلخم عي لحو الاي فاده كل لتم ام اب لكر اماك OVA‏ 


فهرس الموضوعات كا 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير 
تشريع الله تعالى» معتقدًا أنه مثله أو أصوب منه فهو كافر» وبيان 


ذلك بالقرآن Rea‏ ل OE‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط e f E E NE‏ 
ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه OAS SNARE‏ 
النداء بروابط القوميات لا يجوزء ولاسيما إن كان المراد بذلك القضاء 

على رابطة الإسلام ا ا ا OF EASES‏ 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم ON es SR SN eee ORR‏ 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى : درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها اتسين A E‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 

حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل OV ees‏ 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القرآن ارون اليا ل OVE ASS‏ 
المشكلة الثانية: تسليط الكفار على المؤمنين. . . إلخ» وعلاج ذلك في 
القران لاوملا SE IE OSE SS‏ رم OE SS Ta‏ 
المشكلة الثالثة: هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 
ES‏ الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن OEE‏ 
قوله تعالی : «وَيَدْمٌ أل فن لدعا ٍَ4 والآية المبينة لذلك على 

OEE e SNS AS aE eR أصح التفسيرين‎ 


ع ی 


قوله تعالى  :‏ وجعلتا أ والتهار اين جوا ءايه أل وملا ية بار 
رة الآيةء والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 
تضمن البحث الكلام على إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ 


VAT‏ أضواء البيان 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة EE,‏ 
قوله تعالى  :‏ وَل إن ارس وفعيو - إلى قوله - ا469 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 
القراءة في قوله: < وج لويم اَذ © وإعراب لفظة ( تًا 

على جميع القراءات . وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للآية المذكورة» ومبحثًا في الكلام على « كي اللازمة والمتعدية مع 


بعض الشواهد العربية ER‏ وم الاق ع امح امم ف وال RE‏ رادها OO‏ 


ور ررر 


EAA 22 2 : -.‏ رر ےر 2م 
قوله تعالى : # من أهتّدَى ونما دی لِنَفْسِدء ومن صل فن ما يضِلٌ علتها 4 
والآيات الموضحة لذلك ا ل 5 


قوله تعالى : « وَلَانرْرُ واد ود خُر والآيات الموضحة لذلك ةمه 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر فى تعذيب الميت 
ببكاء أهله. والثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» والجواب عن 


قوله تعالى : < وما عُامُمَرْونَ حَقّ مَك رسوا والآيات التي بمعناهاء 
والآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 

مبحثًا أصوليًا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 

فيه لجح او و وا أن او كا اجو ل رق ا i E‏ 
قوله تعالى : # ولا ردنا أن نملك فرية أمرتامارفبها) الآية» والآيات المبيئة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في 8 مرا ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. ٥۷۳‏ 
الجواب عن إشكال في هذه الاية الكريمة ee‏ اه 
قوله تعالى: « وگ أهلكتامس زويندوج( الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من أربع جهات كمزد واه OV FES EE‏ 


16 ل ی ےم ر کک ی رم لاس و 


قوله تعالى : # ومن أراد الأخرة وسعىلماسعيها وهو مۇم الآية» والآيات 


فهرس الموضوعات AY‏ 


الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا اح ا ا Ae‏ 
انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة مي وا ليوا ا وير ون ONT eae OS‏ 


قوله تعالى: 8 لا حمل مع أ لاء ا عر فدقعد مدموا دوا 4 والآيات 
الموضحة لذلك وقد تضمن البحث تفسير الآية وسبب المثل الذي هو : 
إياك أعنى واسمعى يا جاره 0 0 ORO‏ 


2 ووم 


قوله تعالى  :‏ # وقصى ريك ألَابهَبدكا إلا إِيَُّ» والآيات الموضحة لذلك» 


وقد تضمن البحث إعراب قوله: « ويدنن ِعَسَئَا 4 ماجحا جا مره 


قوله تعالى : #وَإِمَاترِصَنَ عنم اهم ين ريك وماك الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية OA SSB SAS RE‏ 
قوله تعالى : ل ومن فی مظلوما قد جما وء لافلا رف ف الْمَدَلِ» 

الآية» وتفسير الإسراف في القتل و ا Ns‏ 
الآيات المبينة للسلطان لا 11 O‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: يفهم من قوله: # مَظنُومًا4 أن من 

ليس مظلومًا ليس كذلك. وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة للقتل . ٥۹۳‏ 
المسألة الثانية: المقتول خطأ لا يدخل في حكم الآية» ودليل ذلك من 


القرآن بقن ESAs‏ ف وجي ف وس رمي وم وسو شي كراسي BA‏ 
المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل» ومناقشة أدلة الفريقين ا و وو OOS‏ 


المسألة الرابعة: في معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولي المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجاناء ومناقشة أدلة الفريقين ا VOOR‏ 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه اا كو ل امالس ا ل فاخاو اف الوا ور ا ل ل 


ا 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض» 
وخطأ محض» وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فى ذلك ومناقشة أدلة 
القولين يك سكو ند د كن أ نا قي SR‏ اج EE AE‏ 


744 أضواء البيان 


ما يقتضى الدليل رجحانه من ذلك الخلاف E E‏ 
العمد المحض فيه القصاص . والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة Ea OES‏ 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل» ومناقشة 


أدلتهم اه هن هذ يوذ هن ها نه فا لف a‏ لود ون مذ كن هه جور O‏ اقم ا ف يوالع 1 E‏ ولا د هه ا ون EEE‏ مر لال ا 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف ا TESS‏ 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ حا كس الو AA‏ لق فاو سف د AV eA‏ 
أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة فى ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها في مال الجاني 0 1 SED‏ اا TAV‏ 


أسنان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


أدلتهم 3 ل رع فق فر كر طم أ بو اودرو العو مادا aa‏ اب مد ا ES‏ خا 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما CSRS e e‏ ا 
قدر الدية من البقر والغنم SR‏ 
قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق E‏ 
قوله أيضا: لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الررق» ولا من اهل الذهب الورق كمك Saas‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ eS‏ 
الفرع الثاني : هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء» ومناقشة أدلة الفريقين Verg a‏ 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ 
وشبه العمد» وماذا يلزم كل واحد منهم. وقد تضمن البحث الكلام في 


أهل الديوان والآباء والأبناء» واختلاف العلماء فيهم AVS‏ 
الفرع الرابع : لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ al‏ 


اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


فهرس الموضوعات 01 
من ذلك RSS a SSS‏ د 00011013 ااا 
لا تحمل العاقلة الدية إن كان القتل خطأ ثابثًا بإقرار الجاني ولم يصدقوه 


إلخ ابه وك مامه Tae eases‏ 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما ا وو تم 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الديةء فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وآقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم gs‏ 
إشكال قوي جدًا فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وجوات سعيد امتاق رحمه الله كما لجن وب و ا e‏ 
حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 
خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام ل 
الفرع السادس: أقوال العلماء في دية الكافر» وما يرجح الدليل من 

ذلك تع دي بارال قم جاب خاو م ا ESSE‏ 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم 0[ 00000 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم Viens‏ 


الفرع السابع : في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 1۳۸ 


قتل ولده e TT‏ 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك اميه الوح مر 


هل تقضى ديون الميت من ديته أو لاء وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك ل 
المسألة السادسة: في تعيين الولي جعل الله له السلطان المذكور في الآية» 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة أدلتهم VES‏ 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا فهل ينتظر بتنفية 


45 أضواء البيان 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد علي» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاصء أو كفرء أو حرابة 1 
المسألة السابعة: القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء : اثنان متفق 
عليهماء وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه أيمان القسامة مع اللوث ASRS‏ 5 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك am‏ ل او ل Os‏ 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك ام ا و م ا ار ا 51 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الدية» أو لا يلزم بها شيء » وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها eS ORNS nae‏ اس LO‏ 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة» واختلافهم في تعيين 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك OS‏ تسب و او ATS‏ 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا AR‏ امرك ال ل 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامة» وأقوال العلماء في ذلك WE Ss SAR.‏ 
الفرع الثاني: المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ..... لين 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل ا VO‏ 
المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف عنده على 

أولياء الدم لك ا EAE SRE SA‏ ا N‏ لا 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطيت ديته من بيت المال اسم اح صوق لالخ لفو ا د VO‏ 


الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف واحد منهم خمسين» أو تقسم الأيمان عليهم بالسويةء 


فهرس الموضوعات لها 
وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف الا E GAR E‏ 16 
الفرع الخامس : بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 


فی ذلك WARES ERS‏ 
ا ي ا ع مالك WV‏ 
بان عن ا فى ااه عة اا ER ASS‏ 
نان عن تلن لى القسامة عبد لحي ” فم قر مد لواف ا و Vea‏ 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة WKS ESAs‏ 


حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالقًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم 

خمسين مكو داس واج اكوا AVAL TESS NAE SESSA‏ 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إلخ فيس كا لاسا بورع نوه نامسمت انه ماب VOSA‏ 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 


واحد مق كم ولك فوم ا اوه ارح ا عم وراماك ملعاف لوال ا AA‏ 
الفرع السابع: أيمان القسامة تحلف على البت إلخ SE‏ 1 
الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه ... 58١‏ 
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة A es‏ ام 


قوله تعالى : # ولا شف مالس لَك يه عِلئر» الآية والآيات التى بمعناها . 5417 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن VATA‏ 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا ام و AA SA LR SRSA‏ 
ذكر طرفٍ من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص 

فيه OE SR RÊ‏ جارف دك ماف فرج ال اع a‏ لباه “مك ا UAE‏ 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنةء 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا ا 0 


74۲ أضواء البيان 


ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط 1۸1 
حديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين» 
وكلام بعض أهل العلم في معناه RSS‏ ووو اليه 
حديث معاذ في الاجتهاد» ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 
وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء» مع كلام قليل لنا عليه هنا .. 544 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع اه 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة كع ا AEs‏ 
أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك 1 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء» خلافًا لمن خص 

ذلك بالإماء جحي فا مجم E res‏ لو طاح ا NOE‏ 
لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشا لرجل آخرء 
ودليل ذلك «لستسا ما موا توه فر عن أ وجا ساح ال و را 1 


مبحث في أصل القفو في اللغة ا E‏ ا 
تفسير قوله تعالى : « المع وار الماد كل وليك کن عن نطولا 40 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن AV SE‏ 
مبحث فى الإشارة بأولئك لغير العقلاء» وبعض الشواهد العربية ..... A‏ 
قوله تعالى: « ولا تن في آلذرض مرا َك أن عرق الرس الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا 11 1 nd‏ 
تفسير قوله: 9 نرق الْأريّضَ) وبعض الشواهد العربية و 
قوله تعالى : « آفاصقلک رَيْصكُم بال واد نَ امک إَنا نك ولوب مو 
عَظِيمًا* والآيات الموضحة لذلك اق ااا ع وا سود نوه ل 
قوله تعالى : #قل لو کن محف لَه کنا یق ولو ذا موأ إل زی الم سيلا 4 

والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين م ل 
قوله تعالى : ٭ وَإِدَافَرأت الان جَعَلنَا بتك وبين لين لاومو رة حِجَابًا 
مثو 4 والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إتيان كل من 

اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك VTS‏ 
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قوله تعالى : « وَحَلْناعلَ فلوو أنه أن يفقَهوء وف اام وا € والآيات المبينة 
سبب ذلك ل يق واد Vere Saman SS SA‏ 
في هذه الآية الرد على القدرية في زعمهم أن الشر ليس بمشيئة الله 

تعالى VO ALAS SSSA RES‏ 
قوله تعالی : « وَإدَادْكرتَ ریک في لقان وحم ولوأ ع ابره و 4 والآيات 
الموضحة لذلك 1 [ذ[1 1 1[ 1[ [ 1[ ا VO‏ 


قوله تعالى : 2 قل دعو ) لذبن ممن دونه ليست گنه ت ألصرِ عدَكُم ولا 
عَرِيلا 4 والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله : #8 ولا توبلا ()©. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 
العربية» وإعراب قوله: « آم اقزر اقرب ed‏ ا ا 
قوله تعالى: # لن ًن قَرَيٍَ ل وإ میرم کاوسم - إلى قوله - 
مسطُورا €6 والآیات لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

حذف النعت والمنعوت وبعض الشواهد العربية وتفسير قوله: 

« سرا 4۵ O THE‏ 0 
بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 
والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها ال VTS‏ 
قوله تعالی : « و اا تمو الاق مره فاخا 4 الآية» والآيات لذلك ۷٠١.‏ 
قوله تعالى : وتاكوك سا الَا والآيات التي فيها بعض 


قوله تعالى : * وَمَاجَمَلنا اليا أل ريتك إلا وة لاس وألشجة الْملموئة في 
مش .م 6 


لْفَرّءَانِ4 والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 


بالشجرة الملعونة» ومعنى وصف الشجرة باللعن ا ل ا VONT EEN‏ 
قوله تعالى  :‏ لدا إْملَتِكَةٍ أسجدوا دم سج دوا إل إبلیس قال ءأسجد 


لمن 56 حَلشَتَ یا والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 
ا كن اماق بق انس VAT DRE VOSA AES‏ 
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قوله تعالى : © قال ار بنك هلدا الى كرَّمَتَ عل لن أَخَربَنِ إل يو ِالْقِيمَةٍ 


اتیک درب لاقلا 9©» والآيات البرضحعة لذلك» والمينة 

لقوله: تي4 وقد تضمن البحث بیان معنى « لَأَحْتَيِكَتَ» 

ومعنى # اريك وإعراب الكاف فيها مم ون ا VEE‏ 
قوله تعالى : « قال اذهب قم بعك مهم قت جَهَتَمَ ج رۇگ جره مورا 4 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب #جَرَلمُ4 والتحقيق 
في قوله: 9 روا)4 هل على بابه أو بمعنى وافر VV‏ 
قوله تعالى : 9 وَأسْتَفْزِزْ اعتمم بتك - إلى قوله - إِلَاعْرُورًا ©» 
والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 
ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 
وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في فوله: 


# ورجلككت» اه و 
قوله تعالى: 7 إِنَّعِبَاوى ليس لَك عليه سط الآية. والآيات 
الموضحة لذلك Sen‏ ااا از[ VTE‏ 


ا يو 


قوله تعالى: 8وَإِدَاسَكُم) افد ف ابر صَلّمن كدعوو إلا لش 


يما( والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية VY...‏ 
بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 

في هذه الآية» وأدلة ذلك VTE N Se Rs‏ 
هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل ا ا ال ب ع ا 
مرجع الضمير في قوله: وو يا4 SS‏ ا 
قوله تعالى : ## وقد كَرَمَنَابَْ ادم الآية وبعض الآيات فيها بيان 


ذلك sa SDA Sao REESE‏ اا 


سوم ی ر 


قوله تعالى : « يوم مَدعُوكُلٌ اس إميم€ وأقوال العلماء في معنى 

3 پیم وما يشهد له منها قرآن VAS ASRS ER‏ 
قوله تعالى: # ف نأو ةريزو الآية والآيات المبينة لذلك. . ۷۲۹ 
رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك د الم م 
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قوله تعالى  :‏ وَمَن گات ف مذ عَم هون الجر عَم صل سيلا 49 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتي التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط NE sS‏ 
قوله تعالى : لن كاد وليوك عَنِ الى رسيت إيّلك4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 
المخففة من الثقيلة Vasa SSE As‏ 
قوله تعالى : «وَلوْكَا أن تبتك قد كدت كن له سَيْكًاقِيِلًا 46 الآية» 
والآيات التي فيها بيان لذلك ااا 
إيضاح هذه الآية براءته بي من الركون إلى الكفار as‏ و 
قوله تعالى : 8 أَقِوِ آلصّلَرَ كلتمي الآية والآيات التي تشير إلى 
معناها VE. A‏ 


قوله تعالى : # وفل جا الْحَقٌ وَرَهَقَ اليل الآية والآيات الموضحة 


بعض الأحاديث والآثار التي لها تعلق بهذه الآيةء دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك لج عي ارا ما كا VEO‏ 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبهء وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية كام واو ا 
قوله تعالی : # ورل من القرءان‌ ماهو شقا ورم رمن الآية» والآيات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملاً للأمراض 
المعنوية والحسية SESE Es‏ ا 
قوله تعالى : 8 وَإِدَا عمتا ل الْإِننٍ أعرض تا ماني الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ا VV‏ 
قوله تعالى : وَمَآ وش مَنَ الاو لاقي €3 والآيات التي فيها بيان 

لذلك O‏ 1 1[ 1[ 1 1 ااا A‏ 
قوله تعالى: # إدَعَضْكُمُ كات ميك ريا (©4 والآيات الموضحة لذلك 789 


بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 
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القرآن MES SEO SOAS‏ 
قوله تعالى  :‏ وکا لوا نوي لَك حى تفج لون آلأرض برعا - إلى قوله - 
هَل كنتإلد بسر الآيات الموضحة لذلك من جهات متعددة VE...‏ 
قوله تعالى  :‏ مامح الاس أن يتوا دجم الهئ إل أن الوا أبعت مه كرا 

رسو 469 والآيات التي فيها بيان ذلك . وقد تضمن البحث الجمع بين 

هذه الآية وبين قوله في الكهف : ل وَمَامتَمَ لتاس أن يُوْمِئوَا إدْجَاءَهُمُ لْهُدَئ 
وَيسْتَفْفِروا يهم » الآية 11 1 10 
قوله تعالى : « فلو كنف لض مڪ شوت سل اهر نے 
لماو ملَحكا رسلا €6 والآيات الموضحة لذلك د VE EE‏ 
قوله تعالى : $ # ولم يرون أله الى حل الوت وَالْارْصَ قاور عل أن بلق 
مِتْلْهِرٌ َجَعَلَ4 والآيات الموضحة لذلك VEE‏ 
قوله تعالى: فل أكون خَرَآينَ رَحْمَةَرَقَ4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على مدخول «لَوّ ... 44/ 
قوله تعالى : ل وقد ءاسا موسي ِسِمَ ءاي بيت الآية والآيات المبينة 

لذلك أ ملل خا كلا الو تساي اوقا الملا فال موا ااه اموو أم حي VEO‏ 
قوله تعالى : ا وَالَ َد عست مآ أل هلاه إلا رب لسوت والارَضِ بصا رَ» 

والآية التي فيها إيضاح ذلك ا COSA‏ 


قولة تنا « ولي آنرلته ولي رد والآيات الموضحة لذلك .... 43/, 
قوله تعالى : 7 وفرءانافرقنه لدقرأم عل الاس عل مح الآية. والآيات المبينة 

لذلك من وجهين VEN e kele brad AE e eta‏ 
قوله تعالى : « فل أَدْعُوا اله أ دعو اليم أا ا دعوله الأسماء كىي 

والآيات التى فيها بيان لذلك ل 
قوله تعالى : «وَثلٍ كسد الى ریخد ودا ری مريك فى المي الآية 
والآيات المبينة لذلك من جهات متعددة VERS OS a‏ 
أثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية VOR Sees‏ 
حديك ذكره ابن كثير فيه قسمية هذه الآية ية العز» VO e e‏ 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الآية د ا ا ا VOR‏ 


/1ىى[2”, 


الفهرس العام 
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